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١‏ لحيس و جا 
9 حول مهرجان الشعر مدي الاول بالفاظور 1 
محمد ابزيكا 25320850 
.6 مؤتمر الادباء .لشباب الآأفروآسَيِودِينٌ الما آنا أبريل » 1979 160 
ذتمد المقرر رشق للفلسفة آش 6 
م عابي أكبر باسين 3 : ١‏ 2065 
9 7 ظ 1 
سه الجمعية الغربية لحقوق الانسان / بيان,خوؤلاحقوق الانسان 174 
2 3 قوف 1 ل ١‏ 
الاشسر اكات : 
المغرب ::' شتراك 9 20 اكرخها 1 
الاقطار العربية. وأوروبا : 
ء' . الاشترلك المادي” هنا 
3 إشتراك المؤسسات 1200 جرهما 
ّ بتر تراك المساندة. : : ابتداء من 50 #درعما 


: نِ 
الحنساب البريدي 0 الرباط 


1 لد التي تنشر في المجلة تعبر عن راي كلتبيها دل 
للح يم د ةا ١‏ 


احمد أوبلحاج 


أولا : تمهيخ : و االمنطلج : 5 0 

00 اعمية كل -20 16009 منسفة : رسؤاء عن .مسكوي التتكيو أو انبل / 
الفرد أو الجماعة » هو افقدار ماإيعصمنا التمسك به من الوقوع في الاخطاء » 
وبالمقابل مقدار ما يضمنه لنا م نجاحات . وهو بهذا الممنى السر الذي 
يكمن وراء كل اخفاق. عند فاده أو انتصار عند سداده . 1 

ولبيسيتك: : هنسألة اختيار أحد من| المُنامج ج الفكرية قضية ذكاء .أو 57 * 
ش بل هي فى نهاية التحليل قصية متاح تق بين الناس ٠‏ انرادا وجماعات ؛ 
في مستوى تبني منهج ما في حيواتهم أوسلوكهم وتنكيرهم . 
| والتفكير العلمي ومنجزاته ٠‏ و6 يوهواجليا. . اليو من منهج واقغي .: 
مادي وموضوعي ٠‏ يكفل للاحدد ١‏ : 
لمضشيرة فمالة في تغيير محيطهم وكياناتهم في الآن د 
وأاجمل في الحياة . : 
5 ومن أهم ما يعلمنا العلم اياء + طدونا بن جا الحاضر والماضي , 
وفي 00 معاس الناس وحباتهم خصوصا وما يتظشل كموضوعنا : 1 
1 أن ننظر ألى الواقم كما هو أذا كان مدننا اتحقا تغظيره ايجابيا ؛ 
وان ننتبه في الدرجة الثأنية الى قوانينه العامة .والخاصة ٠‏ ومن أبرز ذلك ٠‏ 
ها بزخرامه من تناقفضات شساملة ومتعددة المستويات حبي عاقل تحركه وتبدله 
:الدائم ايجابا أو سلما + تفمما أو تخلفا . 
:”بأد كلك التناقضات المتعددة لا تكون في كل لحظة على التي 
:والدرجة والنضجء بل انها في كل مرحلة مرحلة تتوزغ موضوعيا بين مالليعتبن 
أفيها رئيسيا باستقطايه للبقية وتهيوء ه للخل, وما بيعتير ثانوياء بمستويجيام ' 
أمكان حله قبل حل الرئيسي » وسهولة ذلك بعد حله . 
4 حاب وضلا عن ذلك هدهو يدامتا لن بعض كلك التنافضات. القائؤية , 
ولسمب طاريء وخحارجي غالبا » قد تصبح رئيسية . والرئيسبي يصبح ‏ ثانويا 


* لولرالة »الم © (ه1أوام 2 
.مصفة مؤقتة. ‏ وحينئذ يجب تغيير. التوجه من. طرف الذلت: للفاطة في التغيين ٠‏ : 
075 . اث ب وهو ينبهنا .الى استحالة حل تناقض اثانوي قبل. الرقيسي أأوا . 
2 : جل, تناقضين في نفس الوقت: بأية. طريقة كانت . ذلك. أن التناقضات مي 
فهلمواقع الملموس ٠‏ وحمي من ثم ذات طبيعة موضوعية وليست من اختراح. 
الذرات . ولذا فعلى وسائل حلها أن تستمد من نفس الطبيعة الموضوعية . ٠‏ 
اننا لإتستطيم تعليم المشي للرضيع مثلا » أو نجمع في الآن معا بين النوم 
والعمل #أها اذا آردنا «.اعادة » حل تناقض سبق حله , كما لو عمدئا الى 
طالب جامغظل وأدخلناه مسيدا لتعليم الابجدية » فسنبعث الناس على الهزء 
ْ ان .بعض مواظقيْناي» سامحهم الله » يابون سوى الاشاحة بانظارهم 
عن كل.تاك المنجزاتك الفكرية التي دفعت البشرية من أجل الوضول اليها 
الكثير من التضحيات! والضئحايا » مصرين عى رؤية وممارسة ذاتية تنتج 
افكارا من النوايا بدل /اوااقع. والبٌوامج من الارادات بحل الحاجيات الموضوعية, 
مقدمين هكذا , ومن عندية أهواثهم(أق بايعاز من غيرهم: , التناقضات الثانوية 
على الرئيسية ٠‏ التناقضات في صفوف_شعبهم. على مستوى اللغة أو الثقافة. 
الروحية ٠‏ على التناقض الرئيسي الذقٍ 'يستقطب في حقيقته مجموع طبقات 
الامة الوطنية من جهة ٠‏ والاستعمار الجديةاإؤعملائه المحليين من جهة أخرى. 
وفاشلا ما يحاولونه » فوق أنه مضر أبلغ(الضرر بالقضايا نفسها التي تمثل 
م في الجوهر الدوافع العميقة لاغلبيتهيي . - وهو قليل ). لكنه 
قيادي لذ سملت لوضوح مطالحم اللاوطنية ٠‏ ويفهم الغلاقة 
ة التي تربط تلك المصالح الى منعكسماتها على. مستوى الافكار والخط 
<..افسيخسي لممارساتهم . ْ : ئ' ٠‏ 3 
في الحديث التالي سنحاول طرح الموضوع للنقالش عامدين. الى كمسو 
الطوق .المريب والمخيم على الممارسات السرية لهؤلاء '|مسلظين معض الضوء' 
الكاشف على الاقبية المظلمة والتحركات الخفية والمريبة ألتي لق فيها بعض 
من مواطنينا » مهتمين أولا:: بدفع « المحايدين » بصمتهم لتحمل«قسوؤٌولياتهم. 
في قضية تهمهم وتساهم في تقرير مصيرعم . وثانيا : بنقد مماريظات_بعض ‏ 
الهيئات والمؤسسات الممارسة على الصعيد السياسي او ما لتصيبل بيم. 
وثالثا : بتنوير بعض من اولئك المنغمسين في مستنقع « الجريمة «(ابئوايا 
حسنة فعلا ولكنها زائفة ما دامت بدون وعي . ٍ >0 - 
وانني بهذه المبادرة أقدم طريقا أخرى غير أسلوب النعامة او التحاللل. 
والمناورة الذي يفضله البعض عوض المواجهة . وهم بذلك لا يفعلون أكثر من 
تاجيل ما هو نحتمي الوقوع » والفزق في المواجهة بين اليوم وغدا هو اننا 


- 
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م 


ألهكا-ام © [16أوام - 


تيع ُرضة أيقاف اجام غنف بدايايقه وقبل: 1 ستسرائه كما ومع في فلملطين ١ ١‏ 


اسأبقا وفي لبنان اليوم . 5 


تتسم تلك التذازات اعلاه » على تعدوها وتنوعها » يبفض السممات 
اتهامة إالمشتركة» يمكن استشفافها على عدة مستويات وأصعدة يمكن التزكيؤ: 


3 1 2 الصعيد ١‏ لايديولوؤجي السياسي : - 


| > ان من أهم قوانين الصراع الاجتماعي والسياسي في التاريخ البشري' 
والذي يتجلولأواظها في تاريخ وطننا الحديث » أن التيارات الطفيلية اجتماعيا 
وسياسيا .. لأعادةيماً/تجد مجال.نشاطها الارحب في الوقت الذي تكون فيه 
قوات الامة الاملأسية(للسُّتقطبة الاغتمام لفضية مركزية وتناقض رئيسي 
تتوزع حوله الآراءأوتتظتاووع الخطوط. فتنعزلتلك الثيارات بنفسها عن كل ذلك 
ساكتة عنة ومنشغلة بتؤسليعيوتعميق تناقضاتها الثانوية الخاصة في غفلة 
أن مثل هذه التياراث ‏ كذلك ٠‏ عادة ما تخفي نواياما وأهدافها 
السياسية ليس عن الطرح العلتاي في :الساخة العامة وحسب » بل وحتى عن 
نفسها كذلك في صيغ ايديولوجبةلاملتوية ومتلبسة ومرتة وبشكل تمتذع معه . 
عن الوضوح في طبيعتها وفي مواقفهاوّق تخالفاتها » نفضلة -'وبشكل 3 واع 
ولا ارادي كما هو قاذنؤن'كل ايديولوجيا طرح نفسها بوجوه آخرى روحية. 
وثقافية - فنية ... عامة جما وبامتة الملامع قا والطتها. طبي ري 
| 3 وان عدم الاغلان عن مودف )980 #مميواينية نام 1 
وصريحة ... لا يعني البتة عدم وجودها بالاطلاق عند ١‏ 
وبالاحرى عدم امكان وجؤدها . بل على العكس تماما#: فهناك من جهة آراء 
ومواقف مشتتة متفرقة + وبالخصوص جول التظابا >الخارجية ٠‏ والتي اذا 
.عكستها نحو الداخل فانك لا بد واجد معاني ودلالات . وهناك + من جهة آأخرىء» . 
وفي مواتفهم الخاصة من تلك التناقضات الثانوية الني يزكزلانٌ مجهودهم على 
طرحها واستثمارها ما يمكن اعتباره شبه محيط ومناح سبابيشي “يقبل العديد 
.من الإستخلاصات و الاستنتاجات + وفوق ذلك وأعم منه ازمو اقفهم السياسية ١‏ 
العميقة تستمر مضمرة ميطنة بشكل لا واع في التاعدة وشثه واع ف القمة لا 


ينتظز سوى سنوح الفرصة في الزمن والمكان ليعلن عن :نفئته ,مظاوشةبعد 


. تقوية النظيم واتساع التاثير في المحيطين الاجتماغي والثقاني وزبمااكذلك في | 


انتظار ألضوء الاخضر ياتي من المراكز الخفية ألتي تحرك ‏ الخيوط ٠‏ 
. و4 ان مثل .تلك الحوكات غالبا ما تاتي اثر. لخفاقات سياسية كبرى 


' "على مستوى الآمة جميمها أو علئ مستوى بعض طبقاتها » وهي بذلك تظهر كرد‎ ١ 


1 سمطتبيق دي 55 006 'مزدفت على. أصنابيه دراطي 3 
“وكمشزوع رجن لطريق “يديل لل «١‏ « النجاح + يعوضن طريق. الاخماق السابعة . 
دق 5 نا ؤجول: العوقف من-التنافض الرنيسئ الذني تعيشمه الامةافهي تكتني 
١‏ بالصمت عادة مع نوع من الاياحاء لكل الاطراف أنها معها ٠‏ تاركة 00 الاختبار » 
.ا لاشتلاعها ساتخاذ الموقف الللائم لكل شخص, ٠‏ وعبي بذلك تضمنء من أاجهة. 
وضيح] للغموض المقيد لها.ومن.جهةآخرىء استمرار الاتصال شسبه العضوي باطراف 
الصراغ الاكياسبية » رابحة بذلك رضاعم ٠‏ أو على الاقل مسالمتهم ٠‏ ان لم يكن 
٠‏ كما عيَو لحاصل د نشدانهم التحالف معها » وضمان تأييدها بدون طائل . . 
6 ليخ اوزعر تلك الحركات شدةٍ تعصبها لما تمتنقه من آراء وتحليلات : 
ومؤاقف الى درجة الرغبة في الموتك من أجلها والمقث الشديد » ليس لكل ما , 
و « من » يتناقضن] معهاؤفحسب ٠‏ بل وكذلك لمن يخالفها ولو في بعض من 
أعدافها ووسائلها :| مغلقة بكل ذلك وغيره اسماع أتباعها وأبصارهم عن 
الالتفات صوب أية جهلة غيرهًا ولو علي سميل الاطلاع والتعرف . وهذا يعتبز من 1 
أهم هط ساعد عناصرها على | التماسك الداخلي والتوازن. الذاتي ما دامولا 
يمتلكون-» الحقيقة » منةٌ الانطلاق وك الآخرين. , 
ب - على الصعيد التنظيمنةا: 
اا - مثل” هذه التيارات التي ”تتترعان ها تصبخ حركات شبه منظمة 
بشكنل عنوي ا م ع ل |للعامة والمرنة 
ويسي.. الدنوه بها أعلاه ٠‏ وحني بذاك تنتخ باء بوتيسرة امتسارعة 
نر من أول وملة كنقص بنيوي في مياكلهآ وأجهزتها غير المنظمة 
+ وح من -المؤسسات الشرعية » يمسي ميؤة» ملائسة لنشاطها 
شبه السري”". 
2 ومثل هذه الحركات اعادة ما تاخذ لنفسها :#12ييبها » امتنتثفرة 
ومبتزة بؤس الشعب ,» مركزة على آكثر قطاعاته قهرا #وهحورة. اهتماماته 
وحاجياته الحيوية ٠‏ والتي لا يمكن أن يجد لها حلا فعليا خطارج سايية 
الصراع السياسي الظبقي ٠‏ الى نفخ أصطناعي لهمومه الثانويية أن اقضاته. 
الهامشية . . 
: 3- - وعبي كذلك لا تكون متجانسة بطبيمتها ولا مركزية التنبك. يي 
في. الظاهر على الاقل. ‏ وهذأ ناج عن طبيعة تكوينها المتناقضة من حييثة 
أصولها .الاجتماعية . من جهة ٠‏ ومن جهة أخرى يسبب تعدد أعدافها السياسية. 
: بتشوع .قيادتها وموجهيها . وهذا. الوضيع على سلبياته في الظاهر. 5 
ا يلغب بالنسبة لذيوعها ولنتشارما دورا عاما ما ل نو المقررة ” 
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والصبادرة ومن غموضص:الامداف' العقيقية كذلك. :.: هنا يشمع لكل و غفمى » 
بنهم الجزكة. بحسب ما يحلو له وما تزينه له .ه اهولؤه ».ومصالحه الذاتهة ‏ 


المغلوطة والفجة الى جد الانحطاط للى مستوى_ المسباومات النفجية الصغيرة 

© 4 وعلى مستوى العلاقات شبه م التنظنمية .» والتي تمثل. لحمة كل 
هذه الحركات ٠‏ فهي الى جانب فيتافيزيقا الاعواف علسى. مستوى الفكبر », . 

تكتفيل أو#رتركز على أسلوب العلاقات الذاتية الخاصة .٠‏ متغذية” من مورويثه 

.. المؤسساث_التفليدية التي يقع احياء الميت. منها : عائلية :.عشائرية‎ ٠ 

قبلية ٠‏ 8( للمؤسسات الحرفية ٠‏ وأحيانا نهي تستغل مؤسسات م عصرية » 
أسستث مثذ ألاوك لاهداف غير شعبية ,. مثل بعض ‏ أنوام العلاقات الادارية. 

: وهكذا فالطبيظة الرجعية للأمداف.تستدعي بالضرورة رجمية في الوسائل» 

وبقلك تصطنع عمليا(لليهِ عصابة تتبادل فيما ‏ بينها أنواع المصالح والمنافع 
التي' يحتتاج فيها البفضل الى /المبعض ٠‏ وق :عذا الاطاز نجد الكثير من حالاءت: : 

الانسياق مع التمار والانققال فيه نابعا بالاساسى بالنسية لبعضهم من تحقيق 

< مصلحة طارئة أو تكريس مذفعة قديمة .00 1 عا 7 ااه 
5 ان هذه التيارات غالبا ماإأفتحضر لها ويهيا... .ويكون مصدر تمويل ' 

اوبي مراكز خارجية أجنبية عن(الوطن »يتصطنعها كنقط تشويئن وبليلة على. 
الصراع الوطني ‏ الاجتيياعي » وطوابير إحتياطية لما قد يجد من أحداث, تحتاج . 
الى أنواع عذة من التدخل ؛ أنعتنا جمما يكو مي الصادر من الداخل ..إن: 


. هذا الوضع لا بعني تماما إن”' الموزات ”اناما 7 جلى - 


لفعاليتها الناتجة بالذات عن قناعة وهمية ل->5"الاطر » بالباعث الذاتي الداحل 
لتحركهم . وهي القناعة التي تبررها لهم بالنعل ,اق ظامر الاحوال » مختلف 
انشطتهم وقضايا تحركهم وإلعناصر المتعامط #معهم80/ 
ثالثا : الخلفيات.- الاسباب : ' ش [* ات 
ورأء الظاهرة الموصوفة أسباب ٠‏ ومي ليست داثمايؤلا.اساسا صن . 
طبيعة ذاتية وشخصية ٠‏ بل على العكس : فجذورها تكمن "في المؤضوع نفنسه ». 
ساحة الصراع الوطني : الاجتماعي والسياسي والثقافي ...“اولان وإسائل إلحل ‏ 
والمواجهة تأتي عادة بعد التعرف على الاسباب.. فاننا ستتحاول«البحث عن 
بعضى ذلك من .خلال مراجمة-نقدية ل « الواقع » في امتدلذه وفي عمقه ٠:‏ إر.. 
- 5 اس اليس يكفي” لحل تناقض رئيسى _مجتمعي : سياسئ او اثقلاق: + 
في أمة ما وف مرحلة ما ؛ ان ذكون مستقطبا لمجهود. الجماغات وصراع الطبقات... 
إن هذا عادة ما حدث وبشكل تلقاشي وعفوي: من مختلف. الاطاراف...:إذ أى'. 


ل © سل مله 


١‏ مرضوعية لقتسا وها تستطي ان تك يتلام دام لمر الاجتطاجي" 


في.همذا_الجانيد, 525-09 في اطبيعة . الطرح وأوجه التناقف التي يقع م الدخول 
منيها اليه وكذاان وهذا مهم الوسائل التي تستعمل لحله . فاذا وقعت' عيوب 


وأخطاه :في هذا الصند لسيب أو الآخر ء فانه عادة ها. تنعكس ٠‏ ليس فقط على. 2 


مظلتوى«فارسات. الصراع ونتانجه. التي تطبم بكثرة 'الاخفاقات والحيرة 


والتقبئبب» بل وكذلك - ومع التحول النوعي للاخطاء بتدرجها من المستوى . 
6 يحو ْ/ 0 الي المبدئى - فهى تسمع ‏ 0 0 


) ري بل . أما من عدم صلاحية فك لتنا 
للطرح'أو لثانويتة أو يوادم قابليته للحل . وفي ترجيحي الشخصي أن ذلك 
الباعك أعلاه. بكمن 'اكسببت. بررئيسي خلف أكثر هذه ااأتعروات الهامشية الليوم 
في بلادنا » التي اخافٌ الايتعُود .٠‏ عزيزة » عند الجميع بنفس المعنى غدا . 

:2 --والدولة من <تتهديط) بخلنيتها الطبقية المتحالفة وارتباطاتها: 
الخارجية » وباجهزتها ... لها ضشع كبير .في المسؤولية » ليس بالمعنى 


1 التاريخي العام» نذلك. شيء مفهوم» ها دامت كل مشاكلنا شابعة أسناسا من طبيعة 


سياستها وممارساتها » وانما نقصيذا المسؤولية المباشرة والمعاينة . وظواهر 
ذلك متمددة سنتبتصر منها على الامهم]!: 


جح 


جع واس ب 5-0 الدخول ا ال 


والذي من اعغ: أسبابه ظاهرة المعمرين المغاربة ». وميهائسنة مغربة الاستممار ‏ 
وعتو بؤرجوازية الدولة في استغلال نفوذها الادارئ والاقتتصادي ... ألخ» ة 
أدى .الى نمو متسارع. للطبقات الدثيا المدقعة على مستوى الكم في البادية ومدن 
الصفيح ( الهجرة. الناتجة: عن سنرقة الارض من الفلاحين() 2 وكذا الى تعمق قّّ 
ماساتها الانتصادية والاجتماعية والثقافية وعذه الاوسآط تعتتز اليبوم من أهم ٠‏ 
مزارعج التعاار كلك التيارات الهامشسية 2 ذ أن والقعها المادي باتني تبنيها 
لتشك: الافككار:. ا 

اس قكريس ا التفاوت الجغراقي : د الاقليمي في في بلادنئا 2 وعو الاق 
الاستعماري الثقيل جدا » والذي قسم المغرب الى مغربين » نافع وغير نافع 783‏ 
تعمق -اليوم بشكل بجع + وأضبحنا كما لو أتنا في اوطان ومغارب وليس في 
وطن مغربئ واحد على جميع ‏ الاصعدة ليس أبسطها أن دجدد البعض ماء مسبحه 


الى اليوم. مستمر3) الشكل. الطبنى بالمناك زا 2 


0 0101121 


ول يجد أخزون ما الشرب ةل في مسنتنقمات يشاركوق يه انان 


ا و ا ل 


. الزاصمالية.وشبه الرأسمالية . .غير.آن امتداده وعمقه: في“يلادنا وصل أخدا ‏ 
0 قصييا ».وحمو بالذات الميدان الذي نعتمر فيضييحطا ومعزابها الذمو. وائتشيار تك 
ْ التياوانتا أعلاء 4 وبالخصوصض منها الاقليمية 3 حبيث تستتطيسع أن: فجد 5 
دده الموضتؤع» ما يبرر اطروحاتها الايديولوجية الذاقية..ء أو لنقل كذلك بالمكس - 
0 ان تلك اللانزوط الموضوعية م[ التي تفرز : .تلقائها » عذه الظواغر لضي 


1 


ب - 99همكن التغاضيٌ غن كون الدولة المغربية لم ترك خقط أجهزة 


وعفلية ووسائل ممارات الدولة المغربية التقليدية( المخزن ) بكل خصائصها 


افصلبية .. بل لع حاؤلكة . اكثر من ذلك '؛ على أشكال تدجين وتهجين المررطة 


ّ الاستغمارية :التي عملت 8 لنَّكجهتها + اكثر من. الحفاظ على دولة المخزن ٠‏ على. 


تكييف وظائفه السياسية والاجتقاعية... للتلاؤم مح ما استحدثه .من مؤسسماته: 
الآدارة الاستعمارية ٠‏ وب188095 ينيط للخل للى الخميرة » وتخلف لنا مخلوق 
مشوة يمت بجذوره الى زمدين ومكانين همخذلفين : الماضي نامي + 2 
القبلي. المغربي. - الحاضر الراسّمالي :4 الاستمماري الاورؤبى . ْ 

: من آثار ذلك بالنسبة لاوضشاع _الاستققلال أن وقع أخيانا شبه 'قطابق 

بين أجهزة الذولة الادارية المقررة ... وعناصر اقايم بعينه ' / اد مع التجاوزة 
تَهَول أقاليم بعنينها 2 وكذا 0 2 : 
مستوياتها وأعميتها » بين ه 


اليوم .للمسدفيهين من 'إلغموضى والتغمعيضص بنسر المغالظات والجداع 
الاس ‏ 4 واإجدين في 9 فرت" » المقدمة- ايتبجل مي ما 5 00 
الايديولرجية الباطلة . 0 598 
0008 فليم أو أقاليم. ابذاتها لاف سمع م للأخرين درون هن ايديم 
لهسم * 

000 أوامع الفحريقة الديمزتراطية ف باجه(62 وهل : 
التردي درجه ة أصنبح معها الاضطرار الى التستر الفردي والجماعي فىي«إتمارسة” 


7 3 أبسبط الحقوق الخاضة والعامة ظامرة . شتاملة إتقريبا ٠‏ هذا الوضصغ مس 
٠‏ بصورة خاصة طبعا الطلائع. الوطنية. “الشابة والمتخورة فكريا. وثقافيا. > -< 
مخقلف .مراحل الزمن المغريئ المعاصر :: ومن .هذا الواقع .بالضببط يجبا إن. 


نفهم. ارتباط بروز هذه. إلتيارات . زمنيا بمرحلة . العنفبه الرجعي العام .الذيو. 


10112 


شفل الوظيين: في النضفظ الل عن المنبميتات” َك ارعام تلك نت 
دج فين باكويت + ا سا الزنازن 00 | الاكتفاء. : 
المنن والحرية والعل - 32 بقيم الوطنية وروي بان ا تجتر 
غشائها 'دون#ان تجد ‏ الا قليلا - من يعيدما الى المسواب ويصحح هن 
امحراقاتها :ونحدا من غلوائها . 
:- أكَ للك من أهم المرتكزات الايديولوجية لبنية الدولة المغربية في 
« الواقي/ . عن نفسها ٠‏ كونها دولة ليبرالية. ترتكز الى مباديء. : 
ْ الحدرية .- فصل التشبلط :, الخ.: ومن جلائل ذلك في منطوقها عن نفسها أنها 
امن الفلة التليلت(ق' لاله الثالث والبلاد العربية خصوصا الثنى. 
“ليست لديها وزارة أل «(الارشاد القومي » تتكفل بنشر” ايديولوجية معينة 
ولا مادة بنفس المعْتى .من:مقررات وبرامج التعليم والاذاعة ... الح » ولو. 
. تحققت تلك الادعاءات بالفعل) لكان ذلك من فضائلها حقا . لولا أنه مغالطة 
4 9 ليس غير » فدولتنا ٠‏ كقيرها » ليست محايدة ايديولوجيا على الاطلاق 0 
ومن أهم مصادر فكرها : الدبن 2 امهقروء قراءة خاصة والمقدم وفقها 
للجمامير . ذلك ان 'الادعاء بأن الفين الاسلامي عو دين الجميع في الامة لا 
>فقوم ميررا لفرذى الفهم الخاص بالدؤلة وطبقاتها على بقية الطبقات في الامة » 
. إن الِنص الديني ٠‏ كاي نص آخرء لايقاتَفيّس القراءة مع اختلاف القارئين » 
ولا مع اختلاف الزمان والمكأن لنفس التابرج0#" انه يخضع اذن.لنوع من التأويل 
مصدره طبيعة المصالح الخاصة بكل مؤيل . توجة القراءة والفهم ». 
به" للتاريخ العزين ب الاسلامي. 
مام علي مع السلطان مملوية حت يجني مع الشاء فل على 
ب-مشحاطة إكل تاريخ الحضارة البشرية . 
> “للنولة المصرية ؛: والليبرالية حقا : ابتمدت أكلثا تاكثر , ٠‏ ومنذ التورات . 1 
. البورجوازيية في أمريكا وانجلترا.». وقمتها في فرنسا ( 32789 ): > عن أي تدخل 
0 فى الشؤون الدينية يالتأويل أو بغيره ‏ أما دولتنا ‏ ويجب فول هذا اليوم -. 
فقد كانت مي أول مبادر لاستغلال الديّن في أعداف سياسية (في الغققطبقية) : , 
0 :“فماذا تركت لغيرها أن يفعل ؟ فبسلوكها (غير الليبرالي مطلقب(0)شرعة. 
5 للآخرين سبل همارستهم التي بستعود عليها بالسلب .أكثر مق يوهلا بهان, . 
٠‏ لم يكن قبل غيرها . وإلمثال الايرانئ ما زال بماثلا أبامنا يشهد ( دك 9 هافق 
9 الثورة التي سمحت بمروز ايجابيات مهمة )+ ١‏ . 
5 02302 .إن استخدام الدولة .للدين المؤول يتجاوز المؤسسات الدينية 4 ٠.‏ 
( المساجد ... ) الى وسائل.الاعلام الجماميرية الى التعليم .نفسه في الكثيير 3 
من موادة اهيدا ه التربية الاسلامية"؛ الثئ تاخذ حصة الاسد في 'الابتدائي » 2 


م 11 سوا ا” 


-3311 -اك 2 1010161 


2 اديت الآن لتشمل مؤسسات التمليم المالي فضلا عن .الخانوي علِيعا.. 5000 
١‏ ج- وأخيرا * وليس آخرا بحال ٠‏ خاننا لا نستطيم إينتناسن الدور 


0 السلبي » الفاتل والمدمر ٠‏ الذي تلعبه اتواع ومؤسسات الثقافة السادة 


بشقيها : : الرجعي القديم» ٠‏ والجديد ( الامبريالي ) ٠‏ ان وطننا » وبع 23 سنة 
منيالخروج السياسي الرسمي للاستعمار م ما زال في حالة استعمار ثقاني - 
لغوي يش . وربما يكو نأقسى علينا من السابق , ما دام يفرض نفسه بوسائل 
محلية «وعناصر « وطنية » ( المرجع هنا هو أوراق الحالة المينية ) ان 
الائسية 'العربية عموما :والمغربية خصوصا ما زالت تصارع عن نفسهأ لتجد 
مكانا 2< وطنها أمام أكتساح كيم ثقافة الحفريات الاثرية أو اكقافة الغرب 
الرأسمالية في مرحلتها الاقبريالية العفنة بلا انسانيتها وماديتها الفجة . 
وبالنسظة للميسالة اللغوية ٠‏ فكلنا بعرف أن 'لغة الشعب العربية. » ومن 
. ثم مشماعره ومطأمحهِيلِقسسُت جريحة وحسب » بل وانها لتتعرض بوميا للذبح. 
في التعليم والمعاملات.القامة المختلفة (أدأردٍ ية ٠‏ اقتصادية ... ) 
في مثل هذه الظروف يحقاج ار" الي الكثير من التياد ء وعماء البصيرة : 
0-00 ْ 
* دان العربية كلغة ,قوميّة ما تزال 'مقموعة بضراوة 7 الامازيغية. 
0 
1 2 إن الاغلبية الساحقة من«المتحدثين اليوم كما بالامس الاستعماري 
القريب 0 (أو29709).. متخرجون من الموكز الاستساري 


القديم ‏ الجديد ف مر 1 1 
3 - وان التوجيه + الاش نتم اللعريات. العلوم الانسانية 25.0 


لتكاد كثير من مدارس اللسئيات الحديئة تخصبي 
اليوم ٠‏ أذا كانت الانتروبولوجيا بالامسن فد استخدمك التبرير اسار 
القديم . ١‏ 
5200 ومن الزاوية الاخرى , فان التركيز المتطرف على اسلتيراد وانتناء آخن: 
تقاليع'القيم والمسلكيات والجماليات ( الازياء » المعمار..مثلا' ):الاوروبية ٠‏ 
يجر من جهته الى تطرف مقابل يتشبت ( بفهمه: الخاص والمؤؤل ) باعرق ما: 
تزخر به الامة مق تراث وأثريات الماضي + قافزا بخطوة: وأحدة(افلى عوامل. 
الزمن وكل مراحل: التاريخ وكأننا نغيش ‏ وما نزال في القرن الاولا للهجزاة 
فيفقد 'معناه كل شيء في الفاضي والحاضر جميعا » وتختلط الاوراق ببعضمهاا 
( ألدين والسياسة ... مثلا ) » ولا يعود هناك مقياس أو دلالة لايأشيى » 
وخقى مااكان نبراسا مضيئا في تاريخنا الفكري والسياسي يمسي رمادا هامدا 
عند عؤلاء . وتلك مي النتيجة الحتمية لكل فلسفة تقؤم أساسا على ردود الفمل 
ققط +قطرف في الموضوع ٠‏ وانتحار في الذات . لبور را 


احم 


ار 8م اق © 


ك0 


ميتس كويزين بن واب قري الموضا: 00 أو . 


( وغنها امارد وله اي القديم ) عادة ها أتعمد الى تحصين نفسها 
( عؤفقا ) في التفليد ٠‏ درء! الخظز اجتثات ت شبخصيتها القومية المستهدفة من 
طرشه. الثقافة)الاستعمارية المعتدية .. غير أن هذأ المسلك يتسم الديهة عسادة 


0 . بالمزحلية:منيجهة ‏ وبالتركيز على اهم قيم: آبائها في الصمود والاعتزاز 


قد ساعمت بقسط.وفير في تكريس | . 
5 موخِذ -- د لل : سيو على متسيد وك التفاوت الطبقي الصارخ 


القومئ واسترخاطع التضحية من أجل الوطن . ٠.‏ من جهة ء وكذلك الانتباء الى . 
.تفاقضات العدو و(البحت فيها عن وسائل للنضال ضينده < والبحث أكثر 0 
ذلك عن الاسنياب. التي سششحت باستقواكه ومنتابلها الذي' كرس :ضعف الآمة 
هن. جهة أخرى . .. الخ الخ 000 
3 مجمل .هذه الدستااتي ؛ وغدرها )00000 

. للبورجوازية المنعوتة عادة ب 0 الوطنية » 2 يفثتبها الوسطى 


5 2 اختارت في المرحلة الخاليلة . . وأمام الظاهرة 0 الركون الى الصمت. 


بمنطق ( كم من حاجة قضيناتما بتركها ) متجاملة بذلك ؛ وعن عمم , واقعا 

واد رداك اتات .وخطره » الا ميج#قش التفاتات خنيفة وغير مباشرة بين 
1 - أن مورجوازيتنا , وبااخصوصإأهنها المتوسيلة وفوق المتوسطة . 

5 8 والشذوذ التبي 


وبح إن ارتباطات كثير من فصائلها بالمراكز اللنيية ال تنوه ا 
الفضل في تنشئتها » يضعها في مواقع لا وطنية ومسشكيا تيلا شعبية . بل 
واستعمارية. . فكيف سيتأتى لها مواجهة منطق ( لا وظَني ) /بمنطق من نفس 
البوع دون أن تحس عبي » ويحسن معها الناس ٠‏ بالتناقض . ١‏ 

ات وان الطبيعة اللامبدثئية الانتهازية لخطها الفكري » الفايل' للتعامل 

مغ الكل مالقياس فقط الى ما تقتضيه مصالحها الضيقة والانائية فاكل لحظة 
لحظة . . تمنعها من امكانية المواجهة لمثل هاتيك التيارات 4 وتدفعهاغ»: 
بالكنيم الى اللركة في أحتراكها متكي روادوت ها وتقليم ثم ب 
توجيه عدوانيتها تحو خصم آخر ومحاولة, الإستفادة من ه جماميريتها » بغ 0 
اللعية الجيمقراطية . ' . 

: هذا التدنافس. الخفي ( الآن ) بين فصائلٌ التروج نيا خرن اكتساب . 
ود ومصالحة تلك التيارات أو على الاقل تلافي عجوماتها. . ٠‏ بزيد من جهته » 
إومرة أخْرِى ؛ ؛ في تنويتها أكثر واكتسابها شرعية ( الامر الواقع ) . 1 
ج - ومن جانبها » فان البوزجوازية الم اتتورع , ٠‏ وف كل قاريخها الحديث 


ش فذكريا ان“ دتمافيا :وروحنا , وكرد فعل أمام “وأقع شالب لاهم 8 الشنضتن 0 
ؤالوطن وعبن شخصبيته . .هشازسة ارجعية في كل حال دان الامم المقهوزة 


م 


0 - والمعاصرة, عن استثمار.البين سياسيا عي الاخرى..وبذلك اعطت ]كبر الدليل" . . : 
00 وأقواه على مدى عجزها عن تكوينن وتدعيم فكرما الخاص والمستقتل عبن 
:3< مناهج وأسباليب الفكر الاقطاعبي . وحتّي في ميدان الصراع .على مستوى الفكر 
7 | جالحدشييجلم تكن صادقة كصدق أمها الاوربية على عهد لوثر مثلا. ٠‏ 'فتتجاوز 
مبثلتوى الابتزاز السياسي_الآنى للمقولات والمفاميم والمسلكيات الدينية ١‏ 
| المؤللوئة» الى مستوى تطوير العفيدة والتشريع_وتقديم .تصور ؤرؤية جديدة | 
للعبادانت والاخلاق الدينية ٠‏ الا.في حدود ضيقة جوا » وعلى اثر مبابرات للدولة . 
<< نفسها الباء وللقتي فرضِتعليها الظروف أحيانا أن تكون متقدمة في هذا السبيل 
< © على البورجوازية»؛ في المعارضة نفسها ٠‏ مك 5ر2 
1 82-3 ملاحظتنا للبئية الخاصة باقتصاديات البلدان التابعة » نجد . 
خصائص التفكك وعدم التوازن في النمو وخلل للتكامل الداخلي ... الشيء الذي 
ينتج عنه ارتباطاك خاوجية لمختلف القطاعات وبشكل متفاوت في-القوة 
والضعف ٠‏ حتى: ليملي_الارتباط بين بعض تلك للقطاعات أو للاقاليم ( أو 
الاحياء أحيانا ) مم المراكز الاظلتعمارية » أقوى من. ارتباطها بمحيطها الداخلي 
.| الخاص نفسه ( من الصعتك مثلا ان نجه أي نوع من العلاقة بين حي الوازيس 
هالدار البيضاء وكريان باشكو باملثئتاء الستيواد الخادمات !؛ ) ٠.‏ 
يتخلف لدينا » من ضمن مايتتتقلكِ عن كل ذلك + تكوين بورجوازهات | 
رأاسمالية ذات طابم افليمي تتنافس أظيما بينها على هذا المستوى » وكل منها 
يحاول استثمار ما يمكن أن تقدزة ا يريزو مجاله الاقليمي ضدا على الآخر. . 
'النعرات العنصرية الاقليمية ... محاولة بفلك اضهكم ئ' 
غضبة الشعب عليها » حيث تقدم له نموذجا لصراع مؤيف بين أقاليم وج 
ولبس بين طبقات + صراعا :عموديا لا أفقيا كماا هي حقيقته ٠‏ 
تحققت فعالية هذا المنحى » خصوصا » لدق بورتجوازيات الاقاليم (غير 
النافعة) حبن تتقدم لمن تستغلهم بصورة التاجر المظلوم االمغلوب على أمزه 
روعذا حق ولكنه باق ) والمحتاج الى ما يدعمه منْآ اخواله ) في الاقليم , 
مستهدنا تعويضهم. عن المشاعر الوطنية والطبقية مشتاعر وهطامح وأقكارا 
9 بالمقابل + يرد الآخرون على النغمة بما يوازيها أو أكثر «#أجهروت الى 
1 للامام متمثل في عنصرية أمقت + أو بتجامل ونفي تام المشكلة بأو بتفوسل 
0 للمؤسسات والتيارات التي تدعو الى احتقار الدنيا والمادة ( المال )24 مقدمة 
الضحنة بوضفه جلاذا (:عمر من جلون ) » مخفية بمورتها الخلفية الجلاه ١‏ 
ش الحقيقي: للجميع ؛ بمن"فيهم عم أتفسهم : الاستعمار وطلفاؤه ٠‏ 0000 
ءا 0130 أنهالم بقل » ولكنه مِبِطِنْ وَضمنبي في كل مصادر تفكير وسلوك مجموع . 


0 


م 


022 4ساف 


ش اولك . لوي نأف تير ول راع ولا تضوز افق ف ارج افوانين وخة يناث 0 
الباطلة , أن المريكن وحنة مفنالخهم جديها رم تناتضناتهم فق لامر “:: 


3 :3< وقجل الانتهاء.من" الخديث ع زموقف هذه الطبقة وغن دورها ا 0 


ل اي ا ٠‏ ذلك أن 'التوسع والتمو 
اللمتساراع الحيانا لهذه. الفثة نتلبجة: التعليم الخصوضا 0 وألمحايث للتوششعات 
الاقتصاديية الطثرئة ( كما في 75 مع القوسفاط دولار  )‏ يخلق مشاكل: 
بداخلهه ؛ ''3 انه يبرغم ما تفتخه تلك التوسعات لهذه الفئة 'أكثرامن غَيِرَما 
من فكاءت: الشمعب إساا#من غرض الارتقاء و ذ تحسدن الوضعية » + فان المجال 
يبقى ضيقا عن 'اسِتظِكَاب رغبات الجميع وبنقش “المقدار » فيستفيد' البعيض 
. أكثر عنم:< اققسام الغثهمة » » فيما يتضرر للبعض الآخر , ومو حتينئذ لن 
يضمت عن ( الغبن ) «إفيشيق الضجيج والبلبلة على ( ضيزى ) وقسمته ( غيزا 
الغادلة ٠)‏ وحدين لا يج داإمادالا لهذه الاثارة ضمن المؤسسات ٠‏ الديمقراطية » 


القائمة ( أحزاب ٠‏ نقابات]!![اللتمعباك .. . ) فانه لا بد يؤسيس لنفشه منتدى. يرا :5 


تاو جرد دامج ومهو باوسم سيو بخ 
المتناقضات ٠.‏ وعن كل ذلك قتخلق )مثال)تلك التيارات اعلاه » التي ام تتمكن 

ه أطرها.» من أخذ ادارات ولا تفرغات متنوعة , . ولا ختى عضوية مجلس 
بلدئ ... ولا حتى « لخ الات من حك يي ستحيقة تسكى يتات أو درن 
0 71 0 ْ 


١ بخى‎ 


: ردما بلعو #سيتؤموته بالشحامل عن 
المقدسس ) لجهة معينة + اذا الرأك< ططق بالنقذ لفصيل جديد 


حون نصمائل: للوطنية المغربية ٠‏ ألا وهو المنعوت عادة بايشيم : اليسان ..واذا 


كان كل نقد يعتبر باطلا اذا لم يكن شاملا وجذريا ؛ فانني رغم مراعاتي 
للظروف الخاصة مهؤلاء الاخوان ٠‏ والتي في أقل نتائجقا المتلبية لا تساعدهم 
على الجهر وحتى الهمس أحيانا بمواقفهم .. وكذا .لتشبتهم الفندروع بحق 
٠‏ الامتناع عن الدخول في نقاش مع غير المسؤولين في أقوالهم لل وأنايظتهم -'2 1 
. . ساضع حول ممارسقهم : وبالخصوص منها :الجانب النظري «"أبعض#ملاحظات ١‏ 
تتسل خصوصيا يتضيتنا المطروحة , كون أن يعني ذلك عند أي كان موغنا 
تجريحيا منهم وألحرى أن يكون مناوئًا: . ْ 
. ان أهميبة نقد هذا الفصيل ء بمختلف تيازاته : : تأتي من ضكامبة 
| المسؤوليات التاريخية التي يللعها هو نغسسه على أكتافه : ومن ثم لكلل 
أخطائه قي هذا السبيل لا تنمكس عليه وحده في مستوى التضحيات الحريدة . 
الشخصية أو الغربة عن الوطن . ٠‏ جل وأساسا-من. ردود الفعل السليبية لدنى . 
تطامات عريضة : . خصوصا من الشبيبة المتملمة التي أحيت فيها. إوائل 


ل 0 


إيصارهم التى ل استحالتخ .عشواء عند ليم كروي ما قله ارم 
ا هده سابع الوقاقع السإفلة : ا 8 اع سد 
0-0 : بالرغم من أن عناصر _ هذه الجزكة لم تبرز في للميدان للوطش بالجطية 
ْ م 0 السياسي اشانشا دار على صعيد تقديم فكر. ورؤية: حيلتيمة 
0 وحضارية جديدة لعتمد الفكر العلمي والثقة في الانسان. كمصدر وحيد لكبل 
:.,القيم الا.)نانهم لم يبذلو! مجهودا! :في هد المجال يوازي ( نواياهم ) وأقعالهم 
-- السياسيم . لقدبطرحوا الى الساحة العديد من الشعارات وإلمواقف والمماريسات 
ان السياسية تماما#كما لو أن المحيط ! الثقافي - الفكري كان مهيئًا لفهم وتطبيق 
<.. . تلك البرامج ٠‏ بمتظظلقٌة أخرى فقد زرعو! قبل أن يحرثوا ؛ أما .الماء فقد انتظروا 
:2 ساربما ‏ سقوطه بم السماء على بنورهم . قدموا العمل .السياسي على إلثقاني» 
30 فوقئعت 4 من كم اخشفاقات 2 بل لرتدادات 0 من ظو لعرها في | الضفة ..الألخرى 
٠7‏ - اانتحدث عنه باعتبألة)الأنمكاس ورد الفعل السلبي على عد خاطئية 
5 لدى الطليعة . أ 
1 ب ثم انه على مسا حيط الفعل لم يتجاوزوا غاليا حقل 'للشبيبة:. 
ل والمثقفة منها بصورة خاصة » فوتعوتمو غير متكافيء بين عبذا القطاع والقطاعات 1 
| الوإسبعة من جمامير البوادي وأحياءالصتفيح والاحياء التقليدية في.المدن“ممن ٠‏ 
00 يهمهم أمر الدعوة أكثر من غيرهم , ودقهفون ( الحديث ). على ,حقيقته وبمقياس 
ل الواقع لا باعتباره ممارمتة 2 ٠‏ كما عذق المثقفين الذبن عادة 
ما يترأون الواقع من. خلال اكتب باإتاد ١ق‏ 
انها. حا لمغارقة جلية ٠‏ لا يعنيتا الآنا . ٍ قاع 
تسجيله أأولا » فرغم أن الحركة في الاصل هي حركة مثقفين متطلعين وطموح 
طموحا شرعيا ؛ إلا إنهم لم يستطيعوا في ميدانهه ها الطبيعي ) وهو الثقافة , 
٠:‏ أن.ينجزوا قدر ما حاولوه في الميدان الذي 1., يداول اشكاله الرئيسي المتمثل 
٠‏ في الارتباط بالجماهير عضويا > وبذلك أجلوا فقط أداءآدين تفل ما زال عليهم 
أن يعملوا على المساهمة في حله , اذ لا أحد غير من يسيرٌ الى ,وطرنهم يستطيع 
ذلك ٠‏ ومن أقساط ذلك: "الدين ما يطرحه موضوعنا. من قضالا. 
دت- وعلى فعل مستوى الفعل السياسبي نفسه ٠‏ 3 «الين نير عنيه 
حون اشارة ولو سريعة الى ما وقع فيه يعضهم من اخطاء ٠‏ كك 8 قببجة 
ركب عايها الكثيرون اليوم 'تبرير عفشهم وتزيين سقط متاعهم .. وكما كاتوا 
شسجمانا أقحاحا في عروبتهم حين آدوا عنها الثمن بامضا وبدون تنمظر ولا 
استسلام » فسيكون عليهم بنفس الروح المخاصة لنضية امتهم أن يتجاوزوها 
< اليوم:بنقد ذاتي شامل ٠‏ يعتبرون هم قبل غيرهم الماهلون تلريخيا لانجازه.؛ 
3 :. ارث ب واعتقد . وقبل ختام هذه الفقرة » أن.من ل. اهم اضباب الاخفاق. انللآفت 


جد 16 سل 5 


لك د 
0 ا 


ن خلال الوا 
ء ل : 


و وأخطاء فاضي و و الي أعند: هو لا ١‏ حفس ساف احتهيام: املق" 
الثانوية على المستوى , الكفافي ب ب الروحي ». وجالا من : المسألة الجيضوة ؛ أن لمم 
.نقل إنعدام الإعتمام ,مطلقة ؛ بل والجهل أحيانا: :بابسبط قواعد.وتقالهد ومؤسسات. ا 
الدين , مكتفين في أحسن الاحوال بالقراءة عنه. من النصومى ميل. يوام . ع 
المعاشل » وما دام الامر كذلك فسيستمر إيتملدهم "من شعيهم ويتعمق بسوء ١‏ 
التفامم(وآرّفواج اللغة . وني مثل عذه الاحوال ؛ كي يا تترى سديستطيع (عقل) : 
أن بقيل#امكانية تغيير واقع لا تعرف مكوناته وأطراف تناقضاته , . ؟ إنامن 
المؤكد علىئ(أي حال أن. السلطة ليست كذلك , تبس عن كموي ذلك : 
2300057 *أن هذا النقر الذي ييصل حد الادقاع في الامتمام.ومن ثم اغناء ثقافة شميذا ' 
0 الروجية ٠‏ عو يالذاث : : وكسبب من الاسيات للذائية في صنوف ا . 
.' الشباية. خاصية. الذي سمح. الآخرين ٠‏ بأن + بملأي!-؛ هذا الفراغ بكل .ما ب 
َيِصارهم الفريضة أو«ؤقمتم.علبه أيديهمالخابطة أو ما قدم الههم .. ش 
::.خريوات .الماضهي المتخلقة والمققمة .زورا .على أنها :الدين الاصيل تلك ١‏ 
الخردوات التبى الم تزد منظر الفراغ وى أتاوها + وقيجا. منخرا . 0 
:... :.رؤابعا .: ومعد :..بمذادة خائمة . ١‏ م 00 
٠ 3‏ أذانكان .يجوز لمثل :هذا الحدا ع رد لخلتمة نى ٠‏ 
ْ «أاورق قبل أن يخقم .موضوعه .على «الوتلقع 'الميني ٠.‏ فلن. يكون ذليك: اعمسيودي 
:مال جرع آلى مدرسية التليجمام أنستقي منة اللدروس / لاحظافتة : 0 00 
' فليست مثل هذه الفلوامر المرضية + الجميدة ...4 لو 
5 *707 :اس ون) )من الايطانيق للساضر ١.‏ 0:0 
: اللبنانبي ماثل للعيان أمامنا. الا جك تظاوة_ملسية وجبلول اليا 7 ا 
عبداياء من فلمسجوقين نفقط... بل وبمواحظه.ودزووعه الينظما . -. 
ْ وجالتنمية للماني.المغزبي فجميمنا .على عاء77 يههويمة أو بالتشرى. : 1 
+بأسالمب. 'المستعمر 'الفرنسبي-منذ مخوله -بلاحنا > وسالذاتت منذ .العشريضات. .-- .1 
من محاولته .جر الشعب. المغربي الى الاتشغال بتناقضات كانوية, »-دينيسة : 
.ولغوية ‏ اتلومبة بديلا عما كانت الجمامير تخوضه: ضدء من مظرااع عنجف في 
الأمدن والبوادئ خاصة ٠.‏ ان الملامح الميلود زلممة لاجد إمك: الملفسي للقرسب دء 
حين كان بعض نواد الاستعمار وأمثال عبد اللجي الكتاني من المشتعوفين” وعم 
'الممئاون الرئيسيون في المسرحية : نجدها مغ بعض ( التجديد ) فا .الاخزااج. 
.تؤدى_مرة لخرى .مع تقارب.قوي في الظروف السياسية مين اليوم وللأمس + ) 
أذ أن “من جدعي اختلاف المسطيات .جين المرحلتنين السسابنة والمعاصرة اعتماد[ 
على كوفنا الليوم ندولة.مسمتتلة , لا. يستجق سوى رجم-بالحجر على قسميلق ‏ 7 
منطنة وذاتية وؤبته » .وثلا غما معنئ. الاستعمار الجديد 'للذي. ما.تزال خاضمين ب 
0 دو عدن ب عبد خم يذل .الشعيب المغوبمبى: خبنن 1 


كمائه: ثمتها أمام: أطماع. الاجنجيي لفقي عباتو اماه اده وو 
"' ومالنا نذعب بعيداء وف تاريخنا جمذ مرحلة الاستقلال السياسبي نفسه. 
بليواحداث الزيف. نفسها بكل ما يكثنفها من غموض ناتج عن الاستثماز ‏ 


0 كانت هناك من قروق حقا بين الامس' واليوم في عذا الصدد ٠‏ فهي 
تكمن اإبالذات في مستوى المواجهة الشعبية وكيفيتها بين المرحلتين + حينئذ 
0 كانت نظاللائل) البورجوازية' الوطنية ف مرحلة نشسوثها ونهضتها . وكاتت. 
3 "مضالحها ظأأتزاق, على طرف نقيض مع. مضالح الاستعمار ؛ فاتخذت » عمُوما : 
'مؤاقف على الجمبع الأصعدة الفكربة والسياسية ... ذاتا بعد وطني ومضمون 
شعدي الى حد أكببر! !| ناأستطاعت بذلك أن تهزم مخظطات المستعمر وأن تحقق 
مع الشعب: انتصاراءنةاتتاهرة ما زلنا الوم نستمريء طعم مذاقها: اللذيذ ٠‏ 'ي 
حين تكتفي البورجوازية البؤم بابتزازما في مجال الدغاية لخط يناقض 
ماضيها الوظني ٠‏ 889 7 00 3 
56 وان تراث ذلك الماضي المُحبد هو. الذي وقف معنا على 'عهد السبنوات 
00 الاولنى.للاستقلال السياسي في [للنامضنة نعرات ممائثلة حاولت أن تستغل ظروف . 
7 نهر موضبوعية لجمامير البوادول|لخاصة. ولكن ليس من أجل أمدافء ولا من 
منطلقات وطنية حفة ‏ بل عملبا ”اقبت /الكيان الوطني وهو في حالة عنقوانه 
000 'بالسذات ٠.‏ اط ا و ما ْ 
* 000200010 أما بعد سنة.1960: فقي تكفلت القيادات”الوطنية التقدمية ..عن جدارة ». . 
ش بالاستمرار على نفس . الدرب النضالي الواسوئ «ااشميبي ٠‏ مستقطبة 6 5 * 
خصوصاً ببعض قادتها الاهجاد من أمثال الشجئد المهدي بن بركة ورفاقه ٠.‏ 
: طموحات: الجماهير وإرادتها التحررية. في اطار التركقازً4 على .التناقض الرئيسي 
الاقتصادي: ‏ الاجتماعي والسياسي ... وهي قد .نحت »2 على الاقتبل “في 
.الانفلات . بهذا الشعب النبيل من أخطار الانيحا[ #ستنقع الضراعات 
5 . إلهامشية والتناقضات الثانوية في صفوفه ٠‏ رغم كل ,أخطائها آدت. عنها الثمن , 
.من ذاتها في جميخ الأحجوال ٠‏ من الغربة عن ا!وطن والاهل اله التضحية بالحباة 
0 بالنسبة .لمن ارتحل عند ربه شهيدا مرضيا ‏ . م | 
م .ومرة أخرى + فها_نحن لايوم نرى الظامرة ب المساحج كتازز هت جديد ٠‏ 
0 واذا أكانت بالامس تشكل تعميرا شائها ورجعيا عن واقع موضبوعي 
تعيشه اللغة الأمازيغية من جهة , والثقافة الروحية اللشعب من 'جهة_أخرق ٠‏ 
. فهي اليوم بالاضنافة الى ذلك. ٠‏ تعتمر تعبيرا , كذلك ,١‏ عن مرحلاة#تفسخ 
وانحلال عام يشمل كل المؤسسات القديمة ؛ ويتعظهر في:عدة مظامر داخبل 
لاهولة.وخازجها في المجتفع. الذي ساهمت في اعادة اناج كل اتحنرافاته 


0 وتشنوهاته . محضونة في ذلك وسية ماطرك الاجئبي +. 0 0 
: 7 غذم: الحقيقة تجسد في أنظري'قانونا تاريخيا يقضي مجسؤوال “القدحيم 


تن اللاي 191 عراام يمد بويا يعرف اتدل 2ه ٠‏ ان حتمية قانون ١ ١‏ : 


ناذا ه#لمبيقطع !اجديدة ٠‏ والتي تمثل الطرف الرئيسي ا المنناقضين , ٠٠‏ -.. 
ومن ثم !عامل الذاتي المحرك للموضوع ( التاريخ ) » ولسبب. من الاسياب 2 1 


0 الداخلسة. أو: االخارجية » أن تجح في 'كتسن مؤسبسات المباضي العتيقة ,2 
ا جر إن رجعية 6 : أو تغيير. وظائفها 7 الول عناضيرمنا 


ين الاستمرار في الشامل اه 0 . الانتحار الذاتي » 


للقوى الرجعية ( مؤْساتي» أفكار . .. ) في انتظار دفعة ذاتية خارجية جديدة ' 
في محتواها , لكي يزؤل على اثرما نهائيا التناقض القديم . 0١‏ 
ان هذا هو في اعتقادي ماا بجري البوم على عدة مستوبات في بلادنا 
وخارجها » وهو ثاني فرق للظاعزة بين أمسها وحاضرها  .‏ . 
أن المغرب:., وفي عصر الكورراكٍ الوطنية ‏ الديمقراطية والشعبية والآفلق 
الاشتراكية ؛ ما زال يتغذى كنظامبالكتماعي ٠‏ وبفعل واقع التبعية الاقتصادية 
الاستعمار ااجديد من الهياكل المورج90988) #مسات العشائرية والقيلية بل 
والعائلية والمراتب الديتية. ٠‏ في تعايش زاشف مم أحدث المؤسسات الاقتصادية 
0 والتنظيمات الاجتماعية العصرية 2 » في تنامضي متونر ,وارتدادي غالبا ٠‏ بيجعل كل 
٠ >‏ خطرة تقدم تعتيهل يجان عسوي حر الموج أثناء الجزر . 
!13 كانت تانق التاريخ موضوعية وشاقلة7 فان كل بلد يستطيع أن 
يرى ضورة مستقداه ومصبيره عند البلد الذى سبقه في النتظيِيرٌ على نفس الطريق. 
( مكذا قال مفكر بحق ) »2 وأبس أمامنا نحن اليوم أقرب«الى مثالنا في لبنان ؟ 
فهل يا ترى ستستمر أيدينا مغاولة حتى المطب ؟ من الاكيد/ان سقوطنا سيكون 
حينئذ أعنف وأبشع من المثال الابنائي نفسه . 
علينا أن نعرف أنة سواء لدواعي موضوعية موجودة فيوإاضليب أغلب 
أنظمة البلاد التابعة اقتصاديا واجتماعيا » أو لدواعي ذاتية كامنيةا في #يخططات 
الامبريالية ... نعيش في هذه المرحلة من تاريخ البشرية تناقضا رَتَيِسِيا شين 
ارادة شعوب العالم الثالث في الاستقلال والوحدة الوظنية والتقدم الالتماعي 
وارادة الاستعمار في الابقاء على الاوضاع التبغية التي تقتضيه الحفاظ أل 
التفككات القومية والمزيد من تفتبت الكيانات الوطنية » وأليافم منها بصورة 
خاصة . وان الامثلة أمامنا لكثيرة » سواء في افريقيا أو آسسيا » والآن فلي 
وطن العربي ..حبيث الردة الرجعية في لبنان تمتد حثتثا نحو سوريا والعزاق» ٠‏ 
بل.وزيما مص نفسها ذات الماضي الوطني السحيق في ااقدم ١ ١‏ 


- 5 0 الهو 


0 طفص المكدام © لهازوا0 2 


2 ليست لدي أية وغبة.ذاتية في.أن أوجي لأي.كان بصورة.مظلمة.وبائينة 
عن جاشبرنا. الوطنبي ؛ بواجرى عن المستقبل :. .اننبي على عكس ,ذلك .أيفع الى 


:: . غيدءم.تهاما ؛ ولكن بون سذاجة في التفاؤل , اذ ان الخطار المستقبل ؛ انطلاقا 


من يوإقائيع,للحاضر » كثيرة .وان ما انجز من تقهم على. صعيد تمتين للوجدة 
. الوطنهةاما وال ممكنا ضياعة + 0 010 . 0 
الأآن للقيصمة أهامنا ما-تزال لمواجهةالودة. مغصوصا وأن. لنا:في .تاريخنا 
.الحييث والقدتهما يدعم خضالنا من جل التتكيد على مقوملت وحدتنا “الوظطنية 
اللمنجوة خلال متتيرة من : التاريخ -طويلة ومليشة بالمتسيسوللهماء 0008 
“2 “لها عن اطلاتتًا“أولئك ان أحسن كلمة تصدق أفيهم قولة الامام غلبي 
عن "الخوارج : (#أمة يدق أريد بها بَاظل”") :+ وذلك بالضبط امو امنأ يعطي 
الكلامهم. بحض مصلاأقنته#ويسمح -لهم بالتاثير ٠:‏ فثغزات 'ملن يواجهونهم 
بحديثهم وبوجهون لهم سبهام نفدهم ... “كثيرة: / والوقائخ”التي يمكتهم 
الاتنتناد “اليها"في-دعو امم متصدعة ..والاكثر.من: ذلك أنذنا لا:.نجاور”كلبنان دولة 
مثل اسرائيل يكشف..تخالفهم “مثها“عنفيقة أعدافهم للنتاس “بل وحتى 
«لأخفسهم ,غير أن هذه الظروفٌ المفاسية ليست سويجحالة وققية » ولذا سلمنا 
ب « عدسن نحة ء -القاعدة المتبنية عظؤيا إتلك الاطروحات ., فافنا نستطيع أن 
ان الفرصة المؤاتية الَيُوم لتيازهم » والتي يستثمرون فيها لنموهم 
ظطروناً ظارئة تتمثل» من جهة: .في الجزر المؤنتك لحوكة الوطنيين الديمقراطيين» ٠‏ 
ومن جهقرأخرى في كون الجميع اليوم يستقيلآن) من مختلف مواقعهم » غبلة 
“الصحراء » مي فرصة لها وقت تنثهي عنده . بالاظثافة الى أن الظاجم الانتهازي 
لموانتفهم: ذآك يعري وحده أحقيقة: ممارساتهم وأعدافيق المكوت علها حتى 
الآن 500001 3 ي< 7 ا" 
<< أ - أنه للمساممة في صنع تاريخ غير مزيف ول مؤقت لا يكفسي آن 
يتوفر وا على الكثير من النبوايا الطيبة والارادلت الجسن#إققط .جل أساسا ' 
على وعي. تتارسدي للأمداف وللوسائل يكون مطابقا لجركة! الزمِينٍ .وللارادة 
. العميقة للشعب في الانعتاق والتقدم .ان الوعبي المغلوط والنخاطي؟يمكنه .ان 
يصنع حركة جماهيرية وحتى نجاحات سياسية ... ولكثه لا هنع من«الشقوط 
في :النهاية وبلا شبرف ولا.مطولة . و أمئلة التاريخ عديدة في هذا الصددخ! حيّث 
آنجد إن كل حركة ٠2‏ تمارسح فملا بوعي مفارق للواقع © لا تؤدييفذي 
الثهاية سوى الى نقيض نوايا وأعداف أصحابها .. .والمثال النازي قديما 
'والصهيوني حاليا أحسن حجة , ولا يمكن انكار.جماميريتهما وقوتهها ٠‏ .. . 
وأما بالنسبة للبورجوازية فان أفضل. خهمة يمكن إن«تقدمها.لهذ» القضبة 


3 


د * 3 ال 


لقم تلد »الم © لهازوام ” 


هو الاسنتجرار على وسييقها اللغالي,. ؛.. بالبصعك نبهطثيل ا اج أن.نطقه!ا . حيتيو . 
'عقليتها لن يكؤن سور كفر يرجع ينا القهقري أأكثر ويدعم مستندات الخصوم 
وحجحجهم »2 » رختصوصا قي المسالة الاقليمية . 


يعلى السيم ٠‏ أبو انس + أن جريدة « المخرن ٠ ٠‏ . أن لف من د وغل 
ادي »أن يتكيء أكثر على المنطق العلمي وقيم: العقل متعاملا مع الدين 
بأساوب غير تكتيكي ولا انتهازي » وانما بالتركيز على أحد أهم وظائفه 
باعتباره تعبيؤا عن تطلعات المسحوقين وطموحيم في انعتاق لا يمكنهم اليوم 
تحقيقه مغدرِحِاللَكَا الاشتراكي العلمي . ١‏ 
: وان أننج3ة كم لهذا الحديث الذي أرجو ال ار الور رود 
عو تذكر حكمة "الشاغره الغربي القديم ٠‏ دروايته الموضوعيةة والداية ٠‏ لحالة 
من الطبيعة تصبة حالفظا: .. .2 

. كناطع صخرة يوج [لتُوهنها- فما.وهنتواعيا قرنه الوعل 

فمن الاكبد » وعلى المستو التاريخي أن مصير ناطحجي الصخرة:. من 
. مواطنينط لن.يكون. أفضل من. مصير( الك الوعل أملم. الصخرة. الصماء لوحدة. 
الوطن المصنوعة' من عرق وبما|أجيال تلو أجيال في التاريخ المجيد لهذه الأمة. ٠. ١‏ 


5-5 2 مي 


مموامش : 


.لم يكن عسي من هذه اللورقات ! ن أقوم. أو اجايبب, إجد1 , غايتي كانت أن أصفمه وأنيه » 
ف : نط -المييتاتيفم: تائم تلك “جا:. ب: بغييز أرادةي؛ وبدافع ب. ربما من طبيعة > 
5 5 بستمع ٠‏ لعاطفيته ٠‏ بتجرم مطلبلا ( ١‏ 

8 ن النقاض التفصيئي التلك الدعوات ٠‏ وتقديل ما يكو يح ديكها من حق وما يخفيه هن 

.. ياطل ٠‏ مع. تحليل لايجلبياتها وسلبياتها ... الج فستكون له فوطق أخرى قادمة » بعد ما 
يكرن الاقتناع هم اسستقر بيين المهتمين على الغسرورة الموضوعيتلة والآنية لمواجهة في الميدان 
لتكك التيارات وغيرها من آمثالها . 

38 أن 'أعهمية هذا .الحديث عي في كوئه به يفتح- الباب. للنقاش المطلوب من الجميم المساهمة فيه. 
. فاذا.ممو الم ينجح في ذلك فسيكون يذلك حديئا باطلا . 

4 لا يجوز مطلقا أن يربط أيا كان بين بعض اشعاراتنا الى المسمالة 3 رجن ما حدث 
قٍ ايران , اذ أنه الى جانب سابق اقتناعنا بما يتضمنه الموضوع الال عن أخداث 
ايرإن من الناحية الزمنية الصرف ٠‏ فازز الفروق تمتبر شلسعة جد! بين ظرياف“ البلدين : 
أيران يود المسألة الدينية فيها » مما لا وسمع لكل بار أحو 
البلدين .تموذجا للآخر : 
. طرحت” ف :يصفة: عارضة:- تسريه بعضن القضايا: الحقيقة والشائكه احيانا . وما كان من 
الممكن الوقوف عندعا نظر! لطبيعة “السياق اليب حوح كاك ركز يقد وايكان الرجى م.. 
اليها .عند ما تسمح الظروف + ومن تلك الموضوعات : ١‏ 
1١‏ الطبيعة 'اللادينية في العمق لفرض مادة التربية ال و امع التطيم . 

ب - المسالة اللغوية في امترب ٠‏ وبالخصوص مسالة. الشلخة. . 
1 *' ردايرما 'السلبي والمتنامي على متتفيما.. 


٠. 


]2 سن 


"طهخطالق »لم © لهازواط ' : 


.... (الوعي الشقي) اليسار الاروبي والصهيونية 


عبد الككتي لإقطيبي ‏ 


اذا كان علي 'ن#أعطي تعريفا موجزا للصهيونية 'لقلت انها عودة تهكمية 
للوعي الشفي . ذلك ,انا آلوعي الشقى » كما يحدده ( ج. فال. ) في حديثه عن 
عيجل هو قبل كل شيء / « وغي بالازدواجية والتناقض »+ . 
٠‏ ..وبما أنه وعي ممق منفصل#مفسم. على نفسه فهو ينحل الى تناقضات 
لا متنامية . وهذا الانقسام«الدائم المؤلم الذي يقوم على جدلية الخطيئة ٠.‏ 


والالم »2 والعذاب والاختيار 3 سرعان ما بجد تبريرءه ب كما عو الشأن عند 


الدذانات الابرأهيمية ب في تجاوز! وخارج.مطلقين » ٠‏ في اله لا متناه » يعكس هو 
الآخر هذا الانتصال بشكل لا شهائي* ١‏ 


0 ا ٠‏ ذلك أن: إأوخ سككزة ا م 0 1 


” : مستوى الفكر بين الايمان والياس , فانه ايأ إلشقي غريبا عن ذاته , 


خارجا عن الزمن . والحال أن الحنين الى الارض المفقودة قن أوهيم الوعصي' 
اليهودي مدهاية هذا الشقاء وانقضاء ذلك المننى #ادّناء تلك الفوارق التي 
لااتطاق 2» ٠‏ والتي ت تجعل الشقي يعيش التاريخ ٠‏ مندن«9كي الامام مجرورا الى 


ْ ل ل لض 


ل ا ل ا ٠‏ بائتها حركة 


3 ممشفزية معكوسة . أنه ( دوق باريز ( أحد المتشبعين بالضهبونية عي الذي 
0 اأكقب .:. 0 أن الامر لا. بتعلق بشرود ذهني . ولا ماوسنات تأربخحة 1 وانما 
موقائم حقيقية . انه التاريخ مقاوبا متلما كانت الافلام الاولى لهذاا القرن 


عي ل ل اوه ورجله في الهواء ليصمد التي#كر 
الموهوم ويستعيد مكانه فوق المغطس. » ٠‏ 
سنتبين. بتقصيل كبف تقاب الابديواوجية اليك ) بمختلف 


التي ! 0 


طقطالقكنام © لهازوام . 


...أشكالها ) هاته المفاهيم الاسباسية كمفهوم. الارض المؤعودة ٠‏ ومفهوم.الاصل . 
والمكان المركزي المجوري. < فثل اغاته المذاهيي التي مكدر علبي الجيل. 

التاريخي العيني أن يتمثلها » فهذا الجدل كما نعلم يزعزع هاته المفاهيم وهو 
يستمهلها كل مرة بشكل خاص . لسنا ريد إذن ان ذرد الصهيونية ألى مجرد 

وحم عاميقن شأنه أن يرمي بالوعي في متامات داثمة » فقد يتبنى الوعي الشقى 

هذا «الموقف بسهولة . علينا اذن أن ننتقده ونضعه في أزمة بالنسبة للصراعات 
: الايديلاارجية الراهنة . فهذا هو الذي سيطبع التهكم ويحدده » لا من حيث هو 
م حركة استسيلاة#وخنوع لا متناه (مثلما يرتئي كيير كارد) وائما من حيث .م 
عنف يتجلى في الكدال ويكمن بين النصوص دمكننا ان نتحكم بشكل تدريجي 
في دائرة الشقاء لنهريقية ونحيط بها . 


م 5 
1 
9 
ىٌِ 
7 
4 


ذلك ان للمربيؤ كن حيث مي وائعة تاريخية ومن حبيث هي حديثء 
خصوصياتها واصالتها كلك الاصالة التي لا تكفينا ان نكتب اسنم اسرائيل 
بين مزدوجتين كي نفضي) عليها». ونحن نريد عنا أن نخضم الايديولوجيبة 
'صهيونية للمخاض + وذلكتتتحليل كتابتها المتوترة ٠‏ واحالاتها الدائمة.. 
انئا نرمي أساسا الى مناقثدةإمفاهيم الاصل والمكان المختار . ش 
.لنعد الى مفهوم الشقاء . فهوجإيتولد عن الزوج شعب معذب / شعب 
مختار » فهذا الشعب يردد : اننا » نحنجالتهود ؛ حكم علينا بأن نكون شعب 
الله المختار » وان شقاءنا يكمن في احْتياوظًا » واختيارنا هو انفصالنا المطلق .. 
وقيام دولة اسرائيل نهاية لهذا الشقاء ليس هن كبك اق اق حاكة الدوعة: 
الوجودية التي تقول جانفتسال' الوعي ستضابقق جِدلّ“يسارتر اشد المضايقة ) . 
فهذ ذا الشعب الذي أرآد لنفسه ان يكون فوق الفارتخ ,لا يمكنه ان يخترق العغياب. 
المزدوج ( ياب الذكرى والامل ) الا عن طربيق قلب ساخريللوعي الشقي : حيث 
تيقلب نهاية منقى الشعب البهودي الى مشفي الآحن ٠»‏ ويصبح امتلاك الارض 
الموعودة اخنلاسا للآخر . ويكون تأسيس الحولة فنظناء على تممعب 8 فدبعد 
الابادة التي قامت بها النازية للقضاء على: العنصر اليهؤلي دهف القضاء على. 
الشعب الفلسطيني » وبعد الفصام المتبعثر يحل فصام تسهر عليه دؤلة وينظم. 
وفق العقيدة الصهيونية ٠‏ وآخيرا فان هذا التاكيد الحاد على الوجؤاه التاريخي 
يقابله الاصرار على كبت تاريخ الأخّر واغفاله . وليس من 3.5 فيزن التوربغ: . 
قد تغير منذ الوعد الذي عقده اله اليهود مع شعبه . فها هي 4000(لسنة«قهم. 
3 مضت . غير ان. اسراثيل والصهيؤنية ما زالا يغيشان « مندنعين الى لاملا 
. مجرورين الى الذاف » ولكنهما يصبان شقاءهما هاه المرة في جسم الآخر. 
اوقابه الجريح . أفلا يمكن ادولة أسرائيل ان تتحقق ألا بهذه العودة السماخرة 


عم 
1 


طومم لحا -ام © لماأوام ” 


ان سيوك لان نميا ميل ابيط 30د مشو سا لضي قود علد ارت 2 


000 اخاحل. الاحامة الذازية الشنيعة:. .اوقد دفعماحذآ 'أسد السمحتين. ' 


الفايوندين الغرب الن ان. يكقب «:انني أؤد أن أفول. » حتى وان” بدت هاته 
الفعفية .دوعا من ااتشفي » لا بد وأن بكون: العرب موضمع خب الهي شذيد دي ش 
٠‏ »طن السلف: والعنتاهة الذي كان يضنيها على .الشعب اليهودي والتي 
دقعت عشتوّين قرنخنا ». . 
.تيصع ان هذا الشني لتر ابن "مرج قن اليف 
والائم ٠‏ إ(نحن 'الن نساإك في تحليلنا هذا المسلك : ذلك ان المقال السجالي 
ضربة قوية' ضي الكلام المذنب . لذأ فهو لا يتحقق الآ في متعة غير آثمة و 
عل غدر مذنب 2 اعلأفي 'عملية نقد حاسمة تقضي على 'المعرفة التي تتولد عن 3 
ااوعين الشقي .. فم «العصدر علينا أذِنّ أن نذرف الدموع الابراهيمية. على الكلمة 
:. الآئسة ... فمن .مو اليوظايا قرى النهودي التناقف؟ ومن هو البتيم ؟ ومن ينضم 
الى الحركات التفدمية #الثورية/» . ان الشعب الفلسطيئي لا يمتلك الا ان 
يرنضى الانفنصام الصهيوق اللوعي#الشقى . 

اذا ارجمنا الصهيونية| الى مواقفها الاساسية وجدنا انها تفترح أحد 
احقيلوين :. فالصهيوني يخاطبنا (ينللكق القراء ) : اما أن تكونوا متفقين معي» 
وفع هلته.ااحال ترفم عنكم_كل شسبهة :أوإتكوانوا غير متفقين . وفي ماته الحال » 
أما.أن تجاصرو! بعداوتكم لليهودية أو تظمووها وحينئذ ستشعرون في ثناياكم 
ب «عداء لليهيدية.: . كيف يمكننا اذنْ ان نخري عن ماته الحيرة ؟ اذا خضتم 
في الحدويث عن دولة اسرافيل: واخذتم. تنتقدؤنها”وتتبدون بعض التحفظ بصعدد 
مشروعيتها نستعرضون أنفسكم للتهمة بأنكم"اغياء..اليهؤد: ولنكم اي 
وخعد الصيونية واسرائيل بالاضافة الى نعوت آخرئيههن هذا القبيل ؟ 
فالصهيوني بتسلم- بهاته السلسلة. من الصفلت الشلبية كي يصنف اعداءه 
يسهولة عجسبة . ناذا كنتم من اليسار والمعارضين(اللصهئونية فسميسألكم : 
كبفه امم ان تتنآسها الابلدة التي قامت .بها النازية ضد«القفصر اليهودي: 
واذا! أبديتم بعضى الملاحظات حول الطلبع. الاستعماري المُقكاط يليقافة اسرائيل 
فان .الصصهدوني سينكو كل هذا وسيرد عليكم. بأن دولة السوائيلهل#يمكن ان 
تخضم الا لتطيل نظري تقوم.به الصيونية ذاتها ولا يوكل قط الى«الماركسية. 


ومجمل القؤل فان دولة اسرائيل تجد تبويرها بالنسبة للصهيوذي فهالشروعية 


التي تعطيها مي لنفسهل . وهذا الامر ل يزعج الصهيوني قط.. بل اثه يكون 
«د.رائمة: عا اديوه واذا كتت يساريا. مسيحيا فان الصهيوني سيسألك 
وما دخلك أنت ؟ فالاسيقية اي يعطيها الكتاب المقدس (ليهود واصالتهم 
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5 506 إن يلقتتهم وان .-واذا كنت .يساريا إفاق. الصيييقي 
عي ا ات مار ره لخر يليك + 17 
008 اما ان مر وا نر 
كنت نلسيطينيا'؟ فيما يتعلق بهاته النقطة وخضوصًا أذا أخذنا بعين الاعتيار 
اي اي ا ال ا ا 
5 الفاسطينيقاكالنسبة للمهيوني . ففي مقال منمق كتب ( مسراعي ) ش 
:عوب العاام الأسلامي بأكمله دون أن يكونوا أسرائيليين آر ارين : 1 1 
: فاسطينيين كظاأيقكلون » افترض ان ( مشراعي ) يَاخذ هنا الامر ماحد الجد ش 
وهو ب دبرى ان القؤية الفلسطينية ٠‏ والشعب الفلسطيني ليسا آلا وهمين من 

ابداع العرت امضاللقة ”7 بآنيم . كل هذا يجعلني على استعداد لان اعتقد اننا 


لايهم الصييوني” الا ١‏ أن يبين ما لايديواوجيته من امتياز نظري خاص : 
عظمى وتضمر ٠‏ مرارة عداء لَلَيهُوْد »إفحتى (.سارتر ) الذي عودنا قدرة. على . 
الجدال فريدة من نوعها ‏ يحتار هنا ويتحول من مجادل. الى ( طاوى ) مرتجل » 
ما دام يسلم في الوقت ذاته بالفضية وُنفظافلها . لكنه طاوي غير مقتدر » لانه. 
يعجز عن أن يعبر عن التناقض الذي يكمز يف موقفه الا في تمزق لا يمكن 
تجاوزه ؛ فهنا أيضا تجد الوعي الشفي وها الذي يجعل ( ساركر ) يذرف 0ه 
الدموع ٠‏ دون ان يستطيع وقفها عن طريق(نجدله المبهور . ها هنا أيضا لا نكاد 
وضدد [تقف دا 3 ييه ف الوحت العناست للكديث بع سيل جات الجموع 
نه مبارترنا ونحن مدينون لسارتر بطريقة معينة ل حث الحياة . ش 


ا لنسام الآن بان الخصمين يتجادلان دون مواجهةا صريحة . ولنستحضر 
مفاهيم الاصل والمكان المختار + كما حللها واحد من أكثثر الملفات جدية خول 
هاته المسألة : يتعلق الامر بالملف الذي خصصته مجلة الازمنة الحديثة قبل 
يونيو 2967 ١‏ والذي لم يظهر الا بعد هذا التاريخ بالرغم مما أبدام؛المشاهمون : 
امن را ع ا وس تي . فقد اوقفت الح ر لجار الذي 
كان ند بدا على هذا النحو . بيد أن الازمنة الحديثة قد بادرت[ الى النشري» 
وخيرا فعات ..يقدم لنا هذا الملف تشويها متهكما . كما لو ان الخصوم (جؤاعثى. 
هنا المثقفين الذين ساهموا في هذا ل ل وه قد افتطروا 
على تسليم كلامهم لعنف الحرب . 

سنتعرض اذن ٠‏ وفنا لما اخترئاه من مواضينع » للمقالات” الصهيوني ‏ 
التي ساعم بها ( بارئير ) او ( فيربلوفسكي ) و ( مسرأهى ) . لكي نقترب 


25 اسه 


الخرافية ا ٠‏ ثم انيل التاريخية ٠‏ بحيث تدعى 58 الثانية :أقامة 
. مشروعيتها عاى الاولى ٠‏ ما دام نقل الذنب واسقاطه على العرب: بعد عملية 
الابادة النازية لا يكفي وحده لان ببرر أبعاد الفلسظيئيين عن وطنهم . فخلق 
دولة شكل. بالنسبة لليهود كما يعني بالنسبة لنا ٠‏ حدثا لا يمكن أن: ننكر 
طابعه الايجابي . فالإمر يتعلق بارادة غوة خريده ان تتحرر من الضقاء والشعور 
بالذني وبالثالي الخروج د عن حدود الدائرة اليهودية * ركافكا). ٠‏ فمن يستطيع 
اذِن أن ينكل هذا الجانب الايجابي المبدئي ؟. وعلى الذين يعيبون على اسرائيل 
تأسيسها اللأصطنع يرد ( بارنير ) عن طيبة وحسن نية : ه هل يمكن از 
نقول ان هاقة أدولة,الُصطنعة »2 فهي توجد على مسمافة أربع سساعات جوا من 
باريس ٠‏ وها 'النتصائاها وجيشها ولغتها وطبقتها العاملة وسفاراتها في الاتداد د 
السوفييتي وفي فرنساؤقفي امريكا ( ص. 46 ) . لا شيء أصدق من هذا 
وباستطاعة أي منا أن يتاكد من كل هاته الامور . فهاته الدولة تتمتعم بوجود 
مثل باقي الدول الاخرى.ومايعسسانا نريد بالاضافة الى ذلك ؟ فهل ينبغي علينا 
أن تنكر لاي هويته الوطنية.؟ ولكن هل يمكن ان نقيل في الوقت ذاته ان يكون 
هذا البحث عن الاصالة سببا ف(ااقضاء غلئ شعب آخر ؟ فعلى أي اساس تقوم 
إذن عاته المشروعية المزدوجة ؟يذلك أن الشعب اليهودي + كما يؤكد ( بارنير ) 
مر ألكننا خف بتفارز التاريخ «إواقو يتقتم , بحرمة ٠2‏ يهودية وهذا هو ها 
. نطلق عليه اسرائيل ااوعمية وسنرجع ال ىعاته النقطة فيما بعد . 

وعندما نفضح الاسياس الإستعماري اكور اهائه المشروعية فان 
بارنير يرد متعجبا : « ولكن أين المستعمرون* ( ص 416 ) اينهم ؟ واين/ 
عساهم يكونون ؟ أن الوعي الشقي يظهر قدرة كبيرة.على التجامل » تجاهل 
الذات وجا الآخر . ذلك إن الازدواجبية آل الني كانك تكمن ٍ البداية ف الوعي 
ل خطيئته 0 وهو يعتقد. ان بامكان# الانتطاظ الى الارض - 
. واعني التعلق الصوفي بارض الآباء ب :ان يخلص بالفعل منِ«اتقسًام -الوعي 
وااخطيئة والذنب » فاين يمكن ان يوجد الفلسطيني اذن - .الفلسُطيني ١!ذي‏ 
لا يعمل آلا على رفض الشقاء المنقول - لا يمكن ان يوج ]يي ذات 
الصمهيوني وبالقرب متها . بيد أن الصهيوني يريد أن يقضي عليه سواء(قايخل 
الذات أو خارجها . فليس من الغريب اذن أن يؤدي به الامز الى الغالا الخ © 
أو بالاحرى فهو بوهم ٠‏ في انتظار هذا الالغاء:, بانه لا يراه '. وخلال ماته 
المهمة يسلط عليه خريا مسترلة تلكل جه ويوجة اليه +« زشاشة الصمم » 
على حد تعبير الشاعر ١‏ ميشو ) . فيقال لنا بأنه فيما سبق ؛ وتقبل وجود 
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دولة اسرائيل ا بال سداد لجع '. وكان يئام.. 
نومة.ذلك الذي يقول عنه (:ميشو ) : ٠‏ من على الفرلش لا نهدي .اليه .إئ 
كرسي 2 . . أما الآن وقد غزي البلدو, ه اعية بناؤه » أين. موضع. الفلسطيني ؟ 
: عيثذا _أخاول أن أجد 5 'هاته الحراسات أثرا قويا من شسأنه ان يقنعني إن هذا 
الخروجييغن دائرة الوعي الشقي قد يستبعد الشراسة نحو الآخر ومحاواسة. 
' القضاء عايلة . أن الحرب المعلنة ضد.الآخر المنفي تصبح نظاما من الشراسة 
يغلفه سوء الطونةيويبرزه تضوف معكوس . اجدني.اذن مضطرا لان استخلص - 
بأن الوعي الثتلقي لا بيمكنه ان يتجاوز بسهولة عن طريق تكوين دولة . فكثاقته 
الانطلوجية , والآلام.الثي ولدها خلال آلاف السنين., تتغذى على خطيئة الحياة 
كأنها ٠‏ آلة تتمتم بالرغقّة ... يقول نيتشه : « ربما لم يكن مناك سيء أكثز 
فظاعة ولا ازعاجا فيماً قجلا تاريخ الانسان , من الآلة المتذكرة حيث نضع على 
شيء ما قطعة حديد متوهظ كيم يعلق بالذاكرة . اذ لا يعلق بالذاكزة إلا ما لا 
بنفك. عن التعذيب» فعندما إترسم إذكرى المنفى والتشتت > وذكرى الابادة 
النازية الدائرة الصهيونية هاءَ4آ[تلَفَلف على جسم اافلسطيني الالم وينقله إليه. 
لا بد وأن بكون هناك من يشاوك الصهدبوني تاريخ شفائه : وعلى هذا 
النحو 'تتاح للغرب الفرصة لان يكفريعا ذنبه ويرغم الفلسطينيين على أن 
يتقبلوا الميثاق !لذي عقد مند آلاف السنِنتللإ#اليهود والههم. هذا الفاسطيني: 
الذي عفد هو بدوره الميثاق مع الهة أخرى وكانات أخرى وآلام اخرئ ٠‏ والذى 
خطرت له الفكزة اللعينة يأن يختار وطنا وأرضا_قطنها منذ ثلاثة عشر قرنا 
أو يزيد . 'لكن الصهيوني سيرد بآن هماته لم.تكن, الايمجرد فترة فراغ . 
-- تانق أل ما يقوله ( بارنير ) ولنستعرض "السج التي يدلى بها:.. فهو 
. يدخل مع سارتر في نوع من الجدال ٠‏ ويحاول ان يببن ان آليهودي كان دوما 
بمتلك « تاريخا ( وهو تاريخ حفظ الذات من كل اضطهاد«)#وامة يجمعها 
الايمان ( بالخلود والخلاص الثهائي ) وتربطها المصالح ( تضامن !اأبهود ضدو . 
كل الاطماع والمصائب (١ ٠‏ ص 423 ) . يستعرض ( بارنيره)إهاته بالحجج 
انطلاقا مما يطلق عليه التحدى والتخلي . وهو ينظر'الى التاريخ9كما لو كان 
حركة حلزونية ما دام التحدي ( أى التاكيد على الفوارق ) يواد تخلي الاآخر . 
هذا التخاي الذي يقوى بدوره التحدى وهكذا دواليك . فعند ما يعطئايز بارديق ) 
الألشيففة الخد على التتعدى اليو يروج عن دائرة الجرم . وهو لا يقتصر على 
ان لقى مسؤولية الخطا على الآخر ويثبت التحدي كموقف ايجابي ٠‏ ودرئ؛ 
انه ارادة قوة أصيلة . ؤينظر الى التاريخ العام للوعي اليهودي كما لو كان ٠‏ 
حركة خلاص ذاتي يتم في لحظتين .. هذا التاريخ .كما تددي الصهيونية > . 
ا ا 1 
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نتملا فزاتمها المدقم. .. انه تاريخ التحدي: والتخلي . وما من ثنك في لن اليهودبية؛ 
تتؤفر عل قهرة. على الآثهار: إستطاعت إن تلهم .المشايعين. لها قوة: لا:مثيل 
لها. . بهذا. المعفى'فان. البهودية تظل- بالنسبة لنا :لغزا واخثلافا. يمعثنا. على: 
الاعجلب والاثارة في الوقت ذاقه : وكما نعثم فهي مثال نادز عن الإيمان الجذري 
التووق . فعمدما كان الميئاق الالهي يسمح للتفرقة .بان يلتئم. شملها حول 
اظلرائيل من. صقع. الوهم: وحول عبرهاط المقهسة: . .غانه كان يحكم على الهوية 
الاظلبةأوعلى الوعي الشقي بالتساؤل الدائم. حول المنفى «الذاتئ واختلافه. 
.المحظوظ «#اختلافه- الانطلوجي 'المتجلوز للتاريخ . ولكن. ٠‏ مع. حلول الحوليق: 
الاسرائياية #وحينما أصبحت الخرافة علامة على تاريخ عتيف يقضي. على 
الآخر فان الاظديكلوجية الصهيونية: وجدت تفيسها عاجزة عن أن. تفسر بسكل 
ممقؤل ومضبوظ. شانه #الاستعاضبة 5 أسرائيل . اللهمم باللجوء الى الرؤية. 
الخرافية والاستدلأل الذي يحصل الخاصل ٠‏ يقول ( جول: اسحاق :: ٠:‏ فلولا 
هذا الايمان الذي تلستيعك الآخر لا تكون هناك تفرقة > ولولا. التفرقة ل بيمكن 
الاستمرار ف .الوجود ولولا هذا /الاستمرار فلا بقاء لاسرائيل.» (:أورده ببارنهر ). 
ان الصهيوئية. كاي رالزكيةوهياسية ‏ تقوم على اليهودية مدعية في ذات 
الوقت ان القصص التي يؤلإيها,الكتاب المقدس تعكس الواقع كما عو . ومكذا 
يصبح الرمز الديني علامة على العنقك النيوي . لذا فان الصهيوئية مرآة تجعل 
الشعب الاسرائيلي » الذي نحت ريوط يكل شعب - يام في تحقيي التضالج, 
الووهمي. بين اسرائيل الاسطورية واسلائيل التاريخية . 0 
32 يدرر بازينر هاته العودة الى الارض الموعودة. ؟5 5 بعسض. 1 
الميارات الواضحة أشسد الوضوح ٠‏ والتي| تِصَفَك أرض فلسطين قبل الاحتلال 
الصهيوني : «افالبلك فد اقاعت غاباته وأصكججافا بدون ماء ٠‏ يبعث تخلفه 
على اليأاس .. فمساحات. شاسعة بقيت دون استغلال وهي . في حوزة ملاكين 
اقطلعيين لا يولونها أدنى اعتمام . اكتسحتها <مي#فلزريا . ناذا استثنينا. 
بغضص خيام البدو المتنائزة هنا وهناك فاننا نستطيع أنينفول ان عاقه: 
الاراضي غير عامرة وهي بالتالي قابلة للاستعمال ٠‏ رض ١453‏ © ان ملتب.. 
الاشازة الى بعض الخيام المتناثرة لم.تستطع أن تخني قا فيه,الكفاية سوء 
النية الذي يضمره ( بارنير ) ٠‏ فهل يعقل. ان ينكر الانسان الواقع الى هنذا 
' الحد . وبالاضافة الى عذا فان الصهيونية ترى ان دولة أسر4! نات هجرد 
خلاضص بالنسبة لهذ! الشعب المتشتت ٠‏ بل أنها خلاص المرب والعا!8) جوي 
فالصهيونية من ابداع الحضارة شأنها شأن ما كان عليه الاستعمار . ١ما‏ فيما . 
يتعلق بمستقبل الفلسطينيبين فان ( بارنير ) يرتئي انهم سنينضهرون داخل 
فيخرالنة- تضم بعض شمعوب الشرق الاوسط . يقول : « وعندما: يحل مشكل 
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ال ا با توه د 1 0 كر 
علبناؤهنا مدى للتلاعب. يالكلمات . فبارئير يصهر_الشبعب الفلسطيني "بان 
جنزعيغنه اسمه (اخاص . فهورلا يتكلم بتاتا عن الشبعب الفلسطيني. ولا وجؤد 
عنده الاإلِدلأبِجئين . :ففِيما قبل كانت فلسطين مجموعة من الخمام المتباشرة 
في الصحراءا . اما للآن فهي مجموعة .من خيام اللاجئين . وفيما- بعد ».يتكلم عن 
اللاجئين اللآرب لاعن الفلسطينيين . مل يسمح هذا الانكار المزدوج بتأسيس 
غبدوللية ,بين شعو الشيرق الاوسط . وهكذا فجن نجد انقسنا دوما أمام 
نكسي القلب .والأبدال«الشاخرين :. :فالصيونية.تصير على اخفاء الآخر كي تخرج 

من -المنفى !لذي توجدو(إله . حِتى ولو أدى بها:الامر الى ان تمحو وجسه 
الفلسطينيين: وتنزع 0 و الخاص »...انها تصر على أن ثلقى مسؤولية ‏ 
الخطا :على الآخر ليقضبي لى شقائه . هذا بالرغم من. ان ( بارئير ) يضطر 


.الى أن. يعترف ه بان الامر - ينايساة ‏ وككل ماساة فان المتنازعين يكومان 


محقين. » فالعرب على نحق.في انا بِيرَأُوا .انهم في. فلسطين ومنذ ثلاثئة عشر قرنا., 


ولن لابلد بلدهم ٠‏ واليهود :كذلك: اله ينتظئون الصواب عندما يذكرون بأنهم 
.كانيوا فد استقروا! قرب ضفاف .نؤز الأردنمنذ أربعين. قرنا » وان الجلد .كان 


وما يزال أرضهم الموعودة »أ ص 455 )ذ.-وعلى هذا النجو تعطى الاسمقية 
للحق الطبيعي على الحق التاربخي وينتصر الاصل : ع ى الفوارق 0 والشتزوعية 
الرمزية على منطق ااخارون . ١‏ 

"الشغط ‏ خلاصة موجزة لهذا الجزء يض تت ان الادعاء الصميودي 


00 أن تفسبر ماته الرعية ل |اسلنطرة . فهل يكو ن تل الجد ان نعتمد 


» اذ في هاته ااحال .كما قبل مرارا‎ ٠ ...السلالة الوهمية للارض كحجة جاسمة‎ ٠. 


ا ا ال 


ينبغي اعادة: التنظيم. الجغرافي للعالم بحلالة الاصل والوعود الالهية/ألتتي ليست 
الا وعود! رمزيبة أقرب إلى العبرة. الأهم أن شئكنا أن نعتير اننا فيعهد إأفتوحات 
حيث تكون اأأحربي والرمز أمرين ببرر بعضهماأ الآخر . ان دولة# لسر اتهفل 


| اه تعتمد منهجا تاميحدا » كما يقول مغنيان يساريان ‏ اصبحا الآثا يتمتقان 
_بالشهرة 8 عن جذارة_ كتبا. أغنية لا تخلو من أهمية عنوانها ضد - أوحيث 


( اشير هنا بإلطبع الى دولوز وغاتاري ) . لكنه تلميح بنعكس على ذاته . 
ملتددة .ما يتجاهل الآخرافانه ينتهي بان يتجاهل ذاته . 


لنهرض الآن امقالة ( زوي ي فربلوفسكي ( دن وارتز اسرائيل . 


"7 طومالمك»ا-ام © لهازوام ‏ ” 


اقيمة عاثه المقالة تكمن في انها تعتذق نزغة صهيونية أصيلة وتتحاول في الوقت 


ذاته أن 'تجد الها تبزيرات “في العلوم: الاجتماعية المعاصزة . ونتيجة. ذلك هي 


التشويدن في كلامرة : فأحيانا. ينقل فربلو فسكي المناهيم. التقليدية كها.حي 


فيالكذات المقدس الى حديث عامي: في ظاهره -. وأحيانا أخري يعتمد بنوع من - 


التغسف. على 'الرمز الديننى كي يغلف التصوزات ( العلمية ) . وبهاته الكيفية ' 


0 0 عر جه 0 . واذا اما 0 ان 


) لاتيم مدير مفهوم الاختلاف + 0 هو مفهوم | لساسي عوض مفهوم الاختيار 


نانك بحيب ج40 ف أن يلنق “ف ا ماته العبازة 'المفارقة اذا 


كان هناك شعي امختار ٠‏ فهناك أيضا .أرض. .مختارة موعؤدة » أو هاته” :ان 


هذا الشعب ( اليؤلادي / لا بمكنه ان يحقق ذاته يما فيه الكفاية الاأه ( عن 
طريق اتحاد اقنومي!مع الارش » . أوحينما يحاول فيما بعد أن يعيد تأويمل 
الثتوراة : ٠‏ ان التاريخ يتم جب الخلبغة 'فان اله اسرائيل هو اله الاختيار 'لانه 
خالق الكون » ( 379 ) وظكذا أيتخلص من مفهوم الاختلاف والفوازق ليعود الى 
المضادر دل هوية حمقاء . فعُوظ»غن تحليل علاقة الذات بالآخر . وتحليل 
جدل: الفوار قأبين الثقافات » يستعاض غن- هذا باللجو. ٠‏ الى مفاهيم “الذاتينة 

والاصل والاختيار . 1 


"أها وجاك حرهدا )» الذي بتكم اعت موه بالاصون مهدو يغ ميحد 
( دأديديس )» : « ولكن الذاتية عند اليهوط يو ةة)8) يكون لها وجود لفربها كان 


1 اليهودي هو الاسم| الآخر لهاته الاستحالة 4ا“شريد ( حريدا ) أن بخلط بين ”7 


الامور عندما يجادل . وسسنرجع لهاته النقط في حبنها4# وما فريد آن نلقح الينه 
نا عو ان الصهيونية يما انها عاجزة عن استيعابيجيد لمفهوم الفوارق فهي 
و أسطورة متألمة » ( دريدا ) يعميها اختفاء وجه الهها ( بافيه ) . وتلك عي 


المفارقة! التي يعاني منها(الوعي الشقى'ء فهو لا يقومهالا على يالايمان الذي لا 


بكون قابلا بطبيعته للتفسنير ٠‏ سواء اكان ابعانا ضعينايأو قويا . 
اوحينئذ كيف ذفهم ما يقوله ( ميربلوفسكي ) : ٠‏ إن( إوية اج اسسباب 


ا اا ا اد القؤمية 
العرنية نخْوٌ فلسظين.) رص 374 ) . فما يشكل أحد عناصز شفاء الظلهيونية 
مو النهضة العربية واقصد حدثا من بين الاحداث التي عرقها التاريخ الفعلي . 
وااعنصر الآخر في الشقاء هو الفلسطينيون بطبيعة الحال . انهما اذن قوميتان 
توادقة خلال القرن الام - عشر وكانتا ثمرتين' للتاريخ جاءتا كرد قعل ضصد 


7 


ر 5 
كيد - 

6 3 
0 ]0 


م 


طلقططالة»ا-اح © لوأو 


طفيان الغربٍ .. عذا هِمْ فازق اساسي وهو ان الضهيونية إظامرة غربية تمث 
داخل أسؤار الغرب ٠‏ بينما نشسات القومية العرنية خارج كلك الاسبوار كرد. 
. فعل, ليجاببي ضد الاستعمار والامبريالية . ان شقاء الصهيونية كمسا يرتئي 
:: ( فربلوفسكي ) يكمنافي انها لم تتحين الفرضة حينما:كان العرب ما زالوا 
7 يغطون إفي !اتوم وقد أضعفهم الاستعمار والبنيات الاقطاعية ‏ اللاهوتيية | 


: اأداخلية «الآق تلك الحال ما كانت الصهيونية ستبدو الا استبدالاً مشروما 
:© لاستعمار بآخر . لقداضيعت الصهيونية اذن الفرصة في أن تكون الوليد المباشر .. 
© : للامبريالية ««الشي» الذي لم بمنعها مع ذلك من ان تتبني حركة الطرم والتوسسع 
'الاستعماريين قاذ ملرسايرنا تفكير ( فربلونسكي ) قلا يكون على الصهيونية 
:+ حتى ان تبرر غزوالها لفلتشطبئن . ذلك ان مشروعية هذا العمل ستكون فد تحائقت 
3 بما قام'به الاستعماز فدها قِبِل . وما دامتث جمديع الامم قد تولحت بهاته الكيفية 
:فلن يكون هناك سبب معقله للارتياب.في هذا العمل . وعلى العموم فان هذا 
العمل سيخول !اصهيونيةيأن تسائير منطق العقل الشمولي . لذا فهي مستعدة 
لتكمل ما يبتطليه الكتاب المققتت) والاستعمار » أن توه التاربخ ٠‏ ومأسماتها 
تكمن في انها لا تفهم فهما جيدا يجدلاالهوية الوطنية والفوارق الكامنة في الوعي 
اليهودي . فهل بامكاننا أن نشترط لهذا .على الصهيونية وحدها ؟ طبعا , لا . 
بيد أن الفوارق في <الة الصهيونية«للمرعان م'تستدرك عن طريق ايديواوجية 
مغلوطة ضالة لا تدرك ذاتها ولا مدى تتعدها عن الآخر . 


او فود 


720 


ا 


ملاحظة : 


ب هذا النص جزء هن كتاب ببحمل عنوان م الوعي الشقي » » سيصدر ضوين الاعبال 
الذكرية لعبد الكبير الخطيبي بائلغة العربية * نقل هذا الكتاب الى العربية عبد الشلام 


3 مه الست 


طلوضةناة »اام © لهأأوام - 
' وضعية الفتاة العاملة بمعامل الزرابي بطنجة ١‏ 


أحمد لمزابط 


تطوبرا للتقليد الثقاقي الذي دعونا الهه قف أعدادنا 
الشايقة ننشسر البوم القسم الاكبر من دراسة عن « وضعيبة 
'الفتاة الغاملة بمعامل الزر امي بطئجة » تقكم بهسا الطائب 
احمد المرابط كنبل الاجازة في علم الاجتماع بشعية الفلسضية 
3 إكلية ؛ الآداب بالرباط 0 تحت اشراف الدكتور محهد جسوس. 
ىآ 3 واقع الاستغلال 2 معتمدة أعلى 0 مجال مسن 
مجالات واقعنا . 


1 مدخل - 0 5 ١‏ 3 
نشأة وتطور معامل الزرابي بمدينة طئجة ٠.‏ ا 


برجع أصل الزربية الى القديم حيتييكانت قبائل الفرس ومصر 
القديمة ما بين سئة 1500 و 5000 قبل الميلاد تصنع ما يسمى م بالكليم » 
أو الزربية المنسوجة لتحل محل جلود الحيوانات «ؤفي المغرب أيضا ترجم هذه 
الفبناعا ىالعصور القديمة. ومع ذلكلا يعرف تاريخقا ويداية صنيعها.ومذايدل 
ى قدمها وأصالتها في بلادنا » ولذلك أصبحت الزريية ,المغربية تمثل رمزا 

م ود الحضارية التي عبي من صميم حياة الانسنان8|المغربهي , وما زالت 
هذه الزرمية عذرانا للاصالة في أغلب البيوت المغربية ولا أدلل على ذلك من أننا 
نجد في كل بيت مغربي غرفة مؤتثة تاثيثا عرديا ومن ببن«الآثات#تكون دائما 
الزربية '. وتنجز الزربية المغربية اليوم على صنفين ٠‏ |!منسوجة منيها وتعرف 
« بالحنبل » ومعظم. انتاجه قروي ٠‏ والمعقودة وتصنع في البوادي والخضر اعلى 
السواء وهناك ذوع آخر وهو اانسوجة والمعقودة في آن واحد ء وقد لتشمته هذا 
النوع في مدينة سلا (2) . وتختاف الزربية المنسوجة عن الزربية المعقودة ١‏ 
بشكلها اأخالي من الوبرة (2) . ومن المعلوم أن صدع الزربية بطريقة ميكانيكية 
ممنوع سجاه وساف مخالفته بصرامة. 'وذلك من' أجل الحفاظ على. الاصالة 


2ت مح سيدا 


الهدوالة»ا م © يدي 


0( ) الحشدري ويتمثل ف الزربية الرباطية على 0 

٠‏ <47«القروي الذي. ينطق .من الحوز الى المغوب الشرقي : عابرا مناطق 

اق الكبير والضغير (3) . 1 1 

ذاش #لصنفان يتفرعان بدورهما الى أنواع' شتى تخذلف بالخكلاف 

النواخي وطبقهتها » حيث ان كل ناحية تحتفظ بطابعها الخاص الذي توارثه 

٠‏ الآباء عن الاجداد » ابالاضافة الى الاختلاف حسب الناطق هناك اختلاف من 

حيث الجودة وذلك بئاء على .عدد العقد التي توجد في كل طعمه الزربية , 

ْ - وبالتالي نرى هذه 'الانيواغ وعدى جودتهما : 

8< - +- الزربية الكضْطيوتعرف بالزربية“لأرباطية : 

5 الجودة العادية يود فيه50.000 عفدة في المثر المربع 50 )4( 

العومة التونيظة تاد فيهاي70.000 عقدة في المتر المرقع على الاقل 

> الجودة الممتازة جوجديفيها 00.000 عقدة في فى المتو الموبع على الاقل 
الجودة آأثر فيعَة ووعحد فيها 360.000 عقدة في المئر المربع على- الاقل ٠‏ 

أما زرابي الرباظ حسب ما يقول_البعضش » فهي مستوحاة مت ازرابي 

اشرق وخاصة زرابي آسيا الصغرى , كمادأنهأ شذيدة الشبه بزراني وسطيف» 

:7 مالجزائر ٠‏ والقيروان بتونس (5) » بيذ أنها تحتفظ بظطابعها الذي تتميز يِه 

. عن سواها من زرابي لامغرب الغربي ؛ وهذاك اللطورّة تقول بأن ٠‏ لقلاقا » قد 

. أفلت منه جزء من زربية شرقية كان يعملها على عثله)؛ وسقط هذا الجزء باحد 

هنازل الرباط فالتقطته بعض النساء ونسجن على منواله (6) .. والزربية في 

“الاصل لبسنت من الرياط » وانما كانت تنتسسب الى بنظلا ؛ والذي كان “ينتج 

في للرقاط مو « الطاجين » وعندما انتقلت صناعة الفخار(الى نسلا أخذت الرباظ 

"تصنع الزربية ٠‏ إلا انه إلى يومنا هذا , ما زالت كميلة اعائلة#من الزربية. 

الرباطية تنتج فيسلا » ولكنها اشتهرت ماسم الرباطية ف#األحاء اللقالم . 

4 الئنوع لثائبي وهي: الزرمية القديمة والتي اشتهرت في محيظة الشاون 
- الجوحة العادية يوجد فيها 0 ععقدة في المتر المربغ على الاقبل 
- الجودة المتوسطة بوجد فبها 606.000 عقدة ف المتر المربع علين الاأقل / 
الجودة الممتازة يوجد. فيها 80.000 عقدة في..المتر المريع: على الأقنل 
- الزربية البربرية. ذات الجودة العادية وتعرف بزربية الاطلس 
0 لحك والح رتاه وواييي 

في الحسمتر طولا .. ..: 


4 - زرببة مرموشة وزمور ٠»‏ تتضمن من 26 اللمى 0 عمدة ف الدسمتر 


كك 1 .8 4< ١‏ 9 
700 ل مواقي القن ل ياوا مودي 3 لي ا قن دع لل ديا 2 راوسا دده 
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:2.0 ععحرضا -ء ومن 33 الى 20 عقدة في الديسمتر طولا.م 
3- الحوز وتعرف بزربية شيشاوة وتتضبمن من 12 الى 5 عقدة في 
الدسيمتر عرضا" ومن 12 الى 19 عقدة في الديسمتر-طولا (27. 
هذه بعض أنواع الزرادبي المغربية وذلك حنسب المناطن التي تصنم فيها 
0 وكذلك الجودة التي تتمتع بها » ها هن يحديث إلالوان فنجد ان لكل منطقة 
٠.‏ الوانها(آللخاضة تعرف بها ومكذا نجد : 
5 ذا .زربية بني مكيلد بألوانها الابيض الناصع والاخضر المتناسئق 
معالاسود . 
- زرابوغوراين وبني حي بألوانها العسلى وللازرق والاخضر  .‏ - 
3 زرمية سساوة بألوانها العسلي والاحمر والباجوري ٠.‏ 
- زربيةيكلاوة المميزة ماللون الاسود والليموني والاصفر والاخضر 
والابيض ٠.‏ 
5 - زرسية ورؤازات بالوانها الاحمر والليمودي والابيض والازرق (8). 
واذا كان الصناع في المدنا الكبيرة ينسجون الزرابي قصد التجارة ٠‏ فان 
صناع القرى كأولاد بوسبغ وآيت واوزيكت أمل الاطلس الكبير وزمور وزايان 
' وبني أمصير وبني مكياد وآبت .يوسي وبنى وراين من الإطلس المتوسط » 
1 كل عهؤلاء يصنعون الزربية أولا وقبل,كل#اشبيء للاستعمال الشخصي وكل عائلة ٠‏ 
00 تصنّع نما تحتاج اليه من الززابي. ابإقلبلا ما“تباع أجودها + ابل توتدى: في 
مناسبات كالزفاف والافراح » وفي هذه القبائل تنقل الزخرفة من ب لابن ومن 
آم لابنتها (9) . 
ومن الملاحظ ان الزريبة المفرسية تعر ضص حاليا لمنافيسة :حبادة .من طرف 
دول أخرى منتجة للزرابي وخاصة الجزائر وتونبس وسيؤريا وتركيا (20) . ولكن 
رغم هذه المنافسة ٠‏ ما زالت الزربية تحظى يظكانتها. المرموقة في جميع 
الاسواق العالمية وذلك للدقة التي تتميز بها بالاظقافة |إلى المجهو دات التي 
تقوم بها الوزارة ٠‏ من دعاية ومعارض وتمهيلات ٠‏ 
لقد بدا الاهتمام بالصناعة التقليدية ومنها صناعة الزؤاابي يك وام 
الاستقلال هذا الاهتمام الذي أدى الى ارتفاع الانتاج الذي أخذهجيرتفع سئة بعد 
سنة والجدول الآتي يبين لنا ذلك (:5) . : 
السنوات عد 'الو اين المساحة . متر مربج 
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10 1366 162 س5 

2 204.747 1و8 
1973 0 214 7 .ووو 1 
4 0 2554 027 
00 3115 7 26 


من خلاك هذ! الجدول نلاحظ ان سنة 1970 تمثل الانطلاقة الكبرى في 
صناعة الزرابي عالمغرب وهذا .يدل .على تزايد المعامل وكثرة الطلب تسم وأء في 


أ للملاحظ ان مديئة ولو إوويبحت مركزا من المراكز الاكثر اعمية هن بين جل 
:: إلاقاليم » ماعدا الرباظا» في صناعة الزرابي » حتى يمكن الاعتقاد أن همذه 
5 إالمدينة قد عرفت هذه الصناعة منِخ آلاف السنين ٠‏ وذلك لكثرة المعامل التي 
“توجد فيها حاليا والى الكمية_الهائلة التي انتج فيها ٠‏ الا انه اذا بحثنا عن 
0 بداية هذه الصناعة ف هذا الاقليم لاثنا نجدها قد بئات مؤخرا « وذلك مبع 
المبادرة الاولى كانت من طرف الجالية«الجزائرية التي خرجت من الجزائر في 
.عدرتب التحرير» والنبي استقر قرت ت في كثير.من#القادان العربية ومن دينها المغرب, 
0 كان اللخبار هديدة طنحة اهن لزت هذه الجالقة نتيجة تمتعها بموقم استراتيجي 
ق ان المعمل الاول الذي فتح أبوابه لم يتلل لا أُسبة قليلة من العاملات 
لا يتعدى 250 فتاة » كما أن عدد الزرابي التبي/أنتجها كان ضثيلا لا يكفي 
5 حتى لحاجيات السوق المحلية والوطنية ٠‏ وخاصة للفنادقلةاوالبزارات وطلبات 
الطبقات المحظوظة » وحتى سنة 1969 لم يكن مناكإسوئ,6 معامل ٠‏ إلا أنه 


ممص ب كيه حي بشكل لا مثثل لي4 وكذلك عدد 
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«<.." هذا العيول لاسا إن بداية نشأة ‏ معامل الزرابي. في مدينة 
1 طنجة كانت بطئيتة في الستبنات ٠‏ ألا انه مع السيعينات بدأات منذه . العاعل 
تتكائر سدرعة افائقة الى أن وصلت إلئ 44 معصلا في سنة 72078, بعد ما كائت 
لا >تتعدى .6 معامله(أمنذ تأسئيس أول معمل: سنة 2959 “الى سننة 2969 + ان 
ارتفاع غدد المعامل نرجع أل نسبب أساسي وهو التشجيم :الذي تحظى نه 
الصناعة التفليدنة من /طرف#الدولة وخاصة“منئذ ستة 2993>أي امع انداية 
الكتصميم: الخماسي المتصرم ‏ 2977-1923 الذي عطىأهمية. قصو و كهذم: الصماعة 
ومن الملاحظ أن أغلب. المعافل التي أسست منذ 5973 في المديئة" تابعة لاصخاب 
للمعامل الاولى الذين فتحوا مده :الشامل: في الاحياء الشعبية.وهذه المعامل 
لا بمكن بأءيحال: من -الاحوال أن يطلقيعلنها اسم" « معفل » لانها مبارة عن 
د مآزّثْ » تتراكم فبها الآلات والعاملات!لم تبن لكي تكون معهلا + ؤانما 0 
من خبل مآرب »< حذ حنتى “(ن تعضها ماائال :مكتوبا على أيوابها كلمة « جاراج 8 
الشبي* ٠‏ الذفييغرقل عمل أني باحث في هذا الؤتداتبوخاضة في عملية أحصاء هذه 
اامعامل اذا لم تكن. مناك بعض المساعداك امن أهالبي: الحي . 
... .” وآلنواج الاساسني الذي' تنتجه معامل الَرْرَابِي بهذه المذينة اها سي 
ه بالاطلمن المتوسط » وهذا لا يعني أن ليس مهنال أنواع نخرى ولكن الصفة 
الغالبة هي هذا النوع » وذلك لسرعة انتاجه ٠‏ بخلاقك رُوابي الرباط مقلا :التي 
تتطلب. وقتا طويلا لانجاز زربية واحدة '. اما المواقا الاولية فيكون مصدرما 
تمالبا الأسواق الخارجية لفلة مادة الصوف في بلادنا ١‏ الآن "انتا هذه المادة في 
المغرب لا يكني حتى لسد حاجيات الرباط وحذها .- هذه الاسواق غالبا 0 
تكون ٠‏ اسبائيا وفرنسا.ء وعولندا » وبالنسبة للبيع ا يلل ة؟لزرابي التي 
تباع في السوقالمحليةأو الوطنية ضئيلةجداء ولذلكنجد أن#هذه_اللمقاملّتصدر 
كل منتوجاتها الى الأسؤاق الاجنبية وخاصة الناتيا وكدوا وقزكي «اتكر: 
حيث بلغ مجموع الصادرات من الزرابي في سنة 975+ ما بقارب 360/000 متر 
مرمع ؛ أي ما يعادل 15.303.236 درهما , وحوالي 5 بر من مجموع همادرات 
المديئنة . 1 ١‏ 

هكذا نرى كيف تم تطور المعامل في مدنيئئة طنجة مندٌ مسنة 959 الى 
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:: الآن > ومن الفلاحظان إمدء لان ا حا عام من. و للب ل 0 
. فيها هذه المعامل .توجد دائما ف الاحياء الشتعيية ل 0 ا المي 0-0-7 


بتكائر المهاجرون ‏ ؤهذا يدل على وجود. هذه الاحداء قبل وجود. هذه 'المعامل.,: 


5 وبالثائى يتح لنا كيف إن الهجرة القرؤبة قد سبقت. معامل إلؤوابي في الدينة. 
00 ويمكن. القول بان هوه اامعامل كانت نتيجة لهذه الهجرة. 3 وكثيرا ما .ا نيحد :اليومم ١‏ 


١ن:‏ فبعضى !أمعامل تغير .موقعها وتنتقل الى. أماكن أخرى. قريبة. ممن الاحياء:' 


9 المتجوي مِحذًا عن اابذاء في الارضي الرخيصة واليد: العاملة العلطلة . 


1 د ا االزرابي واستغلال الفتاق:. 
+ ان استغلال الققا ِخْ(ِالكامل الزرابي مذ هو الا شكل من أشسكال للحت 


1 الذي فرض على المرأة منذا ظهور الحضارة الانسانية ألا انه ييقى عليننا إن: 


نجيب عن السؤال الاسعاسبي وهو كيف دخلت الفئاة إلى هده المعامل ؟ ولماذا 
:الفتاة المهاجرة. بالذات ؟ 1 ٠‏ 
أن ظهور الفتبات المهاجرات ف المدن ظاهرة قديمة أي “قبل دخول . 
الاستغمار ‏ الذي كان السبب ٠‏ في#لهو القروية. .وذلك عن طريق تجارة: 
الرقيق الابيض ٠»‏ بحيث « "انتشرت(في المغرت قيل الحماية تجارة الرقيق 


الابيض التي كانت تعتمد على الخطف آوَالتهزيبٌ , فكانت البنات تخطفن من 


1 المراعي ومنابع الميأه 2« وما الى ذلك 0 زيبعن في أسبواق عض الحواضمضر. 


كفاسسن ومراكشى ومكناس » (12) . 
لم تقتصر عله الظاهرة على المغرب فقط / لديا جل المتاجرين في هذا 


حيث كن يعمان ف الحانات والملاحبي الليلية بالاضافة اللى_تموين العودن 


الاستعمارية بالجئس الآخر ..وهكذ! ظهرت موجة عارمةيظل آأليفاء. الذي نظم 
منذ معاهدة -الجزيرة الخضراء في' 7+ أبريل سنة 2906 . وهر «يظا يسمى » 


بالبغاء الرسمي الذي يخضع لقوانين الدولة وتفتح لمزاولته مواأتظر عامنة وتكون 
. بغاياه مسجلات وخاضعات لاشزاف الشرطة وللاشراف. الطبي » (14) .موالمكان 
الذي اشتهرت به طنجة لمزاولة البغاء الرسمي يطلق. عليه (حفرة«للن شبوّقي), 
8 الذي هك ف تتاربخه عددا من الحوادث الذامية والجرائم المتعكلوة 2 إأها 
البطاقة التبي كانت البخايا.ثتوفر عليها فقد اشتهرت جاسم:. (١‏ 6908 مان 
* والمستشفى الذي كان يشرف على فحصهن.في كل أسبوع هو مستشفى ( باب9' 


المرسى' ) . الا أن الهجرة الريفبة التى سيق أن رأبناها سايقا' م والهجرة .التى . 


بذات .منذ بداية الاستقلال. الى مدينة البوغاز. أبرزت ظاعرة. أخرى وهصي 
افتيات العاملات في المنازل كخادمات وخاصة في النازل الاجنبية. من فرئسيين 
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ويهود واسبان وانجليز . وهذا يعني في حد ذاته ان السوق الوحيد للعممل: 
بالنستبة. للفتيات عو المنازل » ومنذ ذلك الحين أصبح اسم ( فاطمة ) أسما 
رسسمدا للفتاة المغربية في منازل. العائلات. الاجنبية وخاصة البهود . فبالئسية 
لمختاف الاجانب كان هذا الاسم سنهلا للفنطق وأكثر معرفة » أما بالنسبة 
يقد استعمل هذا الاسم لخلفيات دينبة متعصبة مدفها الاهمائنة 
والاضظهاد .أ لكن رغم كل هذا فان الخادمة كانت تتمتع بأكبر قحر من الحقوق 
التي نطبت عليها قوانين الشغل ٠‏ ومن بين تلك الحقوق نجد ان ألخادمة كانت 
تعمل. ساغةة) محددة قانونيا وهي ثمان ساعات في اليوم بالاضافة الى. ذلك 
كانت تتوفؤأعانٌ,ضمان اجتماعي يخول لها جق التمريض والعطلة الاسبوعية 
والعطلة السنلوية #ؤتحلى بطاقة العمل (3) . كل هذه الحقوق لا تتوفر عليها 
الخادمات في وقتنا باللحاضر في مجتمعنا » وائما يعملن بحون أي قانون بل 
خاضمات للعبودية النتظلفية . ش 

بجائب الخادمات)هناك#اللواتي التجان الى بيع .بعض المواد في باب 
أسواق المدينة ( كالليةقآق0 و<( البصل ) و ( الاكياس البلاستيكية ), 
هؤلاء اللواتي عشن «آسبي«كثيرة وخاصة مطاردتهن من طرف رجال الشرطة 
ومنعهن من البيع وما أكثر ما قبِغش علقهن نيؤخذ كل ما كان يستمن به للحصول:١.‏ 
على لقمة العيش » ٠‏ يؤخذ منهن الأأس مالهن للبسيط فقن فى للاخلاس»: 

الا أن الوضم سيتغير بعد ظهدّز المعامل ٠‏ اذ أخذت الفتيات تتركن 
المنازل نعد ما ندات العاثلات الاجنبية في مغادرة المغرب , وكذلك ابواب 
الاسواق والدخول الى هذه المعامل . 


المعطيات السوسيوغرافية تلعيئنة 
2 . 1 - فثات السسن : 
بلاحظ من خلال استقرائنا لعينة العاملات ماوظلي ؛ 
49 بر من العاملات تتراوح أعمارهن ما بين قلاوا #70سشنوات 
42 بر تتراوح أعمارهن ما بين 51 و 15 سنة 
ب 18 بر تتراوح أعمارهن ما بين .16 و 20.سنة .. 
وتبعا لهذه المعطيات التي تبن مختلف فكات السن لافراد العينة الي 
'تناوتها البحث ٠‏ نجد أن الفئة الاولى ٠‏ أي التي لها ما بين 45و 20(لنوات »2 
قد سجلت نسبة مرتفعة 1 وبالتالي فان 40 /ز من العاملات ما زلن يفي مرخحلة 
من العمر تمكن من انقاذهن والعودة بهن الى الاقسام الدراسية . هذا اذايواخذنا 
بالاعتبار السن القانوني للتمدرس في بلادنا وصرامته ٠‏ اما اذا نظرنا نظرة 
انسانية واجتماعية ٠‏ مهمتها بناء انسان جديد , فالوقت لم يفت بعد ء بالنسبة 
لاغلبية أفراد العينة . 
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٠ 00‏ اما اذا عدنا الى الجائب القانوني لتشغيل الاحداث ٠‏ فائنا نجد ان قانون 0 
. الشفل المغربي يمنم تشغيل الاحداث بصفة مطلقة. قبل الثانية عثمر. من 
العمر . (55) وحتى بعد هذه السن يبقى تشغيلهم ,خاضعا لشروط خاصة ٠»‏ من 
شانها ان تحمي الحدث من تحمل الاعمال الشافة والعمل في للملاحبي وغبرها 
. من الاعمال التي تسبيء آلى صحته الجسدية والعقلية . 
أ وهكذا#نلاحظ ان هذه المعامل لا تحترم هذه إلقوانين التي ينص عليها 
قانون انيه #سواء المغربي أو العالمي > بالاضافة الى لن مندويية الشغل 
و لا تطبق هذهالقوانين بل تبقى حبرا على ورق ١»‏ وان مهمة هذه المندوبية همي . 
0 هذه القر انين في الاجتماعات الرسمية والنشراث الاخبارية . 
2 الحالة الاجتماعية : 
00 هذا الاطالاأتلاحظ ما يلي : 
نسسبة 96 / من العاملات عازبات 
ب . نسبة 3 / منهن_مخطوابات 
- قيدنية 5 “را من هن. مطلقاث » 
ان الانخفاض الملموس في الزّوجية والخطوبة. الذي يتجلى .بوضوح من 
هذا ااجدول يرجم الى عدة أسباب ييقثلها ذاتية ترجم إلى أفراد العينة انفسهن 
.وي أن نسبة مرتفعة من العاملات اوَإإتِلفن بعد سن الزواج » واما لاسباب. 
. اجتماعية تتلخص في نظرة المجتمع الى العاملات في قطاع صبناعة الزرايى . 
2 هذه |انظرة التي تنقص من قيمة .الفتاة العاملة في_هذا القطاع » أو لاسباب 
إقتصادية 3 تتملق شوجود ئنسية عالية من الشيباب العاطل والذي لا تسمح 
لهم ظروفهم المادية بالزواجوتكوين أسرة. .وبعك_هذاا السببمن بين الاسباب 
الجوهرية في هذه المدينة ٠‏ أذ يلاحظ ان نسبة الزواج ترققة شيئًا ما في فضل 
0 الصيف أي عند عودة الشيباب المامل في الخارج . 
20 .3 - مسقط الرأس : 
ش في هذا المجال تحظينا الاحصائيات ما يلي : 
- 47 بر .من أفراد .العينة ازدادوا في مدينة طنجة . 
| - 6 بر ممن ازددن. في قرية مجاورة المدينة (16) . 
0 :38 مدن أزحدن ل قرمة يعييدة: 
: ل 9؛ ممن أزددن في.مدينة أخرى . 
ب 56 برا من العاملات من أصل حضري . 
44 بر من هن من أصل قفروي 
.ومن الملاحظ أبضا بالنسبة للفثئة الاولئ التي ازدادت في عين المكان .' 
وجد أنها ازدادت كلها في أحياء هامشية كحي (بني مكادة) وحي (السوانى) 


١ 
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و (.الحي الجديد ) و ( بوخشخاش ) وغيرها من .الاجيساء التي تتكدس 
بالسكان المهاجرين' . اما : بالئسية للفئة الني: اداو يفجن 0 غذر . طنجة 
. فاغابها من العرائش والشاون . : : 
7 . 4 د المستوى الدراسي للعاملات : 0 
انتطلانا من الاحصائيات نلاحظ ان : 
.86# بر من العاملات لم يتلقين أي تعليم سواء في إلكتاب أو المحرسة . 
ي3ا ”, من التحقن بالكتائتيب القرآنية . 
9:2 القحقن بالتعايم الابتدائي ولكن 3 من هن استطعن لجعو عل 
الفجادة الاثدائية و 9 من هن خرجن دون الحصول عليها . 
© + من العاظلات التحقن بالتعليم الثانوي .. 0 
2 . 5 ' حالة؛الاب#ومهنته : 
نلاحظ هنا أن : 
15 بر من العاملات فقدناوالدهن ١‏ 
55 بر من آباء أفراذا العينة يعملون 
39 /ر من آباء أفراد العينةوقاطلبون . 
ونشسير هنا اننا ادخلنا من ببنءالعاملين حتى الآباء الذين ليس لهم عمل 
قار ورسمي ٠‏ بحيثا لم نأخذ بالاعتجاز العمل 0 ٠‏ واعتبروا في هذا 
البحث كأنهم يعملون طول السنة بالاضافة الى اعتبارنا حتى البطالة المقنعة 
كعمل “قار ورسمي . وهذه الاشارة تجعلناالا نعكهر هذا الرقم صحيحا في حد ٠١‏ 
ذاته واثما فقط للتسهيل ولعدم الدخول في التصثثيفات المهنية . ١‏ 
.ان هذا الاحصاء يوضح لنا الانتماء الطبقي للفتياكٍ العاملات في الزرابي» 
: كما يجيبنا على عدة أسئلة » يمكن أن تطرح بت الاسباب التي ادت بهؤلاء 
الفتيات إلى العمل في سن مبكرة . كما يؤكد الفرضيةة التبي /إنطلقنا منها في بداية 
هذا البحث ٠‏ وعي ان عدم اشتغال الآباء هو السبب | في زوز هذه 
الظاهرة . كما انه من خلال هذا الاحصاء » يبمكن فهم الأحصا#الشايق المتعلق 
بااستوى الدراسي للعاملات. قاذا كانت نسبة 85 / من العاملاك لم يلتحقن 
. قط بالمدرسة 0 الامكانيات' المادية التي أعاقت وعذا . التعليم, 
كما يبين ذاك كلام احدى العاملات « ابا ما كيخدمئى ٠‏ نخرلكِت يطائي انيخل 
الطرف د الخبز على خوتي » . أو كما قالت اخرى « مات ابا ومجبرناة3ة كين 
يخدم ءابنا فخرجت نخدم على خوتني » . من. هذه الاقوال تتضح جليا الاسباب 
الجومرية التي حرمت هؤلاء الفتبات من التعليم والتكوين . ان الانتماء الطبتي 
الذي لم بخترنه طبعا. هو الذي حدد امكانياتهن وقدراتهن وبالتائي امستوامن 
. . الدراسي. وحكم عليهن بالاستغلال وااجهل ولعي : 


40 د 


الهدطالح>ا-اى © لهازؤام” ١‏ 


26.2007 علكدد 00 

لسن قار 7 

د: .ةق بررمن هن لهن مأ.بين. 4 الى 7 اخوة 

1552 / لهن'ما بين 8 الى 51 من الاجوة . 

3 وم ثل/أهنا أشلاحظ ان نسبة الولاداتمرتفعة في هذه العائلات » بحيث أن 

!اكثر بن نمل ميايجبات العينة لهن ما بين أربعة وسبعة اخوة » وهذا الارتفاع 

: في الو لادات عدد هذه العائلات بسن لنا احدى العادات المستوردة من اليادية . 
كما ان كثرة,الؤلاٌايتيلها عدة أسباب , من بينها اننا تجد المرأة في هذه 

. الفنات من المجتمع «ا,أزالت8اتقوم فقط باشغال البيت » بحيث أن 96 : من‎ ١ 

“آمهات أفراد. العينة لا اللعملنيخارج. المنزل ٠‏ وبالتالي فان بقاءهما في البيت 

يعد ضمانة وفرصة للزيادة في أشجاب الاولاد ما دام او م بالقيام 

يتربيتهم . 

5 وعكذا فان كثرة الأولاد تجعل الأب “عاجزا 5ظظ اما لانه مماطل أو لان 

مفخوله لا يكني لذلك ٠‏ وبالتاليا يضيح :الاولاد وسيلة من وسِائِلٍ العيش 

:أ ويصبحون العائلين للاب عوضا أن ييكون هو الذي يعولهم + الشيء الذي 

هن شافه أن يشجم كثرة الولادة في هذءوالقئات لان الآباء ينظرون الى الأولاد - 

:-أمام انعدام الشغل ‏ الوسيلة. الوحيدة لضبمان. العيش ؛ وهذا يفسر لنا فيما 

ل م د العمل من 

طرف العائلسة:. 20 

2 يد امس المشلي 


يتقم ذن انكر ناسل العائلة بستني 
4 بر فقط من أفراد العيئة من أصل محلي ‏ 
39 /ر من العاملات من أصل ريفي. 
27 » من هن ينتمين الى مدن أخرى 0 كالم 8 والإنساون 
* والقصر الكبير . : 
مولن مناطا زيسانة 1 + ومكذا تاني أن > ةيدف 
من اصل جبلي + وبالتالي نلاحظ أن المناطق الجباية تعد مصيعهذر 
الدع بالنسية للمجرة : القروية الى مدينة طئجة . 
امن خلال الأستكراءات:السابعة التي خصصت للمعطيات السوسدوغرافية 
ْ للعينة تبين لنا إلانتماء الطبقي للعاملات ٠‏ وذلك من خلال الاجابات عن الاسئلة 


ل و 0 هن 


02 
0 


0005 


1 القطروحة 00 يما 0 لعي واصل 'امائلة وعد الاخوة » 
5 : 

2 , 3 
قّ 


الس 44 سه 


لوص الحكا-ام © (2]أن1ج] 
بالظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يغاني منها سكان للبادية . 
ولتوضيح ذلك نقوم بالترابط الذي يمكن أن نستئقج منه: الفستوى 


الثقاني للعاملات الاوآتي ازددن في البادية بالمقارنة مع مستوى اللواتي ازددن 


فيوالمناطق الحضرية لكي نرى الفرق بين المتمدرسات من من وعدم المتمدرسات 
٠‏ للترابة الذي م5 لنا اتنعدام الشغل بالئسبة لت المهاجرين 


دن من خلال استقراء الترابط بين فسقط الرأس بحرن الحراسي 
مادلي 
- .دز با مدت من اصل تروي لم يتلقين اي 6 
ات 7م262 رمن اصيل حضري الحقن والايتراتي” دون الحصول على 
الشهادة الابتدائية . 


- 5:36 / من اص ليحضري التحقن الاي وحصلن. علي لل الفتهسادة 


الابتدائية . 

- :6:8 بر من أصل قرو لتجيدة بالكتاب » 

- 0 ؛ من العاملات من أصل قروي دخلن المدرسة . 

ومن منا نلاحظ الفرق بين اللواتي«ازددن/في المدن واللواتي. ازدين” فق 
البادية ه نحيث التمعرس» انيه اننا ذا نظرناا نظرة .مه شهولية للجدول سنلاحظ 
بصفة عامة ان التعايم محظور على أبناء الفقراة“سواء في البادية أو في المدن. بحيث 
نرى أن نسية 21:55 بر من أصل حضري التحقن بالمدرسة لا يمكن أن تمد فرقا 
جوهريا بين الفئتين ٠‏ وانما ل الضئيلةيتعبريعن السياسة الطبقبة 
في ميدان 0 د ألا ب بتمليم الما رظايق د جإؤاكياه ِ 

- من بين 36 من الباء من اصل حضري يوج 6 ليون ا 1 
بعائل 60 بر ا. 1 

من بين 73 من الآباء من ن أضل قروي يوجد 33 منهم عاطاون اع( يكيل 
0 بر . لل ال 
<< وعكذا نلاحظ ارتفاع نسبة البطالة سواء في تضفوف. الآباء. الذين. هم من»: 
أصل حضري أو الذين هم من أصل قروي ء إلا انه يجب مراعاة .عندد الآناء 


42 ا- 


| 311 >ا-ام © 010121] 

. !احضريين بالمقارنة مع الآباء الذين هم من أصل فروي ٠‏ وبالتالي لكي تكون 
اإمقارنة عادلة يجب أن يكون العدد في الطرفين متساويا . الا آأننا نستنتج 
رغم ذلك أن ظاهرة البطالة متفشية بكثرة في صفوف الذين هم من أصل قروي 
دون أن نراعي التصنيف المهني الذي ذكر سابقا حيث أننا ادمجنا مع 
العاملين .حى» العاطاين الموسميين والعاطلين بصنة مقنعة الذين ليس لديهم 
عمل قار ٠‏ .واكام التصنيعات الاخيرة نجدها خاصة في صفوف الآباء المهاجرين . 


3- وضع رونت نجه 


3. 1 - نظام العفل داخل المؤسسة : 
1 - علاقة الانتطاج : 0 


ان كل حياة اجتماعيّة اللناسة تضم عنصرين متصلين اتصالا وثيقا لا 
يمكن محال من الاحوال التفرقة ببنهها وهما علاقنة الناس مع الطبيعة وعلاقة 
الناس فيما بينهم . وتسمى اا#الهقوى الانتاج وتشتمل على عمل الانسان 
. العضاي والفكري الهادف لتكييف الطيييظة وفق متطلباته » ووسائل الائتاج أي 
مجموعة الاشياء والادوات التي يجعلها7الآنسان 'وسيلة للتائير على الطبيعة » 
ثم في النهاية تشتمل على موضوع الانتاغ وهو معطيات الطبيعة . ومن قوى 
الانتاج يدجل أفراد ‏ .المجتمع في علاثات فيما بيئلهم_كارجة عن ارادتهم وحن 
وعيهم . وعكذا فان الشيء الذي يحدد علافة الانتاخ ٠‏ أي العلاقة التي توجد 
بين الافراد , هو الجواب عن السؤال الاساسي في كل حياة#اجتماعية ٠‏ وكل 
منهج لتفسير أي بنية اجتماعية أو اقتصادية أو سياسيةيفي مجتمع معين » 
وههذا [اسؤال هو : من يماك وسائل الانتاج ؟ © 

اذا وجد ان ملكية وسائل الانتاج ملكية جماعية فان العلافةهالتي توجد 
بين الافراد مي علاقة تعاون ودآخ ١‏ واما اذا وجدت ملكية وسائل«الائتاج في 
يْد طبقة واحدة من المجتمع فان العلاقة التي ستوجد بين أفراد عذا المجتملم 
هبي علاقة المالك وغير المالك . علاقة استغلالية يظهر فيها. بكل وضوح النتيد 

والمسود :+ والاجر والماجور ؛ أي النظام الذي ستتتوضح من خلال دراستناي 

لمختلف المتغيرات في هذا الفصل ما دامت هناك فئة مالكة 'وسائل الانتاج » 
واخرى لا تماك الا عضلاتها » تبيعها مقابل أجر بسيط محدد تحديدا صارما ٠‏ 


5-5 


20 : سس 3ك سم 


طمهحدتلة > -/ 6 هوام 
كيفية الخصول على العمسل,:. 5-0000 رد 


ا اميل حصان على العمل عن طريق طلب . 
:22 .ير من العاملات حصلن- عليه بوسباطة . 
53 ؛ر جصلن على العمل عن طريق العائلة ‏ ' 
أن كلمة طلب » في عذا إلبحث تنيد ممنى شناميا لا كتابياً ٠‏ قي ان 


العزاقفلات الذوائي حصا لن على العمل مهذه الطريقة لم يكتبن طلبا الصاحب 
ا'معملل ؛ وانما كان ذلك جحي رك د الل ور ري 5-6 
إيطلين 59 العمل . : 


أما'اللواتق حصلن على العمل بوساطة + فإن ,هذه الوسإطة إتكون 1 
طريق صسديقة لقان في المعمل وخاصة المعلمات والؤنانات اللواتي. يتمكن من 
الاتصال بصا حي« امل . 

أما الفنة الاتشيرة فان الاب أو الام همي التي ت تذهب عند صاحب. المعمل 
لتطلبْ الشغل لابنتع© إن ر©م أفراد العينة حملن على العمل عن طرق طلبء 
وهذا يوضح انا شعور'لدَهآلفئةإبالوضع الذي تعيش فيه عائلاتهن ,. بالاضافة 
الى الفراغ الذي يحتم علبيهن قبول "أي عمل وباي ثمن كان . والعمل. في صذه 
الجالة وسيلة 'لملء ذلك اإفراغ اأنات|أعن الانقطاع عن الدراسبة أى عدم الدراسبة 
نهائيا » زيادة على .مساعدة الكأئلةالتوتكون في الغالب قد فقدت عائلها أو 
يوجد في حالة بطالة ؛ كما يوضح يهاب احدى العاملات في الاستمارة ركم 
(35) حيث تقول ( الوالد كان مريض] ومجبرئاشن شكون 'يعطيتا أناكلوا فخرجت ' 
نخدم ) . أو كما تقول “آخرى في الاستمارة+ركم (46) حيث أجاتت ( من" 
'مات الوالد مجبرتش شكون يقريني وخرجتامن المدرسة ودخلت نخدم ) .. 

اما اللواتي دخلن الى العمل عن طريق العاثلة فيثيكلن صورة أخري لعجز 
هذه العائلات عن تحمل مصاريفها اليومية أو ارسيل9اتها الى المدرسة الشسيء 
الذي يرغمها على ادخالهن الى هذه المعامل ات وا 
درجة العمل : 

يلاحظ انطلاقا من الاستقراء ان : 4ي 

داعي 0 من أفراد .العينة متعلمات. . ا أ _- 

ب 29 بر من عن معلمات .. 1 ش 

لقد حذف من هذا الاستقراء. , َ, الوقافات ىق 35 ١‏ لفسا ب 0 ليساب 


منهجدة تتعلق بالعينة المختارة التي حدد. اختيارها حسب فدات , 0 7 ش 


أن ' لا ا 00 . "'التساجات ٠‏ لهن. أكثر من | السنوات د الغ حيتت دنا 


0 ان ادي ببن .المتعلمات والمعلماتِ يقوم : 59 العمل الك تقوم 


“طهطالهكا-زم © لهازوام . 


به كل فئلة ء فالمتعلمات يقمن بصنم الزرايي » أما: المعلمات .خمهمتهن تنحصر 
في القيام بتوجيه العمل وتسديره وإضلاح بعض الاغلاط التي تخدث في الزريية. 
فالمتعلقات لهن ثمن قار في اليوم:» اما المعلمات فذيأخذن. أجرتهن حسب الامتار. 
التي صتلبت خلال الاأسبوع ٠‏ وبالتالي فان كل معامة لها ما يقرب من نسع أو 
عشر فتيباك دقمن بالعمل في « منسج » أو « مرمة م وهي التي توجه العمل 
وتضغط عا العاملات لكي ينتجن أكبر قدر من الإمتار لتكون أجرتها مرتفعة . 

آن.هذا التميظز بينم المعلمات والمتعلمات لا يقوم علئ المهارة المهنية وانما 
يكون بصفة عثلوائيةأواختبارية من صاحب المعمل . وهي تهدف لرفع الانتاج 
و!ازيادة في ارباح دياظل المعمل عن طريق الضغط الممارس على المتعلمات . 


امي ال 0 

اتلاخظ من خلال الاسيتشراء ان : 1 

نا 19 بر من العاملات عوازنافي معامل الزرابي أقل من سنة واحدة . 

1 38 , من أفراد العينة علن ما بين سنة وسنتين . 

0 بر عملن ما بين ثلاث سنواتك وأرقع سنوات . 
12 بر من 'العاملات عملن ما دق حمس وست سنوات . 

ب 4 #ز عملن ما بين تسع وثمان سئوات . 

5 # عمان.ما بين تسع وعشر سيقّواتك . 

3 برزاعملن عشر سنوات فأكثر . 

ونشير:الى أنئا حسينا فقط الستوات النبيقضتها العاملات في المعامل 
التي أجرى فيها البحث ؛ مع العلم ان هناك كثيرا“قن العاملات اللوائي عملن 
'في معامل أخرى: بمدة سبنوات أثم انتقلن الى هذه المعامل«وهدًا راجع كما قلنا 
سابقا الى عدم وجود عقدة بين العاملات ورب . المعمل «الشيء الذي يسهل 
الانتقال من معمل الى. آخر » وبالتالي فائئا في هذا الحراسة لمبوتحسب الا 
السنوات.إلتي عمل أفراد العيئة في المعامل التي أجريت فيها الامطظتمارةم. ولذلك 
نلاحظ إن نسبة أفراد العينة الذين عملوا ما بين سنة وسنتين تعقا آكير نسبة 
الأأن أغليهن قد التحقن بهه المؤسسات بعد قضاء سنوات عديدة«إإُخرقم في 
تمعامل أخرى لم نجر فيها البحث . | ' 
ْ كذلك وجد ان الانتقال و الى الغو يرجع :اق متش اللاحيان اماءالى 
. انتقال الغائلة من حي الى آخر » أو اذا فتح معمل يكون أقرب من المعمل الأول 
ااذي كانت تعمل في العاملة . 000 


'سباعات العمل اليومية : 
' من خلال ماعات العمل اليومنة 'يلاحظ ان  :‏ ".24 ' 


مممتل»-ام © لمأأوام - 


.3 بر من_العاملات يعملن 8 ساعات في اليوم ٠‏ 
ب تو بر بيعملن ما نين 9 و 150 ساعات في اليوم . 


٠‏ نرى أن الفئة الاولي من العينة في :هذا الجدول تعمل ثماني ساعمات في 


البوم م و عي اإلسباعات المحددة قائونيا » .ولكن احترام هذ1 القانون بوجد 
بنظبة ضئيلة جدا ', محرت لوده الا لا لصاخبه 
أجذبي في الدائرة الاولى . 
أماءاافتئة الثانية فنلاحظ انها تعمل 558 ساعة وساعتين زائدة على 

ساعات العمل القانونية دون ان تؤدى عتها أجرة بحخيث أن هذه الساعات الزائدة 
لا تعتبر.ساعاك /اضنافية . وفي هذه الحالة نجد صاحب المعمل يستحوذ على 
ما يقرب من ماثلةا وحُمنشين ساعة في اليوم من العمل دون أن يؤدي عليها أجرة . 

وفي الفانوق المغريبي للشغل مناك تحديد لساعات العمل اليومية وهي 48 
ساعة في الاسبوع وفد )ترك المشرع حق التصرف في تفسيم . هذه الساعات 
حسب عدد أييام العمل قاذا قسكمت علئ ستة أيام فعلى العامل ان يعمل .ثمان 
ساعات في اليوم . وكلما ارتفظك ساعات العمل كلما انخفضت ايام العمل » 
واكن في هذه المعامل ٠‏ نك أنه رغم ان العملات يعملن أكثر من ثمان ساعات 
في اليوم فأن أيام العمل لا تنخفظل وانئما تمبقى كما هي ٠‏ أي ستة أيام في 
الاسبوع . 
مبمة الاجرة دآلاف السنتيمات : 

نرى من خلال الاستقراء أن : 

79 / من العاملات آجرتهن لا تتعداى 6000 من السنتيمات . 

4 » تتراوح أجرتهن ما بين 7000 و 5666 من السنتيمات . 

9 بر أجرتهن تتراوح ما بين 30000 و 12000 'سنتيما 

اق حتين تتزار اجرتين ها يبن 0ادجواري؟ بنتيها 

3 بر أجرتهن 25000 فما فوق . 1 

نلاحظ أنه بالنسبة للفئة الاولى لهن أجر محدود وإذلك .راتهم الى أن جل 
عاملات هذه الفئة لهن ثمن بومي محدد هو 400 من السنتيقات في اليوم وجلهق 
من « المتكامات » بمعنى ان المتعلمات لهن أجر محدد وقار «القد كان هذا الثمن 
من قبل يساوي 350 سنتيما » ولكن في الايام الاخيرة زيد له,50 ستقتيما . 


أبضا الى النظام .السائد في هذه المعامل ؛ فالمعلمة تأخذ أجرتنها على تسب 
عدد الامتار التي تنتجها « المتعلمات » اللواتي يعملن في منسجها ٠‏ وثمن المتر 
أجرته محددة أبضا وهي 600 سنتيما للمتر » وارتفاع الاجر بالنسبة للمعلمات 
بعود الى عدة عوامل يمكن تحديدما بعدد م المتعلمات » اللواتئي يعملن معها » 


لان تيناد 


طهصمتله>»ا اه © لهازواه . 


بحيث في كثير من الاحيان هناك عاملات لا يرغين في العمل مع معلمة ممينة 
37 فبنضيمن الى معلمة تخرى ء ولذلك فان المعلمة التي لها أكبر عدد من العاملات 

0 ألتي يرتفع انتتاجها وبالتالي آجرها خلال الاسبوعين 0 .ومكذا فنجد بأن 
المعلمات هن اللواتي تفع بينهن أنواع شتى من التنافسن بصدد الاجر » اما 
3 الغاملاك «/التءامات » فأجرتهن محددة ومعروفة مسبقا ٠‏ ونظام العمل من هذا 
النوع تأفي.لتفسير النظرة التي يقوم عليها وعي إن المعلمات يضطرن الى 
أاضغط علق العأقّلات من أجل رفع أجرعن ولكنها في الحقيقة وسيلة من الوسائل 
تلزيادة في الانداج والربح الذي بستحوذ عليه صاحب المغعمل : وهذه طريقة 
أخرى للزيادة 3 ل نجام نائض القيمة وتراكم راس المال ٠‏ 

ش وبالاضافة الى هذا#تلاحظ ان تخلام لاسيل اجون و44 طائة يطل دن 
قوة الممل بضاعة تباع واتشترى . فالعاملة الفقيرة لا تملك وسائل الانتامج- 
تبيع قوة عملها لصاحب ,هذا آالمعمل أو ذاك مقابل ثمن يتم تحديده في سوق 
العمل . وبما ان قوة العطيقِ هذا اللنظام هدي محرد بضاعة فان لها مثل ما 
للبضاعة من قيمة » أي قيمة#اتتتتغمالية وهي خلق المنتوجات » بمعنى ان 
استهلاك هذه القوة يعد في نفس القت أنتاجاء ٠‏ كما أن لها قيمة تبادلية بمعنى أن ش 
لها قيمة تحددها كمية العمل اللازمة لاعادة انتاج قوة العمل وذلك ما نسهى 
بالاجر . فالاجر الذي يعطي للعاملات نشاوي الحد الادنى من المعيشة: أى الحد 
الادنى الذي يحافظ عاى استمرار الحياة واعادة القدر على الانتاج . ان نظام 
العمل الماجور أم يترك هوه العمل خاضعة #ماحبها وائما أضبحت ملكا للذي 
يملك رأس المال . 

من ملاحظتنا لطردقة العمل نستنج أن : 

' . 68 /ر من العاملات يعملن واقفات 

30 بر يعملن جالسات أجيانا وواقفات احيانا احلق 

ان طبيعة العمل في الزرابي تغرض على العاملات أن بيغملن مرتم واقفات 
ومرة: جالسات ؛ الا ان الوقوف والجلوس لا يجب ان يفهما بمفهوميهما الحقيقي» 
فالوقوف حسب طبيعة هذا العمل يمكن ان بكون وقوفا حقيقيا واظا أن#يتكون . 
. العاملة منحنية ء اما الجلوس فهو يعني أن العاملة تجلس على ركبتيهايؤلا 
تجلس جلوسا عاديا . وهذه الاشكال من الوفوف والجلوس في صناعة 'الزرايي 
ترجع الى الحالة الذي تكون علبها اأزربية » فاذا كانت ف بدابتها فالعاملات ! 
يضطرن ٠‏ إلى الانجشاء أو الجلوس على ركبتهن واذا كانت الزربية قد وصلت 
إلى نهايتهاأ فان العاملات بيضطرن: الى الوقوف . ان العمل بهذا الشكل. شاق. 
' ومضن ء وله آثاره السيئة: على صحة العاملات ٠»‏ فقد وجد أن 'الكثيرات من ممن 
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يشكين من آلام الظهر والركبتين . لكن دون أن يعطي لهن اي اهتمام : ولا شك 
اعت الام يبتو ككون ايا عولتيها الو يده على عبط الوامازدة ليها ج30 
الآلات المستعولة في العمل : ١ ١‏ 

ان الالات الني تستعمل شبتاعه الزرابي محددة في ثلاث وسنائل وعبي : 
ااقوس ؛ والمقس و «٠‏ المدرة » » وهي آلة من حديد لها أسنان وطولها يتراوج 
مالإلِين 5ه و 20 سنتمترا ١‏ ووزئها يتراوح ما بين 500 غرام و 7200 غرام » 
وتستتعمل؛لدق الزربية حتى' تشتد خيوطها مع يبعضها البعض وحتى تصبح 
الزربية صلبة# ومتينة وحتيى لا تبقى فيها فجوات بين الخيوط » ومن خلال 
الاستترا”بتفف» لني عدد العاملات اللواتي يعمان بمختاف هذه الآلات فنجد أن : 

- 724 الإستعظق الموس 7 7 

3 7 #المولن المقص , - 1 

15 / بستعملن « المحرة » . ا 3 0 

وقد وجد ان ١!موسن‏ زالمقص هما ملك العاملات , اما « المدرة » فهي من 
يقد صاحب المعيق ٠‏ وأذاإؤقك أنيها خلل أو كسرت فعلى العاملة ان تصلحها 
أو تعوضها اذا ضاعت . " 

أن من هذه لآلاث التي 3899# خطرا على العاملات عي « الموش ٠‏ فكثيرا 
ما يحدث جروا في الايدي وغالبا مايتكون ذه الجروح خطيرة للغاية تترك 
تشريهات على أبدي العاملات . زيادة على :حوادث الشغل ؛ هناك المشاجرات 
لقو ل 6 عن”النفس . ٠‏ 


ان مكان تناول: .الطعام له أهمية قفصوق ف الاستفادة " من ذلك الطعام 2 
فالمكان بحب أن يكون صحبا ومربحا ٠‏ بالاضافة الى ذلك هناك أهمية الوقت 


الذي يقضيه الفرد في تناول هذا الطعام ٠‏ والوقت«##0يستغرته بعد الاكل » 
قبل القيام بعمل ماء زيادة على نوع الاطعمة التي بِجِبِ تفاؤلها يوميا » والتي , 
يجب أن..تتوفر على الكالوويات والفيتامينات .الكافية لكي يكؤن. مناك اكتفاء 
غذائي يستفيد منه الجسم حتى يستطيع المقاومة قٍ العمل ومقاومة الامراض . 
الا انه من خلال الاستقراء الذي يبين 'لامكان الذي تتناول خقه.العاملات غذاءمن, 
بلاحظ ان : 1 0 32 0 

جو بووكاراق افادين اسيل 

1 بر يتناولنه.ف المنزل . 

.وتناول الغذاء في المعمل أو المنزل بخضيع للمسافة ة التي توجد بين مسكن 
كل فتاة والمعمل ‏ الذي تعمل فيبه » ولذلك-فان. نسبة 89 /, منهن بسكن بعيداث 
عن العمل" وبالتالي ياتين بطعامهن كل ضماح او ان امهاتهن تأتي به كل يوم 
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لوي المعمل؛ ومن إخلال_معايشتبي تي لهؤلاء العاملات» لاحظلت أنه فق الساعة الثائية. 
عشبر_والنصف. زوالا ينتهي العمل .٠‏ فتذهب. كل عاملة الى كيسها أو حتتهييتها. 
لكي تخرج_منهادما أتت بيه من.طعام. لتتناأوله , فتاخذ مكانها في جائب من. 0 
جنبات المعمل » أو تكون العاملات مجموعات. صغيوة ويتناولن طعامهن بصفة 2 -" ” 
مشنزاكة »«زبعضهن يخرجن إلى باب المعمل في انتظار وصول امهاتهن 
بالطغام» وعند وصولها ٠‏ تجلس بمدخل المعمل وتجلس ابنتها أو بناتها 

| أماقها ٠‏ فياخون) ف أكل ما"أقتت به الام » وهذه -الاخيرة تنظر البهن يبحنان رف 
قلبها حسرة واخؤّاق عميقة . وفي كثير من لحان كنت اشاركهن اكلهن وهن 
يرددن هذه الكلماك ؛ « آنت ماترضاش بنا « أو «دانت مترضاشس تأكل عذ1' 
الماكلة + او ه اقبل اهكان ؛ فاضطر الى مشاركتهن في الأكق , لا" لكدم. 
الرضى بالطبع ٠‏ وافلا لثلة#الطعام الذي لا يكني حتى لهسن وحدهن . انهه 
احساس بالنقص والتهفيشسيولكن في نفس الوّفت احساس ووعي تام بوضعيتهن, 

| المزرية . , بين ,طعام. ليطي ' بومكان يغطيه الغباز المتطاير من قتاع . 
معن العاملات ومقر عداين نا فسوف نلزئ فتما يلي الترابط القوجود: بين الاتحيناء 
الشي تسكنها العاملات ومكان تنا39 لف ذا : 


مكان الطعام 
في العمل في المنزل آخر المجموع 
بني, مكادة ٠‏ 21 3 ير 24 
فيلا هاريز. 23 - و 23 
العوامة . 154 مانت جح 14 
السوانيي 5 - 0 0 
القصبة ع 5 - 5 
ساحة الثيرإن. ‏ 7 -- 5 7 
ركان 2 اسه 9 2 
بوخشخاشس 3 0 اس ع 
الشمرفا . 7 3 الك 7 
مانيبول 4 1 3 5 
حي بنيدر 3 2 - 3 
م 4 89 2 0 2100 


1 احم بالاضافة الى ذلك يبين. الاسياء التي تسكدءا العاملات. ام 


8 . 3 . 5 0 5 0 : . 
و عية: معيو دعيو ديه 2 2-6 0 2 ري خم : 5 
لصي م ا ا ل ا ا و ا ال كنت الي 0 . 5 و 00 
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تناول غذائهن ومن الملاخظ أن جل هذه الاحياء 'توجد بغيدا: عن مكان. المعامل 
التي تعمل غبها العاملات وخاصة الاحياء الثلائة الاولي » حيث تتراوحالمسافة 
مين هذه الاحياء والمعامل "التي أجري فيها البحث ما بين 5 و7 كيلومتر ١‏ | .* 

الاجراءات المتخذة ضد التاخر أو الغياب : د الي ل 

079 أسباب التأخر والغياب متوفرة بكثرة بالنسبة لهؤلاء العاملات »2 
فبالنظالكة للتاخر هناك عدة عوامل أعمها المسانة الطويلة التي توجد غالبا بين 
مسكن العاملات ومكان العمل ٠‏ اما بالنسبة للغياب فهناك أعم شبيء 2. هيبو 
المرض«الذاتج عن التعب الذي تحس به جل العاملات من جراء العمل الشاق 
والمستمر لوال ؛اليوم .٠‏ ولكن الاجراءات المتخدة ضد هذه المخالفات من طرف 
أرباب المعاطل مين لخّرَاءات تعسفية وفاسية للغاية » ذلك اننا وجدنا » في حالة 
التآخر . أن القاملة9لآ يُسمح لها بدخول المعمل لمزاولة عملها واذما تطرد ذلك 
اليوم . وتخذف لهاهِالكَوتها , ويمكنها أن تعمل في الغد اذا أجاءت في الوقت 
المحدد : هذا بالنسبة لأمتعلكات واللواتي لهن أجر قار , اما بالنسبة للمعلمات 
من العاملات يعني عدم الإنتاج وبالتالي فانها لا تأخذ أي آجرة لانها لم تنتج 
شيئا لانه كما رأينا ان المعلماك بأخذن أجرتهن حسب الامتار المنتجة . 

وف حالة الغياب فان الاثز ممائلءاد تحذف للعاملات أجورهن عن اليوم 
ان هذا التصرف اللا انساني' لدليل على الاستنزاف المتواصل للغاملات 
بحيث أن هذه الحالة تفرضن على العاملات«انَ بيَكَايِرن بيوتهن في الصباح الباكر 
قبل موعد الدخول الى المعمل بساعة أو ساعشين حتى يتمكن من الوصول فا , 
الوقت المحدد » بالاضافة الى ذلك فان العاملة"في هذه الظروف , حتى ولو كانت 


لها بالادلاء بشهادة: طبية 2 وحتى ولو كانت هذه .الشهادة الطبية متوفرة فانها 
لا تراعى لان هذه الاجراءات المتخذة تتحدى القانون/ؤلا يهمها الا الانتاج . 
ان قدمة العاملة في هذه المعامل تتحدد بكمية الآنتتاج الذي تنتجه يوميا 


,الا كانسسان له مشاعره . آلامه وطموحاته يحب ان توظضلع ف الميزان مع 


دوم العطلة الاسبوعي: 


للسيث زيافة على يوم الاحد فقط ». والجمعة فقطء ومن خلال الاستقراء تلمتخلص 
النسب :الآتية : : ا د 
3 / من ا!ءاملات لا يعملن النصف الثاني من.يوم السبت زائد يوم 


مهم تلحكا-اى © لوأأوزم 
الاحذ. 


,72 7 من العاملات لإ يعطن يم الأحد .: 


انه الاختلاف في يوم العطلة الاسبوعي يرجم الى عدة عوامل'. منها نوع 
الممأكلي#كيث الحجم ومن حيث راس المال » لذ نجد أن جل المعامل التي . 


تعطل دوه اتجمعة هي معامل متوسطة الحجم وليست ذات راسمال كبير حتى 
يمكن أن تكوإن لها علاقات كبيرة بالاسولق الخارجية أو تنظيم اداري دقيق . 

اما التي تعطل يوم الاحد فهي المعامل الكبيرة والتي لها علاقة بالاسواق 
ااخارجية ٠‏ .ولها انون داري منظم . يحيبث نحدها تتوشر على ادارة مستفلة 
عن المعمل تتكلف فقظالالتسيويق والتصدير والاستيراد : اما التي تعطل النصف 
الثاني من يوم السبتووالاحدء فلا يوجد الا معمل واحد » يوجد في الدائرة الاولى 


وهو معمل صاحبه أجنيق , ولا شك آنه يأخذ بالطريقة القانونية المستعطة. 


في اوربا ٠‏ وقد لاحظنا ان/أهذا العمل هو الوحيد الذي يطبق المباديء الواردة 
ف قانون الشغل من حيبث عطلة الاسمشئايع وساعادتك العمل اليومية 7 ونصضير هنا 


انه اذا كانت هناك عطل أخرق بمناسبة كل الاعياد الدينية والوطنية فافه . 
ليست هناك تعويضات عن هذه العطل اها العطلة السنوية فغير موجودة نهائيا. ': 


الشروط الصحية : 

الخدمة الطبية في المعمل : 

ان المقصود بالخدمة الطبية في المعمل مى.ورجود عيادة طببية يسهر عليها 
طبيب أو على الاقل ممفرض ٠‏ تقوم بالاسمانل[ةع 6 لية آثناء وقوع حادثة » 
ومن خلال الاستقراء يلاحظ ان 200 بر من العاملات©كانت اجابتهن على هذا 
السؤال تبلا ٠‏ بمعنى انه لا توجد أي خدمة علبية في مقر عظلهئ . وما بؤكد ذلك, 
(ن اثناء اجراء الاستمارة في هذه المعامل ٠‏ كان يحذق أنويعض العاملات كن 
يصبن بجروح في أبديهن ولم تكن عناك اية اسعافات بل أ [العاملة تبقى على 
تلك الحال أو تلف جروحها بقطعة “من ثيابها أو مقطعة من؛الورق > وقليلا 


مادكان يوجد في معمل من هذه المعامل نوع بسيط من الأدويط» المستعملة 


للجروح ٠‏ ويكون دائما اما رب المعمل هو الذي يقوم بالعلاج أىب اله الماملين 
في الادارة » ويتضح لنا من يقوم بالعلاج أثناء الاصابات من خلال ماإيلي: 
ش اك قن الماموت واد دن اسارج ون ميا خض المعال. 
28 / لا يتلقين أي علاج . : 
سام ريكلتين للعلام ون بملرلت طتيس هركن .+ 
ان العلاج من طرف غير المختص أو" اللاعلاج يؤديان الى نفس النتائج 
وهحبي شفاء الاضابات والجروع: بطريقة غير طبيعية مما يؤدي الى تشويهات 


1 لك 


, 
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واضحة على ايدي العاملات والى !عوجاج أصابعهن التي تصاب بجروح متكررة 


7 - .. وغالها ما تكون في نفس المكان الذي اصيب في مرات عديدة سابقا . ومما يزيد 
,الامر خطورة هو ان العاملات ٠‏ لعدم الاعتمام جهن طبيبا » يلجان قي الغالب الى 


العلاج بأنواع مختلفة من الاعشاب هو كالحنة » و « الصقفضاف » وغيرها من 
الإعشات التي تزيد في تشويه الجرح والعلاج بهذه .الطريقة لة يقتصر علسى 
طالات .الاضاناك بالنجروح وانما 'يتعدئ ذلك الى الأفراض الجسمية الاخرى. , 
لعدم توفز العاملات على الامكائيات المادية لاستشارة :الطنيب والحصول على 
الدواء اللازيم لهذا "المرض أو ذلك :. ان العجز المادي الذي تعيش فيه العاملات» 
بالاضافة اليا عهم وجوه ضمان اجتماعي .٠‏ يدنمين وي الاجتصاد على هذا النوع 
من العلدج. ورحطاة. الانوطايع من الاحوية ‏ التقايديق . 

من خلال الفستقراء نلاحظ ان 

92 من 9ن اضبن: بأمراض, أتناء عملهن . 

9 : نم يمأليغ *ي فيرض“أثناء عملهن : ' 

47 ه 6 , من القاقاث اللواتي اصبن بمرض حصان على لذو ء مجانا. 

ب 32 + 72 بر من العاملات اللواتي أصبن بمرض حصلن على الدواء من. 

ما!هن الخاص . 0 1 

ان الحواء المتضك عليه محانا «تحصل عليه .العاملات من المستشفيات 


00 العمومية الذي بعطي لهن داثما دون فخضض طبي » أو تشخيص للمرض » ٠‏ ححنتى 


يمكن تخصيص الدواء الناجع له »:ولكن دون الفحص الطتي لمعرفة الداء تعطى 
أتواع من الأقراكخن اامهدئة لكل مرض دون ظراعاة الاختلاف بين االامراض ٠.‏ 
. اما القواة الذي يشترى من طرف العاملاك"يفاته يشترى.ايضا دون زيارة 
اطبيب ويكون في الغالب من الادوية البسيطة كالافراصق المضادة لآلام'الراس. 
والحقيقة ان نوع الامراض_ونوع الآلام التي تحين) به_العاملات ايحتاج.. 
النى .عذ عنابة طدية: فعلية: 4 0 2 7 المعرفة [لداء وتشخيص مرت 
العافلات: الاخصاء ا : 1 
له 7 أصين بواء السل . 
58 بر أصين. بآلام الأصدرن.. 
18 بر أصبن بآلام الر أس . 
8 1 أصين بأمراضن . مختلفة , 
ان اللواتي. أصبن بداء الس تكد كشن الحم الطبي وثمكن من. معرفة 
الداء وجالقالي .عواجن منه . أما اللواتي أصبن. بالام. الصحر وآلام: الزأس فلم 
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ش 'يدكن لمن أن بيشسخصن. نوع الداء الذي أصبن بيهء ان النسيبة التي تعانيمن ألام 
للصور .نلاحظ أنها. نسبة. مرتفعة :ولاك أنا لذ! خضيعت الفحص الطبي فسوف 
فوجد فيها كشير.من المفادآت ,2 وهنا نريد 'أن ننبه إلى أن أغلب اإلعاملات التي ' 
تضمهن هذه الفسنبة. مصمابيات بداء .السل ٠‏ وذلك لا .ميحتاج الى اافحص. وأثماء 
فقل: ايمكن هلاحظة ذلك عن طريق.لونهن وهزإلة بنيتهن الججبسدية .ومن سماع 
سعالهن ."آلا :أئذا لا نتمكن من ' ادراك النسبة المصابة الا اذا ثم..فحصهن . 
ع١‏ 4 ... اأوذعدم يحيث: شنجد أن.95 فيل اوداك لم بزرن قط مستشفى 
أمراض الساحج ا 


اننه من القفروضص ؛ لطييعة العمل في الزرابي ٠‏ أن تكون زيازة مستشفى 
امراض السل خناهأكل,تلأشة اتسهر , أو على الاقل كل سنة ٠‏ .ومن المفبروض 
أيضا أن قفوم بذلت الهيآتك؟المكافة:في. وزارة الصحة :ما.دام ان أرباب المعامل 
اسبقومون مذلك.» .وذلك بزظارة كل معمل واخضاع عؤلاء 0 بى الطبيء 
أو تخصيص أوفات معينة.للعاملات حتى يتمكن من زيارة المستشفى ويكون 

. ارسالهن من طرف أرباب المعامك أنفسهم حتى لا تحذف أجرتهن الهومية .في 
حالة إلغياب أو التأخر عن العمل. أنّْ الّجو غير الصحي !إذي تعمل فيبه العاملات 
يؤعلهن بسهولة لان يصبن بأمراض/بالغة#ااخطورة + أذ نجد في هذه المعامل 
اكثرة: الغبار للذي يخفق -العاملات عدمو(ؤاجود منانذ كافية لتهويبة المعمل ٠‏ كثافة 
العاملات في « منسج » واحد , كل هذة[التؤآمل/من شأنها ان تؤدي آلى أمراض 
خطيوة ورخاصة.منها داء السبل . بالاضافة الى ذلك وجد إن .جل العاملات 
اللواتي أصبن بالمرض لا يأخذن إي:تعويض عن>ذاك ١‏ وانما تحذف أجرتهن 
طوال أيام المرض . وهذا يعود طبعا الى عدم او كود اعقدة العمل بين الماملات 
ورب المعمل ٠‏ وبذلك.يحرمن من كل حقوقهن !'متتتووعة .التي ينص عليها قانون 
الشغل . 
ج - علاقات التضنامن 
| “الانخراظ في نقابة : 

أن 'لتضامن حين العمال أو العاملات لا يحدث.. امطقة ا 2 أو يقوم 
على ,أسلس .التعاطف الارادي + وافما .ينتج عن الوعبي الطبقيء بمعنيجا الاحساس 
بالظروف .والمصالح اأمشتركة هيما بينهم بحكم وضعيتهم الافتتلادرللة 
والاجتماعية والثقافية ٠‏ اي الاحساس والشعور بانتماء طبقي واحد 239 

ووعي الطبقة العاملة بالاستغلال المسلط عليها عن. طريق رأس الماك 
والخاننج -عن -الملكية الخاصة لوسائل الانتاج..يؤدي الى الشعور .بالتضامن 
اتكوين مولقف موحدة ضد ذلك الاستغلال والمطالبة بحفوقهم المشروصة 
وتحسين وضعيتهم » ولكن كما قلنا » عذا التضامن.لا يحدث بصفة: ارادية 
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وعشوائية وائما يجب أن يتساع العمال بنظرية يمكن على اساسها الذقاع عن 
مصالحهم اامادية والمعذوية:» :وتقوم النقابات والتعاضديات بدور أساسي في 
خلق هذه |إنظرية وتبليقها الى الطبقة العاملة . الا ان عاملاتئا في هذا المجال 
--يشكلن عنصرا سلبيا لجهلهن وعدم شعورهن بالاستغلال الفاحش الذي يمارس 
قليهبؤذاك بحكم .عدم وعيهن بصراعهن ضد رأس المال ٠‏ بالاضافة الى عدم 
ولللُود_نقابات توجه اعتمامها لهذه الفئات المحرومة » . بالمطالبة بتحسين 
وضلعبتهن) أو على الاقل بتوعيتهن نضاليا ٠‏ ولذلك نجد ان العاملات يجهلن 
تمام الجهلما يسمى مالنقابة أو التعاضدية . 1 


يتبؤل منإخلال الاستقراء أن 200 بر من: العاملات لسن منخرطات في تقابة, 


وبااتالي نحنظوظهن:ق المطالبة بحقوفهن ضئيلة » لان الحقوق لا تعطى عاطفيا | 


أو عن طريق الْذَْيةبِاللَشْسّئة وانما بممارسة وسائل الضغط التي تفرض الواقع 
على أصحاب المعامل ولا يذكن ذلك الا اذا حدث تضامن متين بين العاملات» 


المعمل ثقفسمة. 
مشاركة العاولات برأيهن :في كيفية العمل ونوع الانتاج : 

ونلاحظ أبضا أن 100 رما العاملات لا بطلب منهن رأيهن لا في كيفية 
العمل ولا في نوع الانقاج ٠‏ ا : 

ان مشاركة العاملات في تسيير المعمل تعد مشاركة سلبية ولا يؤخذ 
برآبهن في أي مجال من مجالات نظام العمل,داتخق المؤسسة ٠‏ الشيء الذي يعبر 
عن خضوعهن التام للأوامر الفوقية التي فضي عليهن من صاحب المعمل رغم 
أنهن المنتجات + مهمتهن اذن تقتصر على”الاتتاج وتنفيذ الاوامر المعطاة . 
ومكذا تفع العاملات في أنواع شتى من الاستيلاب «المقنى ان العاملات في هذه 
الحالة يصبحن عبيدا للمنتوج وللآلة » وفي الثهايةويضاعة يملكها صاحب 
المعمل بالاضافة الى الانتاج » وذلك بسلبهن الحق في/ التصرف في العمل الذي 
بقمن به والمشاركة في اختيار كيفية العمل وآنواع الانتاج ٠‏ ولكن ما دام ان 
هذه المنتوجات هي من اختيار طبقة معينة وأذواق معينة سول كانت في الداخل 
أو في الخارج فان العاملات بعملن حسب هذه الاذواق وحسبيظذه الاختيارات » 
وجالتالي فان العلاقة الموجودة بين العاملات ورب المعمل هي علاقة سده/بمسود 
ومالك بمماوك حتى أنه لا توجد أي علاقة مباشرة مع رب المعظل ٠‏ دححمث ا 


يوجد لا تعاضدية ولا ممثلات يبلغن مطالب العاملات أو يقمن بوإساطة هين ٠‏ 


العأملات ورب المعمل . ان عدم وجود ممثلات يدافعن عن مصالح العاملات' 


بكيفية شمولية تزيد في توضيح الاستبلاب الذي تعيش فيه العاملات بالاضافة' 


الى. جهلهن مهذه التقندات الدفاعية والضاغطة . 


حاين و 5 عر واو اا ادا 


ل102لت »اام © 0101131 

.«وقف العاملات من الخلاف بين عاملة ورب المعمل ٠‏ 

وثلاحظ انطلاقا من الاستقراء ان بز من العاملات بتحذن موقف الحباء 
أثناء حدوث خلاف ببن عاملة ورب المعمل. ان هذه الحالة تعبر عن القمع اللطلق 
المنروضض على العاملات ٠‏ لانه من المفروض أن تكون هناك مساندة العاملات 
؛ ازميلتهن. في العمل ولكن خوفهن من العقوباتيدفعهن الىاتخاذ الحياء, وهذا 
يعبر أيضا!اعن عدم وجود تضامن بين العاملات واستسلامهن لهذا الواقمالذي 
يقوم على بالتسللط والسلطة المطلقة التي يمارسها عليهن رب العمل . ان عدم. 
وجود وعي تشامنتي يفقدمن كل مواجهة فعالة ضد همذا القمم والوصاية 
المفروضة عليهن] . : 

كما نجد أنه لمإابحدث أي اضراب في هذه المعامل » وكما ئعلم فان 
الاضراب وسيلة من الؤسائل المشروعة قانونيا كطريقة للتعبير عن مطالب 
العمال , الا ان هذه (أو99[#ببحت غير ناجعة أمام وضع اقتصادي مضطرب. 
بحيث حتى لو وقم اضطراب في معُمل ما ء فان رب المعمل يستطيع بسهولة 
أن يعوض جميع عماله أو عَأَطْلَانّه ما#دام أن الجيش: الاحتياطي من العاطلين 
والعاطلات متوفر وزائد عن الكاجة, المطلوبة ٠‏ وبالتالي فان صاحب المعمل 
له اإحرية التامة في ظرد عاملة متى كبا ئأوأتعويضها بعاملة أخرى ء آلا ان 
العاملات في هذا القطاع , اذا لم يقكن باأي#اظيراب » فان عدم وقوعه لا يقوم 
على هذا المفهوم وليمن عذا هو المائم ##(#لدوئه .. وانما جهل الاضراب 
كوؤسياة دفاعية هو أساس عدم وقوع الاضرابات ؛ اذ عندما كنا نضع هذا. 
السؤال كانت جل العاملات يسألن عن ما عو الالاجر كي لماذا يكون الاضراب ؟ 
وعندما قدمت لهن بعض الشروح عن الاضراب وكيففته والاهداف منه » كانت 
اغلبية أجويتهن بهذه المبازة « وشكرن مشي يليا ناكلم 0 


3 . 2 - المشاكل الاجتماعية والاقنصادية للعينة ٠ ٠:‏ , 

السكن: . 

ان آزمة السكن التي تعاني منها البلاد حاليا لا بد وأن تكؤان لها اتعكاسات 
عاى أفراد العينة وعلى كل الفئات ذات الدخل المحدود . فالعامل(ألفقين الذي لا 
يسمح له دخله الشهري بالادخار للاستثمار في القطاع العقاري ٠‏ يلجا في 'الغالب 
الى كراء غرفة صغيرة مستقلة أو براكة لا تتوفر على التجهيزات التي يجْكأنٌ 
بتوفر عليها السكن مثل الماء والكهرياء وغيرهما . ولذلك فان جل أفراد الغظنة 
يسكئون في أحياء هامشية حيث ينخفض ثمن الكراء ارخص ,» والاحياء التي 
تسكنها العاملات مي : بني مكادة » فيلا هاريز ٠‏ العوامة» السوانيء: القصبة, 
ساحة الثيران ٠‏ مرشان » بوخشخاش » الشرف » مانيبول » حي بنيدر » 
تسكن ف الاحياء الثلاثة الاولى :5 عاملة » وبقية العاملات في الاحياء الاخرى . 
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هذا الدوضيح يؤكد ,أن جل للعاقلات فسن قي أحباء. عامشمةعهفا-قلنيا؟» 
وهذه الادياء تويجد بعيدة “عن مقر عملهن » مما يدفعهن إلى 'القيام. فٍ الصباح 
الباكر للوصول الى المعمل قبل وقت الدخول ٠.وفي‏ الغالب ما يستمملن القدمين 
كوسياة للتنقل الى مكان العمل » وعددهمن 48 . 

ها بقية العاملات فيذهبن: في. سيارة المعميل 5 

شير معنا :الى ان جل :“الخاملات» اللواتئن ‏ يستعطن سيئارة 2 للمذل + فاتهن 
ميذكن؛ في أحباء بعيدة. جدا وخارجة عن المديننة :كحي (-مذي مكادة ).و (-قيْلا 
جمارمز»)5ز:( العوامة) .-وهذه الاحماء من 'أشهر الاحناء الهامشية: التي يسكنها 


بنيت من !9 الوه© في السنوات الاخيرة ووزعت على من استطاع من السكان 
ان مؤدي مقدازا من«اأمال يتراوح ما. بين 400 درهما و 500 درهما » ونستنتج 
من الاستقراء أن : ش 
58 بر من اليك يكن .منزلا: تقليديا . 
0 8 ريسك "لجر مستقلة . 
.- 34 ؛ر.يسكن.براكة . 

٠‏ و : المعاوم أن تهؤه. .الانواع اهن السكن . تتوفر عا ى التجهيزات اللازمة 
كل مسكن .كالهؤواء والكهرماء. والدمام وغيرها من التجهيزات التي بحتاج إلهها 
للانسان جوميا . ومذا معبر عن.عالة :ذه الفئة التي تعأني من“ أنواع شتى من 
لاتاكل الفاقتجة .عنوضعها الاقتصادي الذي لا -.مسمخلها حتى -بتوفير سعض 
طالب .1أضرورية .بحيث .اننا نلاحظ من .خلال لإنتقراء ان 85 بر .من العاملات 
لاد بتوفر مسكنهن على الماء ».في حين نجديآن:53), منهن لامتوفز على :الكهرباء 


و 55 7 لا يتوفر على مربحاض ٠‏ و 20 /,منهِنَ”لا يتوفر على مطبيخ . 


كما ان ازمة السكن لا تظهر غفط على مسيتإى النجهيزات وانما كذلك 
بعدد الغرف التي توجد في كل مئزل من منازل العاملات ‏ إونسبة الغرف..تتضح 
ممايلي : ظ 
ب 30 / من العاملات بتوفرن عاى غرفة وأحدة . 
-.47 بر يتوفرن على غوفتين . 
26 بر منهن يتوفرن على ثلائة غبرف ؛ 
7 “/ منهن.يتوفرن على أربعة غرف .' 1 
ملكي .فعرف هل. تكفي هذه الغرف .لعدد افراد آسر العاملات 1 . 4 9 
ان نق35:4 بر..من .العاملات .لهن م انه الى 3 اخوة يسكن في غرفية وآحلدة ٠‏ 
و 48 .32 بز.من العاملات .لهن من +4 الى 7 اخوة يسكن في غرفة ؤاحدة » 
و 3:38 برالهن ما مين 8:و 55:من .الاخوة بسكن آيضا.في غرفة بولحدة . :كما 


له 
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افج نخس ة ».رمن العاملات هن ما بين + و اخوة تيسكن في ترفتين لي 
غوين: ان466. بر عن" الفواتي لهنمطاسعين .+2 ه نالاخوة بسكن .قي غرفتين ا 
م وكيفما كان ااحال أ قان هذه 'الوهتْعَيّة ليست مختارة ولا اراديّة وانما 
“في وضيعية”اضطر مؤلاء لان تكونوا عليها » فمنهم من يسكنون بمقابل الاياجر 
1 ومنهم منإاشتطاع ان يشتري بزلكة . ومنهم من وزعت عليهم.بعض المنازل 
1 التي 'إذْتهاالذوّلة مقاجل قدر .من“ آلمال “ بعد ان كانوا ضحاأيا فيضان نهر بقرب 
: :” لأحد الاحباء #القصديرية كما يوضح داك كلام احدى 'الغاملات في الاسستمارة 
رقم (33) ( ميق قاض عليئا/!أواد في بوخ تكاس ناؤنا للعواهة واعطاؤنا وأحد 
الييت , واللي هفقاتش يخاص بقى تماك 12 “يم جح أن : 
34 بر من العاملات 'يسكن في.منازل مأجورة . 
66 سستكناً من فاك خاص . 
وتجدر الاشدارة ع[ ألرُ#إنه اذا كانت نسبة 66 , من العاملات سكناهن 
ملك خاص ٠‏ فهذا راجع كك السبق/للى البيوت "التي ورُعتها آلدولة . !و ان أعذه 
المساكن هي عبازة عن براكات من#الخشب. والقصدير وبالتالي لا يجب أن 
اتفاجئنا: هذه النسبة من اللوات#كين ماك خاص . 
بالاضافة"الى السكن كمشكل خاص|أبعاني منه هؤلاء » نجد عدم التجهيزات 
“لاخرى ااي يجب إن تتوفر عليها الاحياةاء إبحكم موقعه في هذه الاحياء لا 
تتوفر على !احد الادنى من الوسائل الضرولاية كالمستشفى والمدرسة أو نادي 
الشباب وغيرها من المصائح- الضرورية #وبالتالي فان المشاكل التي كانت 
تتعرض الها عذه الفئة في البادية » والتي كانيشي بتكا في عهزتها ما زالت 
تعترضبها حتى وهي .في المدينة . . 
أن عدم .وجود مستسفى في هذه الاجدياء ٠‏ يعنبي الاعين» - 0 والتجاهل 
التام. لواقع.واضح .. واقم تتفاحثس..فيه الامراض عللل ‏ لختلاف أتسكالها. لعدم 
العنابة الصحية والنقص في التغذية وازدحام السكان ف البيوت » وعدم وجود 
مدرسة وناد يجعل من أبناء هذه الفئة اأمسحونة عرضة للحهل' واللانحرافات » 
وإذلك-فان هذه الاماكن هي عبارة عن مقر لعدد كبير من المجرمينجقالعاطلين » 
اتخذوا الاجرام وسيلة لطلب اأخبز ما ذام المجتمع قد نزع مُنهم :كع وسيلة 
شريفة للوصول الى ذلك , كما إن أكبن نسبة من 'المرض توجد في هذه الاحياء 
وكثيرا ما نصادف سكانها واقفين'في أبواب المسنثشفيات العمؤقيية بهد 
حصواهم على ورقة من « المقدم » وعلى 5 شهادة: ااضعفية » ليذعيو الى 
مستشفى بعيد عن حيهم بكتير » أن.23 برءون العافلات يوجد: مستشه ك8 
حيهن ؛.فى حين أن 77 /, لا-بتوفرن عليه . ْ 
.كما. ان:نسبة إللواتي توجد .مدرسة في حيهن ألا .تزيد 'بكثيز عن .فنسوبة , 
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اللواتي يوجد مسنشفى في حيهن : اذ أن 27 برا من العاملات توجد مدرسة في 
حييهن ؛ في.حين ان 73 / لا توجد مدرسة في جيهن . ومن الملاحظ ان .عدم وجود 
مدارس في هذه الاخياء عامل من العوامل اإلنبي تفسر النسية الملحيجة كن د 
اخوة العاملات المتمحرسين . ويمكن ان نستنتج من الاستقراء ان 17 ب من 
آلكَاملات لهن اخوة أو أخوات يدرسون ؛ في حين ان 783 لا يدرسي اخوتهن. 
وإفشير هنا الى ان هذا النقص في نسبة التمدرس في صنوف أبناء هذه ه الطبقة 
لالالعودافقط إلى عدم وجود مدارس وانما ايضا الى الفقر ٠‏ الشسيء الذي يدقع 
بهذه العائلات الى عدم ادخال (بناشها لامدرسة مل يرسلونهم للعمل لمساعدتهم 
على اغباء الحياة . 


الدخل والنفقات : 
ان الد# وات عشرك مالسا في “مغرفة الوضع. والمسشوى 
الاتتصاديين لامة من8)الامم او لطبقة من طبقات المجتمم ٠‏ ولذلك نرى أن اعم 
الكتب التي اتخذث للف موضوعا لها قد اعطت اممية قصوى للدخل والنفقات 
كوسيلة من وسائل نعلي التخلف' وآلياته ٠‏ حتى اصبحنا نرى التخلدف 
يساوي انخفاض الدخل الفرؤي". وهذه المعادلة » اذا كان لها نصيب من 
الصلاحية , أعظمها غير صالت بل.مي عبارة عن تغميض للمفهوم التخلف , اذ 
ترى الاشياء من زاوية واحدةبؤاشي الزاوية الاقتصادية الضيقة ٠‏ ان انخفاض 
الدخل الفردي لا يمكن أخذه بصلقة أميكاتيكية كمقياس للتخلف او للتقدم + اذ 
حتى في الحول المتخلفة نفسها هناك طبقة لها من الدخل ما يساوي الدخل في 
الدول المتقدمة نفسها . وهذا يعني ان الحو دتري علن' لتشناضن اليخل 
الفرذي » وانما كذلك على كيفية توزيع الْتوؤواتٌ على مجموع افراد المجتمع » ان 
التوزيع غير العاحل هو الذي يخول لطبقة ان كون ليا ع ال وا 2 
ضنثيلا كلما كانت النفقاث بسيطة , وكاما كاللكبالففقات بسيطة كلما كان 
الحرمان من الحاجيات الضرورية : ْ 0 ش 

وبما ان جل هذه الطبقة حظها ضئيل جدا » فاثنا نجدما تعاني من 
ويلا تالفقر مما يدفع ببناتها الى العمل » والاستقراء يدلنالاعلىيما يلي : 

75 بر من العاملات خرجن الى .العمل يسبب الفقر . 

22 بر بسبب الانقطاع عن الدراسة . 

23 بر خرجن 9 السلير كا بنيز 
أو ل اشر > وبالتالي لات فى الاسرة فووا ولنكدا يعمل واثها .عقة 
افراد. » وخاصة البئات للتماون على تكاليف الحياة ٠+‏ .ؤهذا يفسبر ليضا 


اي ا ا ل م 
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انخفاض عدد المتمدرسين في هذه المائلات » ولكن رغم 'أنئا نجد عدة اخوات | 


يعملن فان مدخولهين الاسبوعي لا يكفي 'لسد حاجيات اسرمن» وخاصة بعد 
الارتفاع. الهائل في الاثمان خلال 'السنوات الاخيرة. ؛ بالاضافة الى ان جل هذه 
العاملات ينتمين الى عائلات فقيرة تتجه شيئا فشيئا الى تشكيل عائلات 
ندوية.تشكون من الاب والام والابناء وقليلا ما تسكن مع عائلات العاملات الجدة 
او الجد .أو |الحّالة المطلقة » لان.وضعهن الآقتضادي.فرض عليهن هذا التغيير 
الجنري فلكم العائلة والقضاء على العائلة في شكلها القروي ٠‏ وكثيرا ما 
نجد ان هذه العائلات تضطر الى الاقتراض من الجيران أو من دكان في انتظار 
نهاية الاسطظلوع إن 63 / من العاملات. تضطر عائلاتهن الى الاقتراض في 
حين ان 37 بر ظلهن لارتضطر عائلاتهن الى ذلك . ومن الملاحظ ان أغلب هذه 
العائلات تعتمد فِألاَتواضَنٌ على الدكان الذي تاخذ منه حاجاتها الغذائية مثل 
« الحقيق » و« السكر «و «١‏ الشاي »و « الزيت » , أي المواد الضروية 
التي تعتمد علدها هذه الطققي ومن المعلوم آنه كلما كان الدخل ضئيلا كلما 
استحوذت النفقات على الغذاء والمؤاد الاستهلاكية بحيث نجد احدى العاملات 
تؤكد ذاك بقولها «من كان نشتتدرالسيمانا “كنعطوها للبقال» وكنبقاو. بلاشن». 
ومكذا يتم اعمال الحاجيات الاخرى من تعليم وتطبيب وملبس . والاستقراء 
الذي قمنا بهيبين: 00 4# © ا ا 
ان 5 / من العاملات لا يشترينء ول لباسا واحدا في السنة . 

د +6 ب اهدهن يشكرين اناسا واكاريو ‏ ' 

19 بر يشِترين لباسين ٠.‏ 

ب 15 بر بشترين ثلاكة ملابس ٠‏ | 

وقد وجد باانسية للفئة الاولى انها لا تتكترّييآي لباس في السنة وي 
تعتمد في ذلك على ما يعطى لها من لباس قديم من طرفم الحقوان وبعض معارف 
الام أو الاب أو من طرف أخت تكبرها سنا وأصبحت طلانسها صغيرة عنها . 

اما باقي الفئات فان جلهن بشترين ملابسهن من المديئة القييمة وخاصة 
من- اامكان الذي تباع فيه الملابس . المستعملة » الذي. بطل ق عليه« اقلب 
شقلب » . المكان الذي بقصده جل الفقراء . وهو وضع أصبءوالاخساس به 
جليا » حتى ان ادخال الرأس في الرمل » هروبا منه » اصبحت عملظة .لاإتجدي» 


لان الكل أصبح يرفضص هذا الوضع للتناقض الحاد الذي يزيد منيحدة الرفض. 


نجد فقط 14 /, راضيات على هذه الوضعية . ظ 
ان عدم رضى هذه الفئات عن وضعيتهن يرجم القن اليناأس ‏ المستمر 
. وانقراض الامل. في تحسين وضعيتهن عبر الزمن.لان اوضاعهن بدلا من أن 
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متقصان أصبحت 'تتفاحى أكثر. فأكثن المخلهن. المحوود وتزابد الاثمان وارتفلعها . 
عير اللزمن.وخاصنة في:المواد اللضروريبة التي تحتاجها. هذه الفلدمّة . وقد أجابت ' 
ا ل ال ا 
لنوضعيتهمن. اتتقاسيش: ش 95 

زاهام ظروف 'العمل القاسية"التي قوجدمفيها العافلة ٠‏ نج أيضا مشاكل 
أخرق تعترض<ظريغها وتشمل غائاتها., وجافطبح فان -هذه' المثعاكل امي“ نتاج 
اللاوظتاح” العامة .. المحيظ:- الذي تنقمي اليه هذه“ إلفكات ,ذلك“ المحيط المنسي 
الذي ببعث: على الاحسلس- تاللا حبيغط والامر أض. النفسية والاستسملام :التلم .أن 
هذه «الؤآلة “النفسية يمكن استنتاجها بسهولة من خلال الاغاني التي -كانت 
ترددعا "القعلا بكدرة في كل معمل قمنا.بزيارته » ويعكن ملاخظة ذلك من خلال 
هذه الاغذيةلأألتى :كن نسممها: بكثرة : 

“اذا ,2 ذا , إنثا حتى طديب ماداواني 

الناس كلها زان وانا صفرة ومدبالة 

يما ؤثلابما ارضي لي ماتتكيشي 

هذا المكتاب -د آكلة واكا.مبيديش 

ا تخمم » ما دمم :اللي عند أئله زاه مزهم 

ان الانسان امام القهر غاآكلظ مود ال ىالقدر يسلم 'له"آمره عندما لا يجد 
القوة لازانة “ذاك القهر » ويرده للى.للثةإإأى الى 'الحظ » وينسى أنه مستغل , 
عملا بالقولة « المومن مصاب » وعكذلاتعود !ليه الطمانينة بوراحة اليال ويقبل 
أوضاعه كيفما كانت 0 وبظن ان ذلك هو وني ماله 'أخهدفي االحقيقة يكون بعيدأ 

عن الواقع » في قمة الاستبلاب . 

4 اهتمامات وتطئعات العينصة 


8.-1.. للمواقف : 

أن اتخاذ موقف معين من فضية ما يكون نابعا(قن الاحساس الذي يخس 
ه:الانسان .شتجاء:هذه القضية.أو.تلك, رويكون مبنياً على الكمان خاص. يعزز ذاك 
للموقف ., حتىءيمكن ان بكون.له.تبري-وأسبإب., واذاك إعتمدنا,في مدا الفصل 
وضع .بعض 'الاسئلة تتعلق بموقف العاملات .من ابعض القفدلالا ؛ وحاولنا ان 
قكون عتم االقضانا نابعة من .ديلتهن الخاصة. سواء كانت .تللكورّية أو غير 
شحورية لكشف النقاب عن بحض للجوانب التي تتفاق بميولفن وامتفماتهن 
وتطتعادين: , 


أبالنسبة للعمل وجدنا ان 34 ,.من'الناملات راضصيات عن عمال ييحأ 
أن 66 بر منهن غير راضيات . 


.ونشسير هنا ألى: ان وضئ :34 7 من العاملات .علئن عافن يعود للى 
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اسطزارجن لقبول .هذا. العمل » لان أغلبهني.أجبن بأنهن.مضظوات لقبول هذا . 
العمل » فليس مناك عمل آخر يمكنهن اللجوء. اليبه .ولذلك فالرضى. على العمل. 
بالنسبة لهذه الفئة لا يعتبر قبولا وإنما مجرد منفذ للحصول على لقمة العيشى . 

ان عدم رتى العاملات على عملهن, يرجم الى قساوة هذا العمل , ولكثرة 
الحوإتك الذي تحدث هئيه » بالاضافة الى بساطة الاجر ». وهذا ما يوضحه قول 
اخدى «الغاملات « الخدمة صعيبة وكتقطموا 'يدينا بزاف وبلا فايدة ٠‏ . 

. كما أنه وب انه زيادة على العمل. اليومي_خلال الاسبوع فان العاملات. لا 
يستفمن من ,بوم العطلة الاسبوعي لاخذ قسط من الراحة::, بل .تجد أن اغليهن 
يمكثن ف المنزل«للقبام بأشغال البيت »2 وبالتااي, فان_أبامهن كلها. عَمل وتعب 
الشيء الذي يبعش وغلى الققوط ويدخل.في نفوسهن. الملل » ومكفظط نج : 

5 # من العاملاتا مخرجن. مم صديقاتهن .. 

9م درج مععاإصديق . 

ات 2 يخرجن و جمد هفصن ا 

.92 بر منهن يقمن .بأشتغال البيت 

اق مفه. الخالة. التي تعيشق علبها:العاملة تحومها. من كل الوسائل 
الترفيهبة التي يستفيد منها الانسان ''ايام العطلة- ليسنتريع: ويأشذ نفسا آخر . 
يساعده,على تحمل العمل خلال أيام الا#شوئلؤؤنجد ان نسبة قايلة فن الماملات 
يذمبن مثلا إلى السينما لا. تتعدى 4 / . 

ان عدم القهلب. الى السيذملك ل ببرجع. فقط الى. بقاء العاملات. في المنزل 
بوم العطلة: الامنبوعية:للتيام. بأشغال البيت. . 9أنكامكوجع أيضا الى عندم 
الامكلنيات. المامية: التي لا تسمح-لين بذاك.., بالاكتلائ الى بعد الاحياء الي 
بسكن فيها:. ولذلك وجد ان بعضى العاملات» لا. بعرفن مأ مري#السينما. ٠‏ بمعنى 
أنهن لمم يدخلن قطءوذلك مل توضحه احدى. العاملات فا قولها ' وميا كنعرفش 
حنى فين جات.. 0# . 

إما النسبة الضئيلة التي تذهب الى "السينما ٠‏ فالافلام التي تشضاعهدها 
أفلام عربية ٠‏ تنطبق مع شعور المرامقات بموضموهاتهذ الغواميية /اومآسي 


8 العشساق الضيء الذي بجلب هذه الفكات من. الفتبات الصغار » ويجعلهن بسحن 
في عالم. اأخيال 00 الوهمية ويبعدمن عن, .وأقعهن, 7 كي 


1 0000 الغاملات سمو أء ف عماعن أو. في منازلهن. 
فانين ,درفضين اللعمق. كخادملت. في المنازل. » ٠»‏ وفم أصبح. هذا : الموضورع يأشد. 


بامتمام الكثير مي العائلات< ويخاصة: منها: التي توجد فيها المرأة تقوم بعمل: 
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خارج البيت » حبْث يمكن ان نتكلم عن« أزمة عجان + رؤانيل بن ابلس 
أفراد هذه العينة رفضن العمل ف المنازل . : 


أن 7 بر من العاملات يفضلن العمل قي المنازل كخادمات في حين أن 93 / 
درفضن ذلك . ان رفض العاملات العمل كخادمات برجم أساسا الى عوامل 
أنفسية محضة »2 دعي الجرية الفدجية التي يشعرن بها داخل المعمل 00 
حيث 3 الجو » بالاضافة 0 المتغط الذي يمكن أن تفرضه 0 
البيت علتلإن ) وهذا لا يعني أن الضغوط داخل المعمل لا توجد وانما هذه 
الضغوط تلإلد احساسا جماعيا. » غير شعوري بخلاف المنزل الذي غالبا ما" 
تكون فيه هذل الضغؤط موجهة توجيها مباشرا تحس به العاملة بصفة منفردة. 

الا انه اذا رقف العاملات من العمل كخادمات هو الرفض » فان 
موقفهن في الاختيارؤللِين العمل والعودة الى المدرسة ٠‏ على العكس ؛» اذ ان 
أغلبيهن اخترن العودة 1 وا المدزشة ٠‏ بل ان لهن رغبة أكيدة وحسرة وأسفا على 
غدم دخولهن الى المدار.119117أجإيقطاعن عننها ٠‏ وفي هذا الصدد نلاحظ أن 22 / 
من العاملات اخترن.العمل.بظثما 73 , اخترن العودة الى المدرسة في حين 8 0 
منهن لم يكن لهن راي في الاختيان: 


ان اختيار العافلات للعودة ,انوج #االمدوسة هو شعور ضمني 5 الدراسة 
هبي الوسيلة الوحيدة لضمان مستوى فعين من العيش ومن السعادة ٠‏ وبدون 
ذلك لا:يمكن ماي حال من الاحوال أو تتحسين أحوالهن ٠‏ وبالطبع فان هذا 
الشعور نابع من الاهمية التى يعطيها الميتمخ لض القيم والوسائل التي 
يخولها للوصول الى هذه القيم والاهداف 2« ومن نا كانت رغبتهن فٍِ الحراسية» 
وذلك ما بوضحه قول احدى العاملات « فصاب أذا كناو#جيرنا شكون يغرينا » 
اما اللواتي اخترن العمل فأغلبهن تتراوح أعمارهن8ها بين سبعة عشر وعشرين 
سنة , ولذلك فان هذا السن جعلهن يشعرن بفوات الآوان وان عمرهن لا يسمح 
لهن بالعودة آلى الدراسة . 1 
4 2 التطئصات :. 


ان تظلعات الانسان نحو المستقبل ٠‏ او تطلعاته الى«اعداف)#يسعى الى 
الوصول اليها ٠‏ همي المغزى الحقيقي والسر اادائم الذي يجعغل للحقاة'معنى 
وبعطيها الحق لان تعاس , الا أن هذه التطلعات لا بد وأن تعتمد عليلا وستائل 
يتوفر عليها الانسان لتحفيق ذلك ٠‏ بمعنى أن هذه التطلعات التي تعمزا عن' 
آمال وأهداف الافراد لا يمكن أن تكون: خارجة عن وافهم 'الماضي: والحاضر » 
نأنطلاقا من الظرؤف الماضية ومغطيات الحاضر تتجلى طريق المستقبل وتبرز 
الاهداف التي يمكن تحقيقها والإهداف التي لا يمكن ادراكها 2 وهذا ما نراه 


3 والمفى ‏ كن ا عو ا البو ا و3 لهات اللاي يد الوقن ل يي ال 7 افد و ا يا ا« 
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علج بالنسبة لماملاتنا .”أن أوضناعهن الحالية تجملهن عاجزات من التنبؤ . 
ممستقابث ٠‏ وضآلة وسائلهن تفرض عليهن النظر الى ذواتهن أو النظر 
الى الاسفل عوضا ان ينظرن الى 'الافق , وبالتالي اضبخت مطالبهن. مخدودة 
وتطلعاتهن غامضة فمبلمن نفوسهن للقدر ومشيئته ليفعل .بهن ما يشاء مادمن 
مكبلاتيبقدود الاستغلال وإلحرمان والقمع ٠‏ ولم يبق لهن الا الخضوع لاحلام 
اليّقظة... ادا نظرنا الى اختيارمن لمكان سكنامن مثلا في المستقيل في حالة 
توم ر الإمكاقتات . نجد ان اغلبهن يخترن السكنى في المديئة القديمة أو البقاء 
حيبث هن اومن الاستقراء نلاحظ ان 47 بر من العاملات يفضلن البقاء في نفس 
الحجبي الذي جنتسكن افيه حتى ولو توفرت لهن الامكانيات المادية» بينما نجد 55ر 
منين يات أن #الجهل المدينة القديعة 2 الح سي ل واه 
في.حجي راق .”2 
كما ان اختياريوإضعية الزوج الذي يردن الزواج منه كان اختيارا 
متواضعا » أذ كانت الاختبارات تتارجح. بين وضعبة الزوج الفقير ووضعسة 
الزوج المتوسبط والجواب“نلا ادريم . ْ 
3 #/ من العاملات يردن الزواج بزوج فخي 
ل 27 بر نيرحن الزواج بفقيو . 
30 بر يردن الزواج بزدح دعي متوسطة 
44 بر ليس .لهن اختيار ٠‏ -« 
ان هذا السؤال كان أصعب الاسئاة التي وجدت ع نوما من الاتراج 
وعدم القبول ٠‏ ولذلك نلاحظ ان أكبر نسبة من العاملات كانت أجابتهن « بلا 
ادري » ٠‏ ؤقد لوحظ ان مسألة الزواج ما زالث بتعتبر كلمة مخجلة ٠‏ وبالتالي 
كانت العاملات يضحكن وبدرن وجومهن خجلا 7 «بالاضافة الى ذلك لوحظ أيضا 
ان مسألة اازواج لا توجد بأيدي عؤلاء الفتيات وانما فيياقدي الآباء » فالعائلة 
التي يمكنها أن تزوج الفتاة لمن شاءت من دواق اسيتشارتها . 
ونجد أيضا ما بؤكد غمؤض تطلعات العاملات في السؤالَ الذي يتعلق بما 
تفضله العاملة لابنتها في المستقبل 'وكلك في السؤال الذي جنا بإينيتها عي 
والتى تريد تلحقيقها ٠‏ 2 
© فبالنسبة للسؤال:الاول نلاحظ أن 
3" #امن العاملات يفضلن أن تكون'بنائهن عاملات و 
- 43 ب يفضلن .أن تقابع بناتهن تهن الدراشة . ' | 
32-7 ب اجبن بلا أذري . ش 0 ش ىد 
إما بالنسبة للسؤال الذي يتعلق بأماني العاملات فائنا نلاحظ عنا ما 


ما اح>ا-ام © (0101162ا 
ب 26 ب/رمئ. العاملات أمنديتوثر أن يصبحن. ملفات 000 
امم 8 ,ر خياطات 9 

التي. هن 7 اأبحث ا 085 بدي في.. ال كسد : اا انوجاب 0 
ببحث متهم ٠ ٠‏ بالجاتلب التنفسي والمعاناث -النفسية- التي. تسشحوذ على امجمل 
عو اعلفهن 7 وا نسو وننتبه الى أهرزييةت الأحسامن بالاتحباط عند جامد 
وفقدان اج ل اسيظت ال جه اسيل والتعبير عن 
الفنؤاق .. 4 ما انتلكتنتجهء :من خلال السؤال الأخيره ضنْ ا قدو - 
يتعلق بهل ستج 8 مانن أم لا في المستقبل اذ كانت زية الالجريل ايلا ادي 
عي الاجوية .الطاغية , وسنضح ذلك مما يلي : 


- 29 من الغاخوهك .التي لهن امئية ويرذن تحقيقها يعتقدن في ألها: 


-9 : منهن أجبن بز 3#يتهن سوف لا تتحقق. . 
72 /ر أجبن بلا أدرى وهذة)النشية تشكل. اللواتي _لبست لهن أى أمنية:. 


بالاضافة الى اللواتي لا يعرفن هل ستتحقق/)أنيتهن أمْ ل . 
ان أنعدام الرؤية الواضحة لامستُتقبل حي الصضبغة المهيمنة على أفراد 
او 8 ١و‏ 
لقد.كان هدف الدراسة عو. الوصول الَىَ"أظهار بعض الجوإنب التسي. 
تتلحبط بالفتاة العاملة واعطاء صورة حبة مما تعانيه:ظن مشاكل .متعحدة » سواء, 
في العمل وظروفه أو خازجه » في. المفزل. أو في الحبي الذي تتسكنه .. واند حاولنا. 
أن تربطً الاسياب بمسبباتها ايمانا منا بأنه كلما عرفت الايشاب 0 عرفت 
الحاول كينما كانت هذى الحلول ٠‏ تدريتجية أو فورية .. 


ان المهم هو يناء الانسان واعطاوّه الفرضة لكي عبر © تنه رطلقاته. 
ذخلق مجتمع جديد لا يومن الا بالعمل في. سبيل بناء: مغرب اجديهايقوم على 


العلم وطموحات الانسان 0 فالآلات المستوردة أ تخلق حضارة 0 ولا أمحة ل 


انما الانسان هو الذي محخلق الاشياه 7 وكما. بقول المثل الصيني « اذا كانت 
لك .مشاريع سنة واحدة فازرع البنور » واذا كانت لك مشاريع تسرن#7كم ‏ 
الشنعب » 5 


طلومطتتج>ا-ام © لوأزوام - 


(1) مجلة الصناعة النقليدية ‏ المندوبية الاقلدمية للصناعة التقليدية بطنجة . 

(2] بقايا لكبو التي تبقى معلقة بالزربية . ش 

(3) جربدةوالحرية غ. 17 1 1948 ص 5 . 

(4) كتاب التطميم الخماسي . 

(5) مجلة الصناظة التقليدية ص. 59 , 

(6) نفس المرعظم ) 

(7) التصميم الخيطاسي 7 

(8) جريدة الحريية ص.ي15[ك ‏ 

(9) الممرجم نقسمه ٠‏ 

(10) مدير الصناعة التقليدتة بالويبساط . 

11( . 1939 .م 1958 والاترول5رهاخ 76 غم 79 عم ,أألز ,اأوبد إيزوع8 

12١‏ الاستاذة خديجة المسدالي 7[ مشكلة الشفاء في المغرب في الوقت الحاضر ) رسالة لنيل 
دبلوم الحراسات العليا في علم الاجتماع ص. 3 . كلية الأداب 1914 . 

)13 العرجع تفسه ‏ (14) المرجم تفسة صن« 3 . 

(15) دروس. في القانون الاجتماعي ( موسى بود ٠‏ ص. 58 ) . 

(18) تقصد بقرية مجاورة التي الا تبعد عن آلمدينة ,باكثّر من 15 كلم . 


« شؤون فلسطينية » 


مجلة شهرية فكرية لمعالجة أحداث القضمية الفلسظظلة 
وشؤونها المختلفة ٠‏ تصدر عن مركز الابحاث ف 79-7 
التحرير الفاسطينية ‏ . 


سعر العدد بالمغرب : 9 “دراهم ‏ 
المراسلا يبعث بها الى العنوان التالي : 


السادات رأس بيروت . ص. بى, 22297 » نبروتكت , ينان . 


لوطم تاح>ا-ام © لهأأوتم 


الفرقة « الصوفية الامامية » كالقمص وهو الأعتقاد بأن روح ه س » خرجت 
الى « ص » , والنسخ وهو خروج الروح من انسان احيوان ه محترم » كالاسد 
مثلا . والفسخ وهو الاعتقاد بأن الروح تخرج من الائسان الى حجر أو حديد 
لتتعذب بكسرعما أو صهرهم! ٠‏ والمسخ وهو خروج الروح الى حيوان محتقر . 
وؤذا مأياشار اليه ابو العلا المعري بقوله : 


أعجبي امذا صرف الليائي أصبحت. اخننا العزيزة فاره 

احجزي هذه السثائير خا ودعيها وما تضم الغراره 

وقد جمع] متاصور الغرابيل أحد شيوخ الفرقة ذلك بقوله ( شعرا ) : 

ان كنت ”تعلم.ها أنظمت محققا خلصت من ثاري وحور لظاتي 

من نسخها وفسنخها مع مسخها ١‏ والوسخ ثم الرسخ إن الطبقات ‏ 

وتعود في لملكوتا تاهو كوكبا ١‏ متخيرا في ارضها و ( سمات ) ؟ 

وعبر هذا التداخلالمطلق ين كل عناصمر التكوين لا يبفى التصور 
مفردا , ولا الجسم وحيدا ولا الفكوة ثابتة » بل كل ذلك مملوء بالمرونة 
والطواعية للاشتباك والانقساق, والتعدد والتكوين المتجدد . 

اما حدود الجسم التي نشاعدظًا داخل هذا التكوين فليست آلا نتيجة 
لتركيزنا على مركزه ٠‏ لكن هذا المركتالاغير قابل أبدا لان ينتهي أو يتحدد عذد 
اطر الظاعرة المحسوسة ء بل ان هذا الجسم يمضي بنا تدريجيا حتى يصل 

الى كل نهايات العالم . وهذا ما يذكره شيخ أبوشيس ( الكلازي ) حين يقول 

لير للملائكة حتى فلنث أنه عنما ١ ٠.‏ ادلي ل قنور طن ٠‏ ثم في 
صورة شاب موثق راكب على أسد » ٠.ثم‏ في#صّورة الشيخ الفائي » فتغيرت 
عليهم الصور ء ولم تتغير عليهم القدر ( جمع قدرة ) فقهها اظهر كما شئت » 
فأنشت أنت ». 

تسل أشنا يتحول اتن سناتل وناكة شك 7 تايا كما كان 
كريسيفوس بقول « ليست قطرة الخمر بكافية لتلويث البحره المحيط وحسبء. 

انها قادرة على تلويث العالم أيضا » . 

ش من عنا كانت وحدة العالم والتداخل المطلق بين أجزائه مااع مآلها طرحه 
سفر التكوين هذا ٠‏ ولكن عبر ذرات بعضها رواقى مادي ٠‏ د اريك لهذكري 
روحي» باعتمار ان ليبنتز يؤمن بفكرة الانسجام الازلي تماما كما كان الروااقيون 
يؤمنون بفكرة !اتداخل المطلق ٠‏ وباعتبار ان ذلك تسنربٌ الى الامامية الصوفكة 
كما جاء في مخطوط « تنزيه الذات » للكلازي : ه ان المعنى اذا أظهر الغيبة 
يكون قد إختلط بالاسم ؛ واذا غاب الاسم يكون ظاهرا بالباب » ويصير المعنى 
والاسس.م وثثاب ذانا واحدة » . 


لهمتلح»ا-ام © لقأزوام ‏ 


ولكن أين توجد المسافة » وكيف يمكن أن توجد ما دامت الاشياء في 
الاشياء » وليس ثمة فراغ أو عدم ؟ هنا نكتشف في سفر التكوين أنواعا 
شعرية من المسافات ٠‏ تبدا بالتراب وتنتهي بالنار الولادة . مسافات للوعد 
لا,لاقؤعد) .«انها المعنى اللغوي القديم للمسافة الذي اشتق أصلا من « سوف » 
المرجثة أبدا . فبين كل جسمين مسافة هي الجسم الثالث المرفوع . وكما 
تكون 7099# جسما تكون رحما ٠‏ أو شرارة أو تشويقا . ومنالك المسافة 
المفاجئة في فلسم.ما لا مسافة فيهء فيما لا يتبعض ولا بتجزا. معنا حيث يخرج 
من الوجه اأوجه الآشرء ومن ااجسد غابة أجساد . ..فينافورة الهويات وسيلانها. 

المسافة الشقييةهني هذا السفر هي دين السنة اللهب داخل النفس 
النارية . أي بين ج«ادوندسق وأدونيس الميت الحي الحي الميت . هذه المسافة 
التي تمزق أرادة ال99ة يوي وتفجر. المحول نفسه الى نوى لا حصر لها ولا 

ش 53035 ما بين آلسينة أللهب من مسافات فليس بين أجزاء العالم 

الا وعد التحولات والولادات . .ان مطياف التحولات هنا أسرع من ان تكرك 
أجزاءه العين ٠‏ وبالتالي فان الماد#سرعان ما تتحول الى مادة أخرى ؛ أو الى 
قيمة أو فكرة ٠‏ في حركة دورائية مزرقوجة : مرة تكون بين طبيعة ونفسها في 
الداخل» ومرة تكون بين طبيعة وطبِيجَة[لكَتَى)ليتعب الذعن إحيانا في متابعتها ' 
أو تصور حدوثها . 

هذا على صعيد تحول الواحد الى واحدي«“فيبالدائرة الخارجية من 
المطياف ) . اما تحول الواحد الى كثير ٠‏ وتلؤوال اكير الى كثير آخر ( بين . 
الدائرة الخارجية والمركز ) فهو في سفر التكويي”اعظم سرعة وتقلبات » حتى 
ليبدو ان ذرات النفس النارية الموزعة في كل عناصر © المعد للخلق »2 
وسرعتها في الدوران والنقلة » قد محت عناصر الثبات من«القوجودات ٠‏ وغيرت 
قوانين ١'علاقات ٠‏ وبدلت وبادلت بين الصفات والالوان” وَالكأطف والخصائص 
والجواهر والاعراض + وجعلت المسافة وعدا ابديا بتحول بتنهمر فيه الهويات: 
الهارية من نفسها على المخلوق الادونيسي واحدة بعد واحدةا “ وبسرعمة 
لا تستطيم العين أن تميز بين ذراتها ٠‏ أو تمسك بوحداتها جال !آذ كانت 
عينا تحب الاوغاريتما البنيوية وتتسلى بقشرة القصيدة ٠‏ كالطفل /للذي يلط 
بين شكل الموجة وحركة الماء 

ْ ش اضساءة 

جوهر العالم هنا هو التحول .٠‏ على (إرغم مما سين فكرة الجوهر وفكرة 
التحول من تضاد . الجوهر في الفلسفات التقليدية مو العنصر الذي 


معدم لمكا ام © لهازوام . 


على الارض ٠‏ وبجب أن تنتقل أرواحهم بعد الموت سبع مرات من جسد الى 
جسن ختى تضتل وكفود آلى مكائها لق السماء »+ 

انه يعرف ان الحجب تجمله أكثر سطوعا + ولكنه يرفضها . 

تقر بان لاع سيم 5 اواك بريدار ال او لاد 


تنويو . 
في المفظور الازلي لسفر التكوين» نصبح المسافة في الزمن ايضا صورة 
لخزكة © 49 في المكان . كما سبق الحديت عنها . هنا يخرج زمان الواقع 
من توائره «وإتمامايكما خرجت مندسته من منطقها . على ان زمان الواقع لم 
' بخرج من توائتره الاهلاكه تحول الى موضوع ٠‏ ذلك لان ايقاع الكون لا معذنى 
له خارج الكون «أوانيل«اللدُوئه . 
الزمن هنا عو ,تشروايع . وبالتالي فان الابيقاع الذي يختاره له أدوئيس 
و ويا وود اا التصور طبولوجيا 
غير كمي + فان على الزمقاتضايان يكون ذا ايقاع ممائل يوائمه ويتناغم 
مع حركته: 
ليذ دجا الل كمدق ار بيده اا اكه فرعنال إن 
يدخله في مطياف التحولات , ويخضعهولقباديء التناسخ ورحلة الولوج 
والولادات . ولهذا أيضا فقد الماضي 'تشلسله ٠‏ وفقد المستقيل مفاجآته » 
وانصهرا معا في نار الثية + نثية الزين. للازلية م "جين امنب كل ممكن 
حاضرا . وجاهزا لنفخة الروح . 
وضمن هذا الحساء الكوني للخليقة . أن )الممكن صنة ما له وجود . 
اي ان المستقبل هنا يتحول الى ماض » نماما كما يتحول الماضي الى مستقبل 
حين يجد هذا المكون الاجابة على السؤال قبل أن يفكلل بالسؤال . ومكذا يصبح 
المجهول في الماضي عشيقا للمجهول في المستقبل :لان معا على فراش 
الازل ٠‏ ولعل هذا أول تحقق شعري لمصطلحي كانئط الشسهيلايق « القبلي » و 
« البعدي » ٠‏ بل ان هذا هو الزمان المعقول الوحيد لكل اتصال,مذكن مع ما لا 
ان ادخال الفوضى الى نظام العدد مو الوسيلة الوحيذة لاختراق بضجر 
العالم من نفسنه , ولجعل دمار الكون والفناء الصوفي بمعنى واحد”. ,وتلمثكل هذه 
الفوضى العددية التي يمكن للثلاثة فيها ان تسبق الواحد مثلا نستطيغانذقول 
أن « المعنى والاسم والباب » ذوع من النوايا الشعرية لاخراج الزمان!ا امن 
مستولية ركراتره., لكها والتكليت ‏ عذرة لا يعتزلة لانماك الحقن من جر تون 
وعجزها عن فهم مشكلة النواميس ومشكلة الوحدة ,. ومشكلة آلهوة مين ما 
يتناهى وما لا يتنامى . وهي جميعا مفرد بصيغة الجمع . ان التجسد بمعنى ‏ 


وات 


طودطتلح>ا-ام © لهأزوزهم 


من االمعاني صورة من وضع المظلق في راحة الكف ٠‏ وسفر التكوين سفر جسد 
في النهاية » وان كنت هنا استيقظ لاقول : .اذا حضرك المطلق فأنكره » وانكر 
عفلك اذا تعرف علبه . المطلق لا يتناهى الا في الزمن الذي يتخذ صفة المكان 
: واعلميةتتهذا لا اجد.ادونيس الا حين يخرج من هذا الزمن ٠‏ تماما كما .لا أجد 
فوضىئيالعدد الا في غياب زمان الواقع » حيث تطوق الاشباء بأعدادهًا كما 
تطوق بأمكتكها » اذ ليست اليقظة في النهاية الا نوعا من اقليدس اثيري . انها 
خروج من#ايقاع الخالق لق الى ايقاع المخلوق » وعودة الى العزف المنفرد على 
الزمان . 
أضساءة 


لا معنى لزمالٌ اليفقظة“في هذا السفر . لقد أمسك أدونيس باقليدس من 
أذنه وطرده من ملكوته من« آتجل أن يرفع فوضى العدد على عرشها ٠‏ ولكي يوحد 
في نهاية التكوين بين هندهة ذلك المكان وبين زمنها السائل . ان فكرة 
« المقياس » التي تكون جورهرجالزمان قد انتفت هنا ء كما انتفئت كل النظرة 
الجوهرية ٠‏ من قبل » في قانون العود الابدي الى الولادة » وتحولت السيولة 
الى نوع من الصمغ تتماسك به كل#يشظايا النفس النارية . 


داخل هذه السيولة اازمنية تحولت علجيئة الخلق الاولى الى حركة تخلت 
فيها المادة عن تركزها وضلابتها لتصبح محتقا في_ارادة التكوين : تحمل شوق 
الباطن الى فنائه . ولهذا فهي في انتظار وتلهفا لما"كمكن أن تصير اليه . بهذا 

تصبح الفيزياء في « مفرد بصيغة الجمع » نقيضا_للفيزياء الارسطية . ففي 
متابل ثبات الصورة عند ارسطو التي يعتبرها أساسا وعلة في التغير » نجد 
ان أدونيس يلغم الصورة ليملا المادة بتيارات حيوة انقلابية ٠‏ وطاقات 
لا حصر لها , وليجعل من العالم بكل أشكاله حيوانا إآحدا من اللهب يركض 
. في الريح : نعم هنالك مادة » ولكنها بحجم عجزنا عن كُلؤيل8(الى طاقات . 
وهذا العجز هو الذي يكبكب عقولنا وبحشرما في قرنة الجوهر - مادة“/وزمانا . 
ولهذا فتحن نطالب به دائما لنحل نيه الظوامر المتغيرة » ولكناق قن تعبيرا 
امكان متدقها فى كدير سركة الخلق عند كتامر .متسل ادونيين كن 
الذي يصلح للانطباق على الهندسة واللآلات البنيوية سيجد نفسه عاجزاؤتماما 
عن فهم حركة الخلق الابداعبة في تحولاتها ودبمومتها الحبة ٠‏ بكل ما تعنظله 
هدم الدديمومة من زمان حي في مقايبل الزمان الرياضي الاني ٠‏ زمان الساعات 
والعدد والكم المكائي الصرف . .ان هذه الحركة لن تفهم لدى الذين لا يزالون 
بظنون أن عد شعر الراس: وتقسيمه الى مجموعات ذات خصائص واحدة خير 
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التوفيق بين وجود ادوئيس في زمن الواقع وبين وجود حركة خلقه الشعرية في 
زمن آخر . بهذا المعني أيضا نقول عن حركة الخلق انها جوهر لا صنة له » 
انها متحدة بصورة ما مع محركها الاول » وهي لا متناهية تتخذ مركزا متناميا 
لتحقق فيه المعجزة الاعجوبة ( المسيح ) أو لتحقق فيه القصيدة الاأعجاز 
«الشاعر ) . والمعجزة والاعجاز هما اول دايل على حركة الخلق » وأول شرط 
إصحة تحققهما . لكن الفرق بينهما يتجلى في أن الاعجاز تعبير يبتديء حضوره 
بكمال «اتتَكْقِقَه » وان المعجزة تعبير ينتهي حضورها بكمال تحققها .. أي ان 
' الاعجوية المعجزة موقته ومنقطعة ولا سبيل الى أسترجاعها » بينما الأعهار 
مؤبد حاظير مع القصيدة ة في كل آن . 
ٌ من هنا كان#المسيح قصيدة اكتسبت جمالها من غيابها لا من حضورما » 
وكانت الامامنة الظلوفية التي اتخذت مثال المسيح في عقائدها عناقا بين الفن 
والحين . ومن ذلك«اتحول كل تاريخ للغياب والباطن إلى نوع من الشعر » 
وصار سنفر التكوين,يِظك!/المعنى مزبجا من الغياب في الباطن المجسد والحضور 
في ااشعر المجرد ٠‏ مَزِيلجا م الاعجوبة المعجزة والقصيدة الاعجاز بكل 
تشابكهما في التوقيت والتأبيد . ش 
(القسمالثاني 

لكن لظامرة التحول مستويآك عدة تختلف دلالاتها من مستوى الى 
آخراء بحسب الموقع الذي ننظر فيه الى حركة الخلق . 

ولقد كان كل حديثنا عن هذه الظاهرة حتىالآن حديثا عن مستوى واحد» 

عو ممتموى الزمن الذي تتم فيه حركة الخلق عجاي مستوى الازل الذي توهمه 
أدونئيس ؛ دون النظر الى تشابك زمن هذه الحركة بتحولات العالم المحيط 
وزمنه الواقمي . لقد سلمنا بالزمن الذي فرضته الحزاكة لنفسها » ودون تدخل 
خارجي يفسد عليها تدفقها وحريتها » ولكن نظرتنا اللّ/عيذه الحرية بعد الآن 
١‏ ستختلف دماما لتخرج من دائرة حرية الشاعر الى دائرة ؛درية الشعر نفسه .. 
أي الى حرية حركة الخلق الخالصة . 

قد يكون لزمن الحركة استقلاله . ولكن الى أي مدى تتستطيغ, حركة خلق 
الشعر ان تعمل بمعزل عن حركة خلق العالم ؟ 

كيف يمكن للشعر أن بكون في قلب التحولات الكبرى للحياة وكيفا يمكن . 
أن ينحسر مهزوما الى داخل: الذات » ويقتصر على تحولاتها ؟ : 

حين نجد الاجوبة عن هذه الاسئلة نستطيع ان نضع المعيار الشايد 
الكراسة تحولات أدونيس ,» كما نستطيم أن نميز بين تلك. الفروق الدقيقة 
لاتحول في الواحد » والتحول في الكثير .. التحول في الذات » والتحول مع 
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الذات ومع اغيارها » وما يترتب على ذلك هن آثار سواء على صعيد تطور 
الشعر العربي بعامة » وتطوره عند أدوئيس بشكل خاص . ش 

ان المتحول الذي يتسق مع نفسه انما يقتصر على ان يتحول . لما 
الحديش|المييتفئيض عن التحول فهو اشارة غير مباشرة الى ذلك الطموح 
الخطابن(الى. التحول . المتحول بالمعنى الاصيل صامت لا تعلم يمينه كيف 
تتحول تطظاله». وفي هذا الوجه تستنفد فلسفة التحول نفسها . 

هذا ألتطييزيبين الفروق التي تبدو ضئيلة للوملة الاولى عو الذي سيقودنا 
الى معرفة ما موإجؤاهري وعرضي في التحول ٠‏ والى ازالة هذا الخلط المتعمد 
بينهما ٠‏ واعطاء التحوك معناء الدقيق ووحدته ٠‏ مما يسهل على النقد تحديد 
مفهوم الحداثة على بظلوء النحول , وتشابك مدلولاته في زمن الواقع والزمن 
النفمسي 5 

انه يستحيل على الشاعر ان يكون تحوليا في الشعر وسكونيا في نهر 
العالم . بهذا التمييز يسهل على_النقّد ايضا كشف تلك الخديعة التي دخل بها 
تقليديون راسخون في (لأثيات الى أن الشعر ١ه‏ الحديث » وصاروا! جزءا 
.من تاريخه. : ش 

التبات والتحول كلامما حمال اوجةأ.: 

وللمفهومين معا تاريخ طويل . ان رفضل وجه من وجوه الثبات التاريخي 
لا يعني بالضرورة أنه ينبع من موقف تخولي ٠‏ بل العكس محتمل أيضا . 
وصوز تحتقه في شعرنا وفكرنا كثيرة ومتغددتح م رفض وجه من الثبات 
التاريخي من أجل تكريس وجه آخر مو ثبات مزكوج الخيانة لانه اغتيال خفني 
لمفهوم التحول . وفعلا فند حاول بعض المثقفين والشعراء ممن يمتون بذات 
صلة الى أحد وجوه الثبات التاريخية ان يخلطوا في كتاباثهم عن عمد بين فكرة 
الجانب المضيء من التراث وبين افكار فرقهم » وان يصيغهاا كقاباتهم المزدوجة 
الثبات بصبغة التحول . 

ظلت الابحاث عن هذه الفكرة منذ أن درج زيها الى اليوؤم تعتشد على 
عضئلات اللفة ومبوعة مدلولاتها 0 وغداب النعريفات المحددة للاصطلاحات , 
مما اشاع الفوضى بين منهومي الثبات والتحول ؛ وجمل التفوقق_بينهما' 
تاويليا ٠‏ لا قيمة !4 من الناحية المنهجية . كان عنالك من يعتفد اكه تاح((اعلي 
حل مشاكل العالم وقضاياه وأزماته المستعصية يحجر فلسفي جديد أيه 
الاسلوب الجميل. وكان هنالك من يمارس تنظيراته وببني مياكل أفكاره ليا 
أساسى إن العاام. الذي نعيشه يعاني من مشكلة واحدة يتيمة هي مشكلة فنية 
أسلوبية . بعض هؤلاء جندوا أساطيل لفتهم وصورهم الشعرية لتأسيس عالم 
جديد قائم على الاسلوب . وبعضهم غالي في أعمية هذا الاسلوب فجعله الاول 
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ثم أن الثقافة الاوروبية .الحديثة نسبيا ليست أول ثقافة يحتك بها 
العرب » ولا آخر ثقافة يمكن ان يتفاعلوا معها . ولو كان كل احتكاك ثقافي 
لمسهده تاريخنا سنديشتهبي الى هذه المقارذدات العنصرية لكان على الذين بيضعون 
الاحكام العنصرية اليوم أن يكتبوا! باللغة المغولية . فاذا كان منئالك وجه 
شبه بين مشكلاتنا اللغوية والشعرية والمشكلات التي تواجه لغة العرب 
(شعر«(إفان العمر الاجتماعي والحضاري لهذه المشكلات مختلف جدا » كما ان 
الخلول الني يتدمونها لهذه المشكلات لا يبمكن ان تكون كنفايتنا وغنيتنا. عن 
عقولنا ومواهينا نحن أبناء هذه المشكلات : 


اه«الترضِنا على مسكلة تأسيس الكتابة الجديدة التحولية لا يصدر عن 
الاصطدام تش كلة وحمية » بل يصدر عن الاصطدام بمشكلة تنطوي على 
أعداف غير دزيئة «افمشكلة التأسيس تعني أحد أمرين : أما ان البناء القديم 
الذي تسكنه ثقالْشاوِ(قدابتنا أصبح انقاضا . او اننا لا نملك مثل هذا البناء 
البتة . والمعنيان كلاظق#ينطويان على سوء نية تجاه تراثنا وتجاه امكانات 
عقولنا . فلا نحن فعلايامام انقاض تجعلنا نصرف النظر عنها الى أشكال من 
الهمارات التقافية الجديةة2[اؤلا نحن أمام فراغ ثقافي كامل يضطرنا الى بناء 
عمارة جديدة مختلفة . ومن ,عنا فائنا حين نتجه الى التأسيس من الصفر انما 
نتجه نحو مشكلة وهمية غير بريثة#أويصبح لهذا الوهم معني مضاعفا حين ' 
نعرف ان الذين يعملون على التقارنات_للثقافية ليؤكدوا ان العمارة الثقافية 
العربية أصبحت إنقاضا لا بقارنون في الاتجام ل ٠‏ أئهم يقارنون ' 
بين واقعنا الثقافي الحاابي ومين الواتئع الثقافي في الغرب , بدلا من المقارئة 
الطبيعية اللازمة بين واقعنا الكقافي الحالي وبدّن ماضينئا للثقافي . فذحن . 
متكلفون عن ماضينا الثقاني والفلسفي والامداطّي.والعلمى قبل ان, نكون متخلئين 
عن واقع الغرب . ولكن صرف النظر عن المقارّتة الطبيعية تريد أن تصب في 
مجرى آخر بخرج العمارة الثقافية التي يريدون ,تاأسسها عن عكيدية 
العربية . وهنا تكمن سوء النية . 
وما يجعلنا نشك في مسالة التأسيس التحولي أهو اث(إالذين يتصدون 
لها غالبا لا يملكون شروطها. . فهم. في معظمهم ينثمون الى شرراذم“خلاسية في 
نتراثنا العربي ٠‏ وبدلا من توجيه نقدعم - اذا كانوا صادقيزيقفجلا في نية 
التناسيس - الى تاريخ شرقمتهم وأفكارها » باعتبارها علي الاقلا جزمن 
أنقاض الماضي » وحتى لا يتم التقويض وفق مبدأ «٠‏ من لا يمللنا أعطي#من 
لا يستحق » ١‏ يتجهون الى تقويض الماضي الثقافي كله باستثناء أفكتتار 
شرذمتهم . ا ٠‏ 
وطالما .ان افكار شرذمتهم لا تصلح أصلا لملء العمارة الثقافية الجديدة 
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.ب وهم .مقتدمون بذلك يليا ب قانهم. يريدون اللعمارة الثقافية العربية الجديدة 
0 2 من اجل أن يسهل استمماره باي شبيء سبو . 7 
اي ا 1 ا 
الهيذف منالتأسيس هو عدف شرذمي محكوم بعقد النقص تجاه الثقافة المربية, ' 
3 3-7 8 بيطباد 0 “رظانم ان اعدف من التاسيدن عبتو يعن" 
متنحيين : 

والتاريغ .. .. وعيق[ ما ي#مونه , الخراب المسلض 

0 "والاستشارا ف«اتزويق ألبناء الجديد بالبلاغات 52 جهة‎ ١ 
3 :وأعتماد أسلوب النني . أساسا للثقافة التحولية من جهة ثاتية‎ 

وما يهمنا هنا هو أسلوب النفي في تاسيس الثقافة التحولية ٠‏ ففيه 
حدحت ا ارت ره اشاههما. 

ردقه 3 النفي, 0 
"لجنا الثقافي التحولي الابداعبي الجدجيد» 

.| غير إن المؤسسس هنا لا يكتب لنا ها يريده . 

1 وانما يملأ الدنيا ضجيجا بها لا.بريده << 


00000 
نوي ا ا" 


يت ونين 4 
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ومذا يعني انه لا يؤسس ولا يريد التأسيسئ 'ء وائما.ينفبي ويريد لحري 
.وتقوسض الثقافة العربية . : 

أ ان التاسيس ل يم ب ء ليس واخواتها » ,يلال واخواتا ٠‏ لان 
اه دون ٠‏ أن ا 5 ماذ[ . دريد ان د يؤسس حلنقاض الماضبي 
:.خهذا ما لا ينصج عنه أسلوب التناسيس بأخوات ليس ٠‏ وتلا ما يجهلنا نعتقد د 
م و و 0 

: العضبيء والمظلم عن طلم هو رفض ٠‏ النظام” السائد ومؤروشات) أكون الفؤز# 5 
: .أفكار هؤلاء الرافضين وموأقفهم وبناهم. الاجتماعية. وعلاقاتهم الخارجية بهذا 
المعنى دخل في الجانب المضبيء من. التراثب بعضص وجوه الثبات التاريخيطة 
للتي تعبز أسوا بكثير من النظام السائد نفسه .. ان اليهدود في الاتحلاد 
(السوفياتي اليوم أيضا رافضون للنظام السوفياتي السائد ٠‏ فهل يحق لنا.أن 
ات موقف الدهود السوفيات - اتاريخيا - في الجانب المضيء من. الثقافة 
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السوفياتية قيما نضع كل أنكار. وأيديؤلوجية النظام السوفياتي السيائد في 
.الجانب المظام ؟ وهل اذا كان عنالك منشفون- يهود في الاتحاد. السوفياتي ان 
نتكرر هذه التجربة في في العالم العربي ؟ ولحسابة من ؟ عه 
اكذي كانت هنالك قبلية اجتماعية في التفريق بين الثابت والمتحول ١‏ 
تراثا »جكانت هنالك أيضا قبلية نفسية . وضعت معايير ذوقية بحتةلا 
بتفق أكايها أأثنان » وجعلت مسأآلة القبول والرفض مسألة ذوقية . فعلى أي 
' أساس مثلا«اللمكننا ان نحكم على ثبات الشاعر وتخوله ؟ 
مهما 996 لها ف التحول » فاننا لا نعتبره وجودا خالصا مكتفيا بذاته, 
أو انه شسيء كلل كماك الانسانية وترفها . إننا نصر على أن هناك تشابكا 
معفدا بين حركة خلق«الحيّاة وحركة خلق الشعر » باعتبار إن التحول يسبق 
التحقق + وبالمعنى الذايقول فيه هيدفر » ثم سارتر بلغة أشد حسما : 
و أن الوجود يسبق المساهية م. الا ل ل ش 
مذه الاسبفية هي "لكي تذقة فكرة التحول من اغتضابها عند رحد من 
حدوذ 'تحققها , وهي التي تبر لنا القول : ان حركتنا الحديثة لا تبقِى حديئة 
الا بمقدار تجاوزها نفسها . ومن داخك حركة خلقها لا من خارجها »2 وأن 
الشعراء الذين جمدت مواهبهم في اللذرة الحداثة الاولى فقدوا بريقهم . 
الحداثة استمرار ٠‏ وليست صبغة(كابتة . والقصيدة صورة واحدة من 
احتمالات الشعر.» وليست الشعر كل' الشعر . ان تكرار صيغة القصيدة هو 
موقف' شساعر -الثبات ٠‏ مهما تقدم الزمن بهذ القصّلئيدة أو تأخر . وسواء كان 
ومن هنا بمكن القول ان التحول هو معيار الحدآثة وجوهرها الذي به تعرف . 
ظن هؤلاء الشعراء أنهم اكتشفوا الحداثة واللل الابد .. كان ذلك الاحتمال 
. الذي لاح في الافق يملا- على عيون مؤلاء الشعراء كل الافقٌّ 2 ويغني. عن .كل 
الاحتمالات . وكان هذا التحول الجزئي: في تاريخ الشعر العرقيل'بالنسبة الههم 
نهاية كل التحولات . لم يميزوا فيه بين: الحداثة التاربخية «ؤيكن. حركة 
:التاربخح . ولهذا انتهت الحدائة الى ما انتهت اليه + وتحوله«تتعراؤعا الى 
حرقيين يجيدون صناعة كل منتوجاتهم بالاوصاف. التي. طالبيبها مهنحسو 
الخذائة الاواثل . طبعا كائت هنالك تحولات مستعارة: نقلت الى الشيغز العربي» 
ولكنها كانت من خارج حركة خلقه وأمكائات لغته وعمره الاجتماعي! وهذا 
“التحول الزائف الذي يدفع اليه الفضول والتقليد والخوف من التاريخ اعؤّ من 
أسوا أنواع ا!تحول ٠.١‏ ان مؤلاء التحوليين الفضوليين لا يهتمون .بفهم منا 
بزونه - أي النفاذ الى حقيقة التحول ‏ مل ان كل ما-يهمهم هو أن ينظروا: . 
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انهم يبحثون: عن هذه الصنيغة من الحداثة لذاتها ٠‏ لا لما تدل عليه وتعنيئه . 
ولهذا فهم لا يتوقفون عن « زوغان » النظر » ولا تتبت أعينهم أبدا على صيغة 
معينة » بل تسوقهم رغبة ملحة عميقة الى الثتشتت ٠‏ مما يظهر تحولاتهم .هذه 
على شيكل لطخات متقنافرة ليس .لها معنى على صعيد الحدائة » ولا جذور لها 
فالإحركة(لكلق الشعر . ولعل اسوأ ما في هذا التحول الزائف أنه يخدع كثيرا 
من" لأنقادجالذين يسيل لعابهم .بسرعة أمام كل صرعة جديدة » كما يخدع 
الشعراء أنفسلهم الذين يظتون أنهم يكتبون قصيدة حديثة . أن بارت 
وتوم سكي ولتتتراوس وجونيت لو كانوا عربا - وهذا فرض وليس علما - 
لعالجوا مشكلاتثا اللغوبة والابداعية بطريقة تختلف تماما عما يعالجه تلاميذهم 
في لغتنا وابداعتلا 2 لا(بسبب الخصوصية الثقافية وحسب , يل يسبب 
الخصوصية الفرداقّية .التي تميز كل واحد منهم أيضا . 

ان الخلاف الحاد :اللاي تواجهه دراساتنا النقدية واللغوية بشكل خاص 
يعؤد في جذوره الى خلافٍإمنطني.؛ سواء كان خلافا على منهج هذا المنطق » 
أو خلافا على تطبيق هذا جالقنتهج في الدراسات النقدية واللفؤية » ولتبسيط 
.القضية نقول ان العرب فهموا! القضية المنطفية وسموما قضية لانها تقضي 
بحكم ما يشترط وقوع النسبة مين طرفيها . وهذا يعني أنهم دمجوا النسق 
اللغوي بغلنسق المنطقي على غرارؤافهمهم _للمنطق ٠‏ ولهذا! كان اشتراط وقوع 
النسبة بين الطرفين هو اشتراط عقلي معرفي' يحتكم الى علم المعاني . 

وآزمة معظم دراساتنا النقدية واللغوية المنسوبة الى « الحداثة » انها 
تريد الغاء النسبة والقفز على علم المعاني ماعِثبَانآن المنطق الحديث لا يعني 
بانسجام الفكر في بناء الحقيقة » وانما يعنى/بِوَهوز الفكر المجردة ورسمها في 
لوحات لفظنة . فأفلاطون لديهم مجرد سبعة حروف ٠‏ ويدخل قضاياعم النطفية 
مجردا من كل فكره وسيرته الذاتية . ومثل هذا الانظاه في الدراسات النقدية 
والاغوية التي تتستر وراء مذاهب نقدية اوروبية حدييظة ذات خطرين : الاول 
على الكتاب الذين بدأو! يفكرون بمراعاة هذه المقاهب ف اكتاماهم ٠‏ والثاني 
على النقاد الذدن شغلتهم رموز الفكر المجردة من المعاني 'عن المعائتي نفسها . 

آليس لهذا السبب ترجم العرب جملة ارسطو الشهيرة ٠'‏ الانثكئان حيوان 
عاقل .. الى« الانسان حيوان ناطق > » فادخلوا في قائمة المناعيم الاولية 
للنطق مفهوما منطنيا » وربطو! بذلك بين العقل والنطق باعنبارٌ إلا النطسق 
يمثل نطاقا للمعنى الذي يضبط بالاعراب ( عملية منطقية ) وبتحديد مادة 
المعنى ( عملية معرفية ) ؟ 5 

ألم يثر العرب قضية عقلائية. اللغة منذ اللحظة الاولى التي 53 فيها 

قضية النطق: ؟ أليس لهذا السبب أيضا ترجم العرب الاصطلاح اليونائي 
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« أيستيمه أوجيكه » بكامة واحدة هي .« المنطق » واستمدوها من مادة النطق 
بحلا .من الترجمة. الحرفية التي تعني .م فهم الكلام, » ؟ أإم يختصروا. بذلك 
العملية المنطنية والمعرفية بعملية واخدة استنادا الى تعريفهم للمنطق نفسه. 
لد لا نضيع في التعريفات وتناقضاتها وايديولوجياتها نخب أن 
نخقصروالظريق على انفستا.لنقول بأنئا لا نستطيع تسمية ما يكثب بالعربية 
0 د زائف إلى التحول كتابة عربية ٠‏ على إلرغم هن اعترافنا مأهمية 
الابعاد المفظييَة والاجتماعية لكل لغة موجودة أو ممكنة ٠‏ بل أننا من منظؤر 
هذه الابعات المنطفية والاجتماعية للغة ما نفتح عيوننا على كثير من كتابات 
التحول الزائقلا فلايفبآق احدا ٠ ١ . ٠‏ 
اننا نستنديالل اجتماعية اللغة كمنطلق لرفضٍ سيلانها في الميادين غير 
الاجتماعية ٠‏ أي خاناج اظار حضارة وأفكار الناطقين بها » فمنة أن عرف 
الجرجاني اللغة بأنها نا يك بها كل قوم عن أغراضهم , حتى المدارس 
الاجتماعية المنطقية الحتيّقّة: والتثيد الاجتماعي للغة أمرلا بمكن انكاره سواء 
كانت هذه اللغة طبيعية تشتمل على الاشارات والاصوات والحركات والظواعر 
الجسدبة المرافقة للافكار والانفعالاة# أو لغة وضعية تعبر علن مدلولات 
الرموز والاثئارات المتفق عليها !! أو لغةيكلامية هي التي أحدثت في علم اللغة 
ما بسمى «١‏ انقلاب الاشارات الطبيعية اللى اشازات مفيدة » . 
وامنتنادنا الى اجتماعية اللغة أمر لاا يمكن تعليله ضمن منطق اللغة 
نفسبه.وحسب ٠‏ بل اننا نعلله بمقولات ايذبولوكجيلة قومية عربية لا نستطيع 
اغفالها لاننا لا نريد السقوط في فخ ما يسمى بلاج الانتلجنسيا ». العربية 
:المستلبة ..خفاذا كان ليبنتز قد دعا الى تبني لغة_عالهية شاملة للحم مان 
.صعوبات الاستدلال فان مثل. هذه الدعوة لم تساغد على تاطير ودعم الاتجاه 
إلى « الاسبرنتو » مل ساعدت أكثر على التاكيد بأن "لكل لغة منطقها الاجتماعي 
الخاص » وان هذا المنطق لا يحدد دلإلات المفردات والمصظلتقات قوميا ٠‏ بل 
يطيعها أيضا بالمقولات القومية الايديولوجية للمجموعة البشريية الناطقة بها. 
.وللذين لا يفهمون الكلام الا مترجما نقتبس لهم ما كتبه ريجيييق /دوبريه عن 
اللغة في مذكرات برجوازي صغير  :‏ أن تكون ابن لغة'معينة يعني أن قتجذر 
في أعماق تراب وطنك , وفي اعماق امتك ؛ وأعماق أعماق تاريكك ب«إآن كتاب 
فرئسا الكبار يتعاملؤن مع اللغة كما يتعاملرن مع الوطن بايمان الابنإبابيه / 
أن اللغة ليست ومميلة . انها مصيز . وسؤاء كان الكاتب أممدا أو فوضؤيا' « 
منفيا أو فرديا , لا بد أن يكون وطنيا اذا كان!كاتبا كبيرا : اما القول ببلوغ 
..للشمول .من طزيق' للغاء الخصوصيات فهو قول واهم وليس'فيه الا الهباب. 
٠‏ انه في غاية. التفاهة » بل انه الوحش الجديث الذي لا بد من قطم رأسه » , 
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واللغة أيضا مسألة سياسية . ومعيارها الاجتماعي هو الذي نلجا اليه في ' 

غربلتنا لكتابات التحول الزائف المتجهة الى الموت . وهو معيار اجتماعي. 

موضوعي وليس ذانيا خالصا ء لاسيما وأن هنالك اثفاقا على ان الموضوع 

هر ما يتمثله الذعن , لا ما هو مؤجود في العالم الخارجي . ونحن في اتجاه 

تأسيؤلس اتحول موضوعي لا تحول صوري ٠‏ أي تحول موجود في ذاته ومستقل 
عن كلا تمثل ذهني زائف .' 

2 :1ر6 كتابات التحول الزائف بمنظوو ا يلاحلا ان قابلية 
الموت تستلليى غاياتها النهائية . ونحن عنا لا نشير الى أشخاص ١>‏ مل 
الى تيارات وانتقاطّات تعمل على ترسيخ فابلية الموت في اللفة العريية ١‏ 
وبالتالي في منطفها وأبعالهما الاجتماعية.. ‏ . 

والموت هنا أبعمل«في أتجاهين : تاريخي وجغرافي . في الاتجاه: التاريخي 
نامس الموت بمعناه الصتؤاق» أي نلحخظه وقد أصبح في النصوص حجابا :عن 
« أنوار المكاشفات والتجلي » وهو موت ارادي لا موت طبيعي » لافه ‏ 'يؤدي 
في ا'نهاية الى نقل اللحظة عن#تتثياقيزمنها الى سياق مصطنع يفرضه الموت 
با!تاريخ , وفي الاتجاه الجغراي نلمس الموت بالمعنى الافلاطظوني ه مات. 
بالار ادة تحي بالطبيعة » . والو اقع ان. الاتجاه الجغرافي للتحول الزائف يعكس . 
المفهوم الافلاطوني ٠‏ ويقلبه رأساهغلى' عقب. » فنمعظم الذين أغتربوا تحوليا 
أرادوا الموت بالطببيعة لكي يحيوا بالآرآدة » وُهذا ما أدى بهم في النهاية الى 
اضاعة الطبيعة والارادة معا . 

اما كيف ٠‏ فامر منطقي أيضا". لان الاراذة أَلَتي تستمد 11700 من 
. طبيعة موجودة ليست ارادة حرة » بل مي صوورة لهذا الموجود. ٠‏ وما .دامث 
الطبيعة الموجودة كما يفهمها أصحاب التحول الزَآتَفَ هي طبيعة العالم الغربي 
او الشرقى لا فرق فان ارادتهم بذلك هني ارادة مستلية : 

ولا يمكن انتشال التحول الزائف من قابلية الموك أ الآ/إذا كان فاعلية . 
ومثل هذه الفاعلية لا يمكن تحديدها وتاطيرها الا ني الظاعرة ال#ططاعية للغة , 
أي من خصوصيتنا العربية . : 

نحن مضطرون آلى القول بأن التجوله وجود في» تراث ما .هقان بالمتحول 
ليس الا وحدة تراثية . ولكن لاثبات ذلك لا بد من التساؤل عن_كدؤد علاقة:. 
هذه الوحدة الترائية بعالمها » لانه لا بد من تركيب يعطي الوحدة الترائقة ظلالا/, 
في العالم» ووجودا في استمرار هذا العالم المتحول الذي يعتبر بمجمل ولحداته 
التحؤلية تراثا . ش 

. ان الوحدة الترائثية و هن الذات . ولكنها ليست بالضروزة ذاتا مطابقة 
لما تعيشه في الحيأة اليومية :. أي انها لبست. انا مستقلة استقلالا كاملا في 


الك ...اتلك 
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العالم أو عن العالم ؛ لافه لاسن وينية نان الفارلوجية #بولاتن وعية شقان 
أثقافية . يمكن لاوحدة الترائية. ان تؤجد وجودا مطلقا بدجون غالم . ولهذا لا بو ' 
لاوحدة الترائية ( المتحول ) من ان تكون وجودا في تراث هو عالمها . 

ولان الوحدة التراثية تعني 'الوجود في تراث ما ء فانها تعني أيضا آنها' 
توجودة(املم الوحدات التراثية الاخرى لكي تؤلف معها مجمل «١‏ التحول في' 
- التزاث» انها كما يول عرو + تريية متها وتتحهايا ينها كدا تحتل اللارض 
غلافها الجكوي المحبط بها » . انها وحدة فهي تتقاسم هذا الثراث وصناعته مع 
الوحدات الاخرى التي هي مَعها وخارجها في آن » بل أن هذه الوحدة كثيرا ما 

تسقط تحولها! عل الوحدات الاخرى وتعتبرها نسخا منها قفسرما +.قفسيرا 

ينطبق وفهمه اط جضني التاريخية التحولية - ان الوجود في التراث واحديا 
يشترط وجود اللاحدات الاخرى ٠‏ كما يبشترط اعتراف هذه الوحدات: بهذا 
الوجود وأعميته . 'تميريان كل هذه الوحدات تذوب وتنصهر حين يتجه نظرنا 
من التحول الى الترآث »اق حين تدخل !ااوجدة المتحولة فعلا في تراث ما 

ولين لا تسنتطيع أنجنفول « تراثا » الا اذا بلغ انصهار الوحدات فيه 
حدا تفقد فيه هذه الوحدات معالمها الخاصة بها والمميزة لها . وانت حين 
تقول « تراثا » كانك تقول « اق » أن « انسانية » , أي أنك تطلق-اسمنا 
مفتوحا يضم .تحت جناحيه كل يا تنطبق عليه صفات الوحدة الترائية ٠‏ أو 
الوحدة القومية » أو الوحدة الانساتلة , مع الاعتراف مسيقا أن لكل وسدهة 
صفات خاصة تميزها داخل هذه المفاهيم الكبرى . 

.ماذا بعني ذلك في اطار فهمنا للتحول باعتكاره وجودا ل نتراإث ماء 

والمتحول. باعتباره وحدة ترائية ؟ 

ان وجود الثحول في ترا شما هو تحديد للمكان الذههيحتوي زمان التحول 
وظواهره ,2 باعتبار أنه لا وجوعابلذ مكان سواء كان هنا أو هنالك » في هذا 
التراث أو ذلك فعبر ألمكان تتضح.معالم هذا الوجود 9 

ولكن اذا كان تحديد المكان لموجود ما يشتمل على#طابع قدرى 0000 
انه اذا كنت مرميا في هذه البقعة من العالم بقدرة لا طاقة لي«غللى مقاؤمتها » 
فان القدرية شسيء عارض تماما في وجود التحول ٠‏ بل على العكمن بان مكان 
التحول مكان أرادي تتحكم فيه الازادة والاختيار . اعني في بارئئس “لإسواء 
كان الجواب بنعم أو بلا فان مكاني الثقافي التحولي ليس باريسيا «أومىحالة. 
بتدخل فبها الاختيار والارادة معأ . فأنا وحدة خارج الوحدات التي ايضمها 
مكاني الجغرافي » وانا وحدة مع الوحدات التي يضمها مكاني التحولى التقّاقٍ » 
أي تراثي . انْ وجودي هنا عارض ٠‏ وباريس لا تعني لي الا بقدر ما تجطيئى ‏ 
قوة في تحولي هناك . ٠‏ تحولي في تراثي مع . الوحدات المتحولة. الاخرى التى 
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تحملني.معها « ه كما تحمل .الارض غلافها الجوي » .. ان المكان في الكقافة ليس 
ماديا » وعلاقتنا به ليست بريئة ٠‏ بل تتدخل فيها العاطفة كما يتدخل فيها 
إلعقل سوا . فحين ايكون 3-0 الجغرائي باريس 4 0 3-5 الهاي 
عربياً اليم م الال يمك 1 حر 00 اويا واأفسالة فق 
النهاية مسالةيبراءة . فامها أن تكون متحزلا في عذا التراك سواء كنت في ' 
باريسس أو”قي طوكيو , واما, ان.تكئون خارجبه سواء كنت في بغداد أو دمشق أو 


5 بنروت . 


فلك .أن ارفضه ل وا شرطه لاو التحقيق موية تحوله 2 واسترارة 
الشرط هو الذي بحككد امه الوادية باغتياره وححدة وقة مميزةه ف تراث 
مميز متحول . لكن مثل هذا ات ينير ينا من مضمون علاقته بالجدراميا 
4 آخرت تعيش في أقصى حالات لبا كن(قايا .لكن انظرته الى الفعل والانفعال 
5 محكومة باصراره على رفض البراءقي ناذا يكان المتحول غير قاكر على أن 
: يكون بريئا مع تراثه نفسه كيف يكون بزإيئا مع تراث الآخرين ؟ 
وقصة هذه البراءة مي التي تحدد وجود التحول في تراثء اي ف استمرار 
زماني ء لا في الماضي .الذي انتهى . ان الوجودإني_التراث ليس عملا تاريخيا »2 
بل زمائي يصل الوحدات التراثية ببعضها كمّا-تتضل آشجار. الحقل ببعضها 
عبر ارض الحقل . اننا لا نستطيع إن ننتمي الى التراث#أتاريخيا لان التصور 
. التاريحي للتراث تصور مبتذل يريد أن يجعل منة عاديتات .متحفية ».ولانهة 
بجعلنا نتعامل مع. الحاضر أيضا وكانه مشروع. عاديات تاريخية للمستقيل . 
ونتحن حين نصف العمل الادبي المتحول بانه تاريخي كمارنفعل ذلك مع كثير : 
من أعمالبا . المعاضرة ائما نسيء بذلك أحد أمرين : 
اما أن نيسىء نسيء التعبير فنستخدم اصطلاح التاريخ بمعنى ©#اضطلاح الزمانء : 
والتاريخي بمعنى الزماني ٠‏ أي اننا نجعل للعلاقة مع التاري) بعدايهاتيا 
0 ؛ وبالتاتي عنمن اواج علينا أن نقيم 0 التاريخ « بمعبار اخلاقي 
عه واو ام . لكن 'هذآأ التقييم الجديد للتاريخ 
مستحيل الا في شرط واحد هو الوقوع فيما يسميه المناطفة بالدور » وصور 
تعريف الشيء والبرهنة عليه بشيء لا يمكن تعريفه أو البرهنة عليه الا بالاول .. 


حت 89+ : 
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20 وافا ان.نسبئء الى العمل نفسه ونصنفه مع عاديات التاريخ ووحادثاته 

ان التاريخي هو « المتحول » » اما الزماني فهو ه التحول » . فاذا كنت 
تتعامل مع المتحولين فانك تتعامل مع عناصر تاريخية » أماراذا كنت تتعامل 
مع(التحول#فانك تتعامل مع عنصر زمانبي ٠‏ واذا كان من المنطقي ان «الموجود» 
:. لا يطقطيعيان يكون في مكانين مختلفين في زمن وأحد فان المتحول لا يستطيع 
٠‏ ان يزعم لنفه التواجد في ترائين مختلفين في زمانية تحولية واحدة . ومع 
ذلك فان آستحكيار المكان الاخر ممكن في اطار الامكانات التقنية المعاضرة , 
غير ان هذا الاشتكضار يقتصر على شكل المكان لا على جومره وطبيعته . 
ومن هنا فان الميتظلبِئن«يعيشون شكل الثقافات الاخرى » وهم بذاك يتحدون 
مخطق عقولهم نفسيا حي نوييخرجون من زمانهم ليدخلوا في اشكال أزمئة أخرى.. 
أي انهم يعلقون أنفشهم ,خارج الزمن . انهم بذلك يثيرون أضحك الذين 
يتوهمون انهم ينتمون7اليهم/قبل ان يثيروا رئاء الذين انسلخوا عنهم 
عناصر التاريخ المتباين دلتفي > اوتنفعل ٠‏ وتفعل . لكن الموقف من البراءة 
هو الذي بحدة ف النهاية أسيس هذا التفاعل 3 لان الموقف من البراءة ججزء يا 
يتجزا من العلاقة بالزمان والزقانية, . 


إن خروج المتحول عن تراك كالخروج من | العالم ' . كلاهما يرتكز على 
| مبدا بسيط ومعقد في آن ٠‏ هو مبدا اللزية. ./والحرية بمفهومها البسيط من 
خصائص كل موجود تحرر من قيوده » وعمل بمقتضى أرادته وطنيعته كحرية 
الجمتم الساقط نحو مركز الارض . لكن أحدا لا“تمارس حرية الخروج من 
التالم على طريقة الجسم الساقط الا حين تطبيع له إخصائص هذا الجسم » 
وبحكمه قانون السقوط خارج العالم , ففناذا كسان جمادا قلنا سقط »2 
واذا كان كائئا حيا عاقلا ناطنا , قلنا انتحر . : 
ولقد شبهت الخروج من التراث بالخروج من المالمل آنا لا اقصد تراثا 
معينا أو عالما مغينا » ولآنئي اعتقد ان الاول يحيط بعرض ري كيْفيدر المتحول ) 
والثاني يحيط بجوهرها ( التحول » اذ لا متحول بدون عالم !8 ولا.تغخول بدون 
تراث . ولو انا افترضنا جدلا مع اتباع الخاخلة الثقافية أن ممشذف_الثُقافة مهو 
خاخلة هذا العالم كمجرد أن نظام. هذا العالم لم ينسجم مع اخ888 !زم الفروي 
أو انتمائهم الخلاسي الى التراث ٠‏ ولو صدقنا مقدماتهم ونتائجه4. ينهم 
بأن.عدف الثقافة هو خلخلة هذا العالم لكأن علينا ان نطالبهم بتوضيح(للعنى 
هذا العاام. ومعنى هذه الخلخلة كما يعانونها ويقولون أنهم يعونها . ان مُكل 
هذا الوعي لحزية خلخلة العالم وممارسة هذء الخلخلة تنتنسيهم على الاقل ان 
يكونوا قد وصاوا بوعيهم الى الحدود القصوى التي تؤطر العالم الذي يريدون 
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خلغلته > وأخهمر بعد وبميهم. ذلك أدركوا هذه الحعود : وحيزوها ضح ونسادا. : 0 
وان هذا التمدديز- هو الذي استحضر فيهم أرادة الخلذاة ومبرراتها ٠‏ 

وشدن هنا تتثتل معهم لي طلغ للتفكيل أدرجة درجة © نلكن يبملوا إلن 
مثل هذه النتائج من تلك المقدمات لا بد لفكرهم من الانتقال من غمرة هذا العالم 
الى تلود بالقصوى , ومن تجربة هذا العاام الى الشعور المطلق , ومن ثقافقنا 
المشزؤإظلة الى الثقافة المطلقة . ولكن مثل هذا الانتقال لا يتم على الحقيقة » 
وليس لأأسائل منطفي ؛ لان كل خطوة في هذا الانتقال .انما تتم :ضنمن العالم: 
أي: 7 داخلة «اوبالتالي فا" احتمال الأنتقنال الى الحدود الك 
العالم لا يمكن رالا ملئ عيكة ومي كاريمي . وهو وهي مشروط م 
بدايته بحدين : الحد_الؤاعيْ وحد التاريخ . وهما حدان من هذا ألعالم الذي 
يطلبون خاخلته : وكا جه الى التخصيص: : تخصيص هذا ألوعي بشروط 
ننسنية وموضوعية تبر ل«(اكللاق حكم أخلاقي على العالم . ومن ثم تخصيص 
التاريخ ٠‏ فأي تاريخ يعوية وأي اتازيخ يريدون خلخلتله ؟ وفي تخصينتص 
التاريخ تكمن كل هذه المملة القيصيرية الني بسمونها خلخلة ويدعمونها 
بمتولات التحول والثبات . ومذا ما أحوجهم إلى منطق زيئون الذي يتلب 
الثايت متحولا والمتحرل ثابتا . واننبي لاعدترف بأنني اظلم زينون الابلي حين' 
أقارن بين منطته ومنطق أصحاب الخلخلة العربية . فالقول بأن لهؤلاء منطقا 
بيئون من خلاله أنسافهم. الفكرية ليتلل الاب تجاوزا ٠‏ فلكل منطبق قواعده 
ومسائله وفصوله وأصوله المذعبية وحدوده وفضاهام' < . وهذا مابجعل بعس 
المناطتة العرب يطلقون علينه اسم .ه. الميزان»<املر ان يكون المنطق حساء ' 
من الاطلافات: الاعتباطية المرتجلة فائنا لا نستظيم أن نقول عنه سوى. أنه 
اشبه بقراءة' في كتب ١‏ طاظ » » وهي “كتب هرمل الي يقال عننه انه .النسخة . 
اليونانية ثلاله األمصري القديم « تحوت ٠»‏ »2 واول من عرف العالم .يهأ يسمى 
بالكديمياء السحرية . فحين يقول صاحب الخلخلة مثلايانا #يللشعوبية طابعا 
انسانيا أمميا م قأوم النظام العربي ١‏ لانه يقوم على العنطردة »لا نستطيع . 
ان نقرن نتائجة العجدبة بالنتيجة القي توصل اليها زينوللاحين قشال «. ان. 
السسهم المنطاق في"الهواء ثابت » لان زينون اسنتخدم - على الاقلأمنهجا منطفيا 
قبل أن يطلق حكمه ٠‏ على الرغم.من ان زينون كان سفسطائيا ما . ائتا نفهم 
المنطق ( الشعرى ) ونمرره له ٠‏ بل ونحبه أيضا . اما منطفه التخريهفانه ' 
يدفعنا حفعا الى دراسسته على ضوء المعايير الوطنية.قبل .المعابير المنطفية . 
ان الانسان العربي لا يستطيع ان بتهم العروبة بالعنصرية ويكرم الشعويهة 
بصفات «٠‏ الانسانية 0 : إما أنه يخفي أصولا 
عرقية واجتماعية وفكرية شعوبية » واما انه عربي الاصول والدم ولكنه بحاجة.' 
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الى خاخلة تحاحل له عقده . حتى السفسطة اليؤنائية لم تكن لتزعم القدرم. * 


ى استخلاض مثل هذه النتائج التي توصل ليها صاحب الخلخلة 0 
0 البونانية في كل الاحوال كانت عضر تنوير يوناني قارنها اشبنغلر 


بعصر النهضة الاوروبي . أما اسكاف المنطق المخلخل هقد كنا نتمنى لهم | 


لاذكينوا سفسطائيين على الاضل : 


٠‏ إن خافة الوجرد تمل :المتموق «الضووء جردا م مكائتة الطبيحي 
واللجغرافي الذي بعيش فيه » . لكن علاقة الحرية بالوجود الخام. عي علاقة تركيب, 


وليست علاقة تبعية ء انها تشبه العلاقة القائمة .بين الصخرة والتمشال 
المنحوت مننها, ان خامة الوجود هبي الصجرة التي برتكز عليها المتحول في 
انتمائه القدرئل الى بأمته أو عرقه . لكن تمثاله الذي بنحته لنفسبه متفسه هو 


الذي يعطيه حررقة اختثار مكانه الثقافي '” وحرية اختيار اتراثه . وبهذا يكون , 


قد كات ماحد الخاص 0 الذي أختار. فيه رسيم خريطة 0 لان 


ادي المختار هو الّر 5 4 كان 0 اعلاقة بالذاكرة ة الفر دية أو منفُصلا 
بهذا أيضا يحدد المتحول.الغلاقة بين خامة وجوده وبين حريته ...ليس 
منالك عدم في قلب الانسان .كما وتتؤكمنا)بذلك صاحب الخلخلة » فاذا كان 
العدم جزاء من الحرية التي يتوهمها فأن العدم لا يمكن أن يتأطر داخل موجود 
( هو القلب ) ويبقى عدما... أن مجرد استحضار العدم في قلب الانسان صو 


ينين رن را اللاي يا ا ا 


نوع من ممارسة الاخثيار » الكن عملية الاسشحضار هذه لا تشمل العدم' آلا أذا ْ 


كان الاختيار الانساني نفسه عدميا يوظفا الؤجود كله في مؤسسٍة. المهم , 
٠‏ ويجعل وجود الانسان وعدمه سواء على حد تعبير سيالقر 

' سواء كان عدم المخلخل مستحضرا من خُارج«الوجود أو ابتداء مفه » 
وسواء كان على صورة مجسدة أو على هيئة تركيب وغمي فان هذه المسألة 


تخصه وحده : لانها مشروطة أصلا بفلسفة الذي صنعه ,ووغيه للتجول الزاثخب.' 


ومع ذلك اننا منا نواجة دورا منطفيا لا ينتهي اذا وضمنا إيلاقتّبارنا التناقض 


يصل البنا على سرير الوجود في نظر سارتر فان الوجود كنفسه .يظمل الينا ١‏ . 


على سرير العدم على حد تعبير عيدغر . قلنا مع ذلك لان عالم الأكريج98هيف 
مفروض علينا في علاقتنا.بالتراث شئنا آم آبينا » وحمي حالة شاذة ايهال 
تنبهة اغدام وجودنا الفرائق.: 


نبا -. 


ظ اكد و 


اومقل امل الجزافية اتضل ب بمقتضى الندم مواقت لا حمس (اتإزدن” 


الفردي وحسب »2 قهم أحرار ا وجودهم الفردني وتاظيره وانتمائه 
وحسوه بالعدم. 0 واكك ع وجوه ا 6 0 ا الوجود المهدد جالغزو 
المحتلة#» . . 

37 أن الأإحلاس بهذا افق كيز يدركه العزبي 5 ا التراء 5 
العربي لانهابيغرشس زمن هذا الخطر ترائيا » غالارض .محذمده ليست جغرافيا 
١ 0 0 00‏ 0 وأفكار وجضارة أيضا 0 اومن ) المستحيل أن : نستعيد 


الخارجي ف يشضارك 2 كيد الاحتلال . 
٠ 1 . 0 1 .‏ 


ئيس من الممكن انرا ل« الا على هيئة تاريخ أو زمانية . انه 
بهذا كالوجود في <الة فعل دلامة وتووالد ذاتي مستمر . ولا يمكن لحفيقة التحول 


ان تخدد الا بقهرتها ء'ى أنتز ل في_القصيدة: ‏ شعرا ٠‏ وفي الكائن ‏ حيا.. 


ولا شك في أن عذا التزمن لا بتم الا بالاختقتتار». ونحن اذا ما حاولئا ان نتابم 
حركة هذا الاختيار داخل الارادة الانسائية بكل ما يحيط بها من تردد ولا 
معقولية نجد ان هذه الحركة لا تنشط الآ في مناخ التحديات ٠‏ فهي أذن حركة 
جدلية ذات حدين : حد الذات بكل"ما يعنيه إوَجِوّدمًا من غرائز وضرورات » 
وحد العالم اتير حولها ويبقى على حركة, هذا الاختيار ان تنحاز اذاه , 


المتعولة . 

ولند عاشكت القصيدة 15 5 الحديثة : 1-1 الآنُ: . باستثناءات 
قليلة - صورة الحد الاول » استقلت فيها ذات المخلوق عن الخليقة المحيطة 
بها . أو عاشت صورة الحد الثاني ٠‏ وهو أقل» حيث طغت برودةهالعالم وحركة 


تحولاته عليها . وام يكن هنالك تلك القضيدة:ااتي ركبت مين الحفلآن تركيبا 


يوازن بين تحولات زمن النفس وتحولات زمن الواقع . 
ان القصيدة العربية الحديثة ذات زمن واحد ليس له تاريخ 3 ح 
وخين نر على تاريهية الخداكة ألما تار . 


: ل يدرك الا بهد أن تستافد حركة خلفه حياتها كي 


الشعراء انهم .اكتشفوا كل شيء ٠‏ وعم لم يكتشفوا شيئا بعد . 


981 جم 


1م © (0101631] 
0 
في هذا الكمال المتوهم تتوقف الخدائة عن التجريب والخلق: وتصل الى 
نتبطة دمارها . ومن عنا نفول : ان حركة مجلة شعر ماتت مرتين : 00 
التجول وزيفه ومرة بتومم الكمال . ْ 
وني مجال التحول الزائف الذي أشرنا اليه في الاضاءة السابفة كانت 
فكلآة/الحوائة في حال اغتراب لائها انتزعت من:ذاتها . وعاشت ازمانا متوحدة 
وز ولان حركة خلتها الشعرية كانت نقيضا الحركة أخلق الحياة. .. كان: 
شعزاك هذم/الخركة أشبه برجل يحاول ان يقفز فوق ظله ليتخطاه ٠.‏ وفي مجال ' 
0 الكمال4# وهو توهم نخرج من"دائرة مجلة” شعر ليحيط يدائرة الحداثة : 
: ان معظة#شعراء هذه الحداثة انطلقو! أصلا من فكرة كمالها ٠‏ أي مسن 
0 . بل أن«نعضٌهم ظن النش قيامة 2 فجمل النثر مفهوما جديد!ا الكصاله 
الحدائة ومات هله . : 
ما معنى كما!0 الجولئة آو موتها.؟ 
عنالك اذن تناقض) عميق#/بين مفهوم الكمال ومفهوم الحداثة . فالحداثة 
ارجاء مستمر . انها ابداوتؤخل كمالها فيما عمي تسعى اليه . هذا الارجاء 
وان هنا هما اللذان بميزانها ها امت موجودة . ان- بلوغ كمالها بالنسبة لهذا 
الارجاء عو اغتيال لحركة خلقها :اما ارجاؤه دائما الى الخطوة النالية » وتوقعه 
هناك في القصيدة التالية أبدا فهو(إأجوهر وجودما وتحولها . 0 
الحداثة بهذا المنظور فرار أبكّاي الى ونجوه احتمالات الحداثة.. انها كائن 
لا يستطيع اللحاق بنفسه ابدا . هذا الغزو الدائم لقحولات الحداثة واحتمالاتهاء . 
وهذا التوقع المستمر إملاقاة الكمال ‏ الموتق”الخطؤة التالية عو الذي ينقل 
الحداثة من الزمن الواحد الى الزمانية > لانها/تصبح للشاعر هما يتجذر في 
احضاسه العميق بزمانية القحولات » سواء على "تبعيد تجول العالم » أو تحول 
الذات التي يتضمنها هذا العالم في زمانيته . ان مذ االزمانية هي التي تمفع 
التجولات الى اللحاق باحتمالاتها اللانهانية . دعي 779 تجمل الحداثة آبدا 
وجودا في المستقفل. 8 : 
ٍْ أن هاجس الكمال .. الموث ٠‏ عنو الذي يؤكد على 7 2 قد 3 05 
شفافة بالنسية الى نفسها » كما يؤكه :على الوحدة العميتة|أبيين تحؤلات 
الانسان وتخولات الشعر » وخوقهما المشترك من الموت 5 أية لحظة 2 
وتصميمهما على المضي في هذه وض 6 يميم فيها الفرق بين«االسوت 
والخلود . ش ش 
لا يمكن للحداثة أن تؤجد كاملة الا في نهاية المالم-, أي في نهاية الشمْر 
حيث تلتفي بكمالها وموتها معا ٠‏ وعبي في مجازفتها بالتقدم المستمر نحو هذه 
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للنهابة 06 بيد مع .شاعرما. المخاطر. 0 انها. .تصبنع تاريخيتها وتاريخيته 
المشتركة » وتجعل ايقاع زمانها في قلب حركة العالم وتحولاته . بهذا يصمح 
للحداثة والانسان مصير مشسترك وهموم واحدة ٠‏ فكلامما زماني في عمق وجوده, 
وكلاهما هلقي في هذا الغالم على عيئة تاريخ ٠‏ الا التاريخ المبتذل الذي تماد 
الماضني ؛ هل ذلك التاريخ الذي يبدا دائما' من المستقيل . : 
9 للارتباط العميق بين الحدائة والانسان والمصير المشترك مينيما + 

وحُوفهما الدائك من احتمال المؤت ومواجهته في اللحظة التالية ٠‏ هو الذي 
يجعل تاريخهما|ايِتديء من المستقبل بالضرورة ٠‏ .لاته يضطرهما 0 
الى خوص عدي #إطرة الدمونية ضد كل احتمال للسقوط في الموت . 
:تدر حربهما أن تكؤن مع هذا الاحتمال فان اقدرعها الآخر عو ان يصنعا تاريخ 
الفستقيل ٠‏ وتاريخ كير الموت . ش 
03٠‏ مهذا المعنى كان «جام الموت » واحدا من أهم معايير الحداثة » عداء 
الموت على مستوياته وأشكاله كافة ٠‏ لا بصورته الفردنة المحتومة . 

ان عداء الموت ليس 8985 أة . نعم كل انسان يموت وحيدا » لكن 
هم الموت هو هم كل انسان «( هذا يعني ان تاربخية الحداثة . باغتبارها 
عداء للموت .- ليسبت تاريخية شاعر والهدا أو قصيدة واحدة . أنها تاريخية 
الشعر ووجه تحولاته الكبرى في هذا العالم#كتيث تصبح كل قصيدة مفصلا من 
مفاصل هذه التاريخية » وكل شاعر محطة من محطات هذا التحول . ان تاربخية 
حداتتنا لنبست شيئا . آخر غير تاريخية أجريناا الطاخنة مع اللموت بجميم 
مذاقاته . - :وول ذلك احتلال فلسطين . . ان فللسطيين/#بهذا المعنى حدائتنا 4 
ومعيار تحولات شعرنا .. وكل من يحيد عن مقاومة#الموت الفلسطيني لا يمكن 
ان يكون شاعرا حديثا أو تحوليا . 

وهنا أهممية شعر درويش . فقيل علانوين عاما من محمود درويش كان 
معظم' الذين كتبوا الشعر » أو توهموا .ذلك يعيشون كاتلوسا مُزعجا لأ يعرفون 
كيف يتخاصون منه ؛ أن اشباح من اطلق عليهم لتب ال#اد #لإأن مواعبهم 
ولغتهم وأشكال قصائدهم ٠‏ وكان معظم عؤلاء يغالبون عتمهم بِأسالقِبٌةملتوية, 
"اما بتجريح تجربة.من سموا بالرواد أ بادماء تجاوزها وفي الأحالين#كليهما 
كان لا بد من ه مستثنى » يشعل شمعة في هذا الظلام . عشرون غاما وطناك ,من 
:بنتظر هذا الاستثناء » أوهدًا المستثتى الذي يتقدم من الصفوف الكلفييةا لدقفب 
بين ابطال المسرحية وكأنه معهم منذ القصل, الاول ٠‏ وليثبت أن اختراق اجدار 
الرواد ليس مستحيلا بل أنه ممكن وضروري . 

وكانت تجربة امحمود درويش نموذجا .لهذا الاستثتاء المنتظر. . كانت 
رعانا على مستحيل خسر الجولة الاولى أمام تتناغر شاب .يصرخ من برية 


ليك 


ف 1 
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فلسطين المحتلة فيرتج صوته داخل قلعة الرؤاد ٠‏ ومل٠‏ لالم الغربي . وكجأة 
انهازت الاسطورة 2" * | 

أولا ٠‏ لان الريادة ليست حكرا لجيل من الشعراء بون جيل آخر , وليسبت 
توؤول على زمن دون زمن . 1 
«##اذانيا ا ع الم ارويين لم تكن وار ات 
أوعامم كل االذين تنطعوا ال ه ترييد » أنفسهم قبل الاوان » وتوسلوا لذلك كل 


'الوسائكل ألا المعو خاصة اولئك الذين يتهاطون نفخ تفاماتهم أمام قراء صحفهم 


وهورياتهم : 


52 


كالتا ١‏ وتو عو ع توق خزية عن مول برها لخدن 


« حداثة » وبين ها ينتشر من « صرعات » ء أي انة عرف كيف يبني قلعته 1 


بعرق موهبته ٠»‏ «إلهذا .فان حربه اشتعلت على عدة جبهات : تنفية شعره من 
ذخيل الرواد ٠‏ وتكر 9# #مرم لفلسطين :لا توظيف فلسطين من أجل شعره , 
وقد ربح درويس جدهتي حربيه بصعوبة بعد أن غالب بزيق الشهرة التي أسرغت 
.الية-عل ]ولتفاء: 

رابعا : لانه ربط ش22 «الحداثة التاريخية الغربية » وبصيار كل تحول 
ابداعي وثقافي عزبي / آي: بمناصتية العداء للموت الفلسطبئي - 

ومنذ البدء اختار درونيش #799895جيد الالم » ٠‏ للوصول الى الذروة التي 


1 حت ا و الفلسنطيني معنو لاولادة «إؤهكذ] 0 


واشند عمقا , وبالرغبة الثأئية يمود الى ت(لوج) الفردية 


اي بايا 


اتيس في 


بالاولى يرمي بنفسه في مصير العالم الذي يعيشيه 2 وبالثانية يرمي بكل 1 


هذا العالم في شعره . وكانت عاتان الرغبتان تتنامظآن”'منذ دأوراق الزبتون » ١‏ 


حتى مجموعته الجديدة « أعراس » . ولعل « تمجب د ,الآلم.» هؤ الذي أوحى ليه 
بفكرة الزواج المقدس بين الشنهادة الفلسطينية وبدن, القيامة الفلسطينية . 
وقحرا عرف محمود درويش ان الفلسطيني رب #09 بيج غير ممقولة . 
وبالتجربة ازداد معرفة بأن دم الفريسة مطلرد في كل الغاقّاتيمن فك الثعلب 
الى فك الذئب. : نما يتوم عليه الغرش ٠‏ ودما تكتمل بننكهة9© , المحبة ». 


| وقدرا. وجد محمود درويش خلاصه في إعطاء هذا الافتراس#للمُتناسل ١‏ 
معنى التضحية والعرس 3 أي الايمان بجدوى الموت وتمجيده باعتيثاره الذروة 


القصوى لاماتلة « النفي من الوطن » 00 
لا الشتعر 4 ولا محمود درويس يستطيعان الحياد امام مسوءع الطوية أو 


تجاه غابة التصفية حيث لم يكن منالك سوى الفم الفلسظينني وآائنيناب 
المحبة . وكان لا بد من محاكمة اروح الغابة . وكان لا بد من تفديس الدم . 
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والاحتفال بالشهادات التي انقذت إفكرة الموث فن تكدنها . ومدميتها . وكا 
لا به من. اعراضبه : لقد رفضت أعراش الشهداء الموت العادي :وأشكال الافتراس 
لان عنذ! الرفض غو الذي أعطق حناتهم خطرها » أي تحققها ووجودما » ووهب 
مؤتهم وعي الا 0 كرس الجهادم وللعود الابدي الى رفض. الخفي » ورفض 
اممونتة البهيمي في 
<< .-3 0 ةا تؤكد على أن الشعور بالغربة العميقة 
وفقدان الاللن في عالم تسوده روح الغابات لا يزولان آلا بالجدلية المقدسة بين 
الشهادة القلسطينبية والقيامة الفلسطينية . 
كان دروي شسآلذلك, بطل عداء إلموت ف الشعر العربي لتحت ١‏ ولكن 
باستثئناء درويّش .وض شعر المقاومة فقد خاضت الحداثة العربية خرب 
الموت المشتت: موت ألذات؛ أو صور الموت الاجتماعية» ومن منظور البطولة 
الفردية . ولقد حاولتيظلجلة م شعر » ٠‏ ومن بعدما «مواقف » ان تقود! تيار 
.عداء ألموت في حركة ٠‏ لكن #شعر » ماتت قبل نضوج' تلك الحركة » وقبل 
ان يدرك شعراؤها أممية اللحرب على صور الموت الاجتماعية . اما حرب الموت 
:ف مواقف فقد انخسرت تدرتجبا الوإمتدان البطولة النردوينة . وهذا طبيعي في 
حركة ليست منسجمة مع نفسهظا': 
ان البطولة الفردية في حرب. أَلكُوت(كزيذ حدة حين دقع عين البطل على 
كثير ‏ ولكن لا يرى أحدا » وحين تلجد نفسيه وحيدا في هذه الدراما ليس معه 
الا موعبته.وشجاعته وطموحه الى بناء التازيخية وحده . 
مكذا تبدو الدراما في عين المؤرخ له , لكن للتاريخية نظرة آخرى فعي 
حدن توحد بين تحولات الحداثة وتجولات العالم واتجعل مصيرهما مشتركا 
ترى ان البطولة الفردية نوع من التزييف لحربهاهشيد الموت . ان البطولة 
الفردية هنا تغتصب مصير العالم لتجعله مصيرّتنة الخاصض ٠‏ وتضفي على 
فاصلة في التحول دلالة كل سفر التحولات . 
خارج اطار التاريخبة تحارب البطولة الفردية أَنْتَقَآقَاي من سقط زمانها 
المغلق فيها ٠‏ وتتحول الحرب الى نوع من: الشجار الذيبيفرض يعليها ضيقة 
ومنطقه وهمومه وآدواته وما يستتبع ذلك. من استجابة الخالم لها.يلقد اختار 
البطل هنا موته الفردي . وهذا ألموت لا يعني احدا سواه ٠‏ بلآنه موت خرج 
من العام وجاوجتيته وغرق هي صلحية في القدات : 
تنوييرورا . ' 
التحول بهذا الممنى ينشا ويعمل على هيئة ٠‏ حركة ٠‏ تند جل جم 
.زمائيته وتاريخه . فهو ليس حادثة ٠‏ أو بطولة فردية مشروطة ء وليبسن 
صراخا متقطعا بتحقق تارة ٠‏ ويتقطع_تارة . أنه في جوهره غزو لمستقبل هذأ 
العام تشبثه .احتمالات الحدامة باستمرار ٠‏ وما اتتحول فبه الحداشة.. عو هذا 


العالم بوحدته وكليته ٠‏ لا في جزء من موجوداته . ان التحول أبيضا هو خلق 


لد الحك>ا- الم © /0115ا0ا 2٠‏ 
لامتحولات التي تنتظم العالم كله . والتي تكتسب . ممقوليتها من. انضواثها 
.تحت جناحيه . ومن إلحرب الإنسانية الشاملة ضد إلموت . وهنا.ايضا.تبرز 
قضية جرب إلموت الفلسطيني معيارا لحواثة الشمر ٠‏ وهعيار! لصدق تجولاةه. 
.لا داخل التجربة العربية وجسب ؛ بل داخل التجربة الانسانية.أيضا ..ومكذا 
فا نو#سركة خلق الحداثة وتاريخيتها تعني انها جزء من حركة خلق مسبتقينل 
العالم ؤتاريخيته .. العالم باعتباره ه كلا متعاليا للموجودات » كما رآه كائط . 
وبواسيظة/هذه الحداثة التي تتجه الى الكل نخرج.من المفرد الى الجمغ » ومن 
7 تب المتقطع الى نظام الصوت ٠‏ ونمضي فيما نشهييه تحولا نحو العالم 

. تكو هفلسطين .وفيها ٠‏ باعتبارها التاريخ الذي يتحرك فيه كل 
المانم الى كول إما فلسطينيا ضد الموت ٠‏ أو صهيونيا مم القتل . 
.تتجول 'الحداثة وتعمل ٠‏ والعالم بكليته في متناول 6 بخلقها . هنا 
.تلقي ااحداثة بألعالمأأمامها باستمرار باعتباره مجموعة من العلافات التي 
تتواصل معه . هذا الالقآإيعني ايضا ان الحداثة القت باحتمالاتها أمامها وفي 
قلب العالم وتجاوزت لي . 
هذه المطاردة المرتاةاتتن تعولات العالم وتحولات الحداثة تتوحد حركة 
الخلق ودنشا ذلك التركيب بالمبدع بين الحداثة والعالم . 
اضطشاءة . . 
العالم يضما هو ما تختارة الحداثةولتلقي به 'أمامها 2 وتتجه ايه السى 
المستقبل . أما سقط ذاك فهو الئبات الذي يتحول الى الماضي وبصبح جزءا 
. وف هذا الاختيار يتميز ثابت الم من متحوله . 
ولكن على أي أساس تختار الحدائة عإلاوج/ز 
آن الكاأيت لا يستطيع .أن يكون ثاينا الالأابقوة المتحول .فالتحول مو 
. الذي يثبت الثبات ويرميه في احدى زوايا العدم ؛ أو.يجعله. ينسل الى العالم 
على صيغة متحول زائف . هذا يعني ان حرية الاكتبار مي .حرية تحول 
لارحرية :قدائ.:وآن ااكتفول: وحده دو المؤ هل 121 الاختيار ٠‏ لآن التحول 
عابي على. الثبات ؛ وهو الذي يؤسسها. ‏ " 
: اصحيح لن الثبات يطارد. التحول .أبدا ٠‏ ولكنمها عد تنشبه مطاردة 
الماضمي للحاضر ٠‏ فدما أن الماضبي لا يستطيع إن دمض ى«تتخفسة ولا بداله 
من حاضر يمضيه ٠‏ كذلك فان الثبات. لا يثبت نفسه .ولاايظك اله آمن تحول 
يثبته . هنا نفهم أسبقية الحاضر على" للماضي وأسبقية المسِتقبيل. تلى ' 
الحاضرء كما نفهم:أسبقية الحدائة علئ. الترات, وأسبقية التجول 532 القلااك. 
لكن هذه الاسبقية تتحول الى ضدغا:في. النظرة المثالبة للعالم.وتحولاثه» 
"أي في ه أزل » سفر.التكوين الذي تحدثنا عنه في البداية ٠‏ .والذي “تمت يمه 
حركة خلق ٠‏ منرد بصيغة الجمع » فمم إن مذ للنقلرة.تزد للتحول "الى العالم 
وتجعلهما متزامنين , الا أنها أيضا تردهما كليهما الى الذات:وزمتتهط.(: ومؤ منا 


0 ماله كام © لهازواه . 


زمن توهم الازل ) وتطقيهدا منهوما باطييا. مز دبه. ' 
التقية . 1 : 6 
والواقع ان موضوعية ده ١“‏ اؤوسطلنة ني. لها نسبية في حركة 
كن'9 ك4..حركة الخلق. 0 التحولات وتزمنها اننا : 3 
يبدو داحل اوركة الباطن 2 موضوع .من موضوعاتها 2 ولهذا رم خركة 
منا يتمكن مور ؛ ولكن دون أن يتمكن من تحولاته + لان هذء الوسعة 
انما تمت في الوإاحد ‏ وبالتوهم ١‏ ولم نتم في.الوحدة . انها تمث في“الذات وكثم 
وليست إلذات الا وأحدة من موضوعاتها » وليست موضوعات الذات الا 
جزء! من موضوعات المطلع أو جيك شق دلخ الت بسي جرعي نسي 
1 
١‏ الذات التي تريد و ال ا : 
موضوعات الذات تدخلهما معا في حركة خَلقٌ) العالم - المستقبل » .وتمتِلِك الذلت' 
يذل حريتها ٠‏ . اما حين تريد إن - ١‏ مد .حركة «الخلق افانها 
منه اق وسمتها لامي له لا لب تجلات مالم ام وباطفة”. 
ضكضه ووحنهتيه . 
وحتى لا تكون الوسعة والباطن وعما ٠‏ يي رسمة.يطفة ضيق , وبالقة 
دع نجرف 
* "ان حرية تحولات العالم عي التي تدخل الذات بيائظ لُك برعا في خركتيا 
الكلية » وبي التى تجملها موْضوعا أواملا لحزية الخلق ' كمايانها نمي التى 
يبك انها واوا ولسحاعةا اي ظ 
الخادجن . ٠‏ مهما - وهمها أو 0 0 ومهما عن كل تمسرة0 تحولها. : 


ا 3 هذا قصال سو كان له ارفس قار ملشيير 27 
مؤسسة الحراسات العربيبة بببروت.. 

1 '2) :كاتب هذا المقال 'غوز عذير العكش «١‏ د الاصلي ' » ولي الدكتؤر منير 
.المكشى الذي استغازه , الحد اللكتاب المغاوبة قبل ستتنين - :. 
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باشلا والمادية التاريخية ‏ 


- “ هل عناك علاظة بين باشلار والمادية التاريخية 5 0 
:قبل أن يصدر كناب التوشير ه دفاعا عن ماركس » وقبل أن يستعير 


٠‏ التوسين منهوما بِاشْئلاري آمو بالقطيعة .الابستمولوجية: ليستخذمه 'اداة لفهم 
لظوز-تفكير فاركض ٠»‏ لم يكن من الممكن 'الحديث عن مثل ‏ هذه .العلاقنة . أقد 


كان: الصمت متناولا .” 2 : : 

< واجه باشلار المادية التآريخية؛بالضمت ٠.‏ 1 : 
هناك لا شك التصريحات المتكزرة لباشلار' ببذاء مؤقف هادي جديد » 

بل وعناك الا شك .بعضن. التصريحاث التي- يذكز فيها باشلار بضرورة بناء 

موقتف مادي جدلي أو هادي تاريخي . من. عه آتصِريحات قوله بصدد للكيمياء 

المعاصرة :ا« للكيمياء » كباقى العلوم المقامية علبي أساس'قوي.. » مادية : 


اتاويخِية خاصة بها + بل وبمكن. القول ان تَطُوَرْما المرتبط ضبرورة مالضرورات 


لوت صادية يرسم يصفة خاصة خطا متمينا! للمادية الجدلية م 
ولكنٍ مثل هذه التضريحات لآ ينبغي أن تفهم الاإوضمن موققه العام . فيكون 


ذلك ستكتسب ء, أن هي أخدت منعزلة » قيمة تفوق |قيمتها , وتأويلات تخرج 


بها عن خقيقتها ضمن الموقف العام لباشلار . ولن تكوت:تذلك الا عائقا سيعمل | 
على تشويش فهمنا لباشلار . الموقف العام. اذن هو الصبقك '.. ويتجلى هذا 
الصمت في أن باشلار بالرغم من تصريحاته المتكرزة المعلثة عه قيام موقتف 
جديّد يتجاؤز الموقف المادي التقليدي ٠‏ فانه يقتصر غلئي نق والقسفات 
التجريبية والواقعية , منتقدا من خلالها ما يَسطيه فلسفة مادية شائجة!:اوخلال 
هذه الانتقادات جميعها » لا ينتبه باشلار الى موقق هادي غتطور جدلي»إيقؤم 
هو أذكسا على انتقاد الفلسفات الماحية التقليدية الميتافيزيتية : وو موقف 
يعلن مثلما يفعل باثزر أنه يعتمد قي أنتقاده على تطور العلؤم » ويعلن مثلما 


يفعل باشلار عن ضرورة -التجدية في 'للموقف الفاسفي كلما دعت الى ذلك 
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شل اس لش فو لطي ا ار 
العلمي ٠لا‏ يعمل على.أن يستفيد من العناصر. المنهجية'الايجابية التي يمكن, 
أن ييودطز من:المنهج المادي:التاريخي . وقد كان من الممكن أن.يكون تطيل : 
باشلاروأكثر غنى.لو أنه عمل على تحقيق.مثل هذه الاتنتفادة. جوت أن نغول. 

. انه.منجالضروري. أن يتبنى موقفا ماديا تاريخيا.. 1 . 

مهذ! الموقف الاساسي لا تغير منه تصريحات مث مثل التي أعطينا متبالا.. 
عنهاء لانها تصريتات تدخل في أطار المرفق المادي الذي بعلن باشلاز عن اقامته 
ماستمرار . هذا الفوقف الذي يعمل على أنينتقد باسم ما يدعوه مإدنة "عقلائنية 
كل الفلسفات التي يتقؤل بؤنجود. موضوعي الموضوعات معرفتنا .+ ولسنا بحاجة 
الى إن نعيد بتفصيل ذكر الجوانب المثالية لهذا. . الموقف 2 وان .كان يكفي أن 
نشير الى موقفه من التتأويل اللاجتمي لنتايج الميكروفيزهاء المعاصرة , وميا . 
يدرز هذا الصمت ت المباشلاري هوا الموقف (لايديولوجي الضمني :الذي كانت ' 
تتخذه فلسفة بآشلار » وهذا الموقفل/هو جزء من موقف عقلاني عام وجد ف 
الفلسفة الفرنئسية المعاصرة فإ| الفترة نفسها . بدا موقف ماشلار هذا , 


ليكون بلا نهاية . فد استمر منذ بدايةاكتابات باشلار الابستمولوجية بزسالة ' ٠‏ 


للدكتوراه سنة 1927 ٠‏ ألى الكتاب الذي إختتة/)يبه: حبذه الكتابات وهو « 'المادية 
العقلانية » » وذلك بالرغم من التضمريحات المادي' التي نجدها قُِ هذا الكتاب : 
أما الماديون التاريخيون فانهم قد واجهوا.الفلسقة الباشلارية بصمت . 
ولكن موقفهم من باثتلار مختلف عن, موقفه من ياكيتهن : 'الاولى في الاسباب . 
الدافية الى وجود مثل هذا 5 : «.والقانية في أن؛ الصمت المادهو - | 
القطيعة وجي 1 0 لها في فهم. تطور «اليواركس. والاسياب 
راجعة الى وضعنة القلسفة الماركشحة في فرنسا في الزمن المُعاضر لكتابات 
يباشلار . كانت هذه الوضعية وضعية أزمة . كانت الناسظللة المأركسية 
الفرنسية. تعيش فترة ' الجمود 'الناتجة عن تائرها بالتأولّل«الشُتاليني 
للماركسية .. ولا نظن أن الازمة افتئحها الاهتمام ببأسلاز "٠‏ لان«هذه الازمة 
وجدت قبل ذلك ومي التي منعت وجود هذا الامتمام قبل أن يكون .لا نوافق 
إذن على ما تذهت ‏ أليه جمعض الدارسين الماركسيين تباشلار . * 0 : 
لنقرا أولا ما براه ميشيل فادي بهذا الصدد : 'يقول : ه لقذ أضبح لأشلار ” 
مشكلة بالنسبة للفلسفة .الماركسية , وبالنسية اللفلاسنفة لالمعاصرين عامة . 
هذه ظامرة حديثة: ء .قد تم تهبيؤها. بصمت أمنذ زمن طويل ء ولكفها'بدات في . ٠‏ 
الظهور' في الفكر الفرنسي بفضل الاستعارة التي قام. بها. ألتوسير في الستيتات . 
لبعض المفاهيم المحدودة ٠.ولكن‏ الاساسية في 'فلسفة باشلار > وذلك من أجل . . 


لقتل >ا-اى © لمغزوم ‏ 


تحقيق قراءة نظرية. جديدة لاعم أعمال ماركس ٠‏ 
006 .موزلا فعتقس من يجهتنا أن.الازمة فد:مدآت مع :الاستمام بباشتلار نعق الاستعارة 
التي ,قام.عها التوستير جهن مناعيمه ..وفعتائد على العمكس من ذلك أن هذا 
الاهتقلام علامة على زوال خلك: للازمة . وحتى يفهم .قولنا هذا فقي حدوده نعدز ممنه 
بهبوياة أخرزى. بقولنا حؤنأك أسداب. موشمو عدبة لازهة للماركسية المغاصرة في 
. فرنساق أقترة معينة » ولم يكن الصمت“ الذي ووجهت مه الفلسغة: الباشلارية 
أحد مذه#الاسباب ٠‏ بل. مظهرا من مظاهر وجودها .. ومناك أمباب مؤضوعية 
أخرى'حبي (ألتي سياعدت .على ارتفاع ٠‏ عذه الإزهة » 86 يكن. #الاعتداق بباستلار 
الا. علامة .على زوالهة . ش 
غننا نريد أناخنتهم غلاقة باشعلار ابالمامية'التلريخية في عذه الفترة التي 
كإن .كل-من الموقفين يؤاجه فيها الآخر بصعت + ولكن بمهم جدلي 'للشروط 
التوصوعية الى ا عا هه ا 

' أن « دومينيك لوكور»:؛ أوهو أحد الدارسين المازكسيين الذين كتبوا 
عن انار آكثرامن دراسشة ٠‏ يشير ؟لى الاغمال الذي ووجهت أبه فلسفة باشلار 
مْدة طويكة , والى قلة الدراسات(«التي آنجرّت حوثها ٠»‏ وذلك لكي بعلن أن « عمل . 
بآثلاتزٌ يخرج من ليل عميق 2 هذا الليل العميق هو ليل الغلسفة الفرنسية َك 
المتاضرة التي كان يغلب عليها في زد /بآشتلاز » كما يرى «لرتود لييناد ١‏ 
روحائية ٠‏ 7 3 

ولكننا ترديد أن نضيف الى ما يقوله ينكيني بان الاهمال الذي تعرضت 
له فلسفة بأشلارٌ لم يكن من جانب الفلسفاتٌ الروبحانية التي لم تكن قادرة على. 
استيغاب. المعطيات الجديدة الي جات بها" الفلتشفة «البشلارت” فحسب »2 3 
فانة لم يكن فأ بحين نشناة فلسنة للعلوم. إلباناة مطل ان يحاور باشار. 
ويتخذ موقفنا واضحا منه. : 

.لم يعد باشلار:يكون أزمة بالفسنية.للفلاسنة الماةان جهمد استعاوة 
نه للد جا ادا عر على العكس من خلك. علافنةالزوال الازنة.» 
بل :كان جباشلار يكون ازمة بالنسبة. لاولائك الفلاسفة: قبل .علذه _الاستماوة 
لقد كانت هذه الفترة' بالنسبة الاهازكنسية هي خترة ,تأكيد يي أكثر 5 


9 . عمي_فثرة استخدام هذه المقولات في القحليل : 


ولهذا كله لنابات حوش ويه 4 يسعنا التعرض, لها في مسد العيظة . 
هن باشلار وجد ولستمر هون" أن تكون الله المهابية '. وما كان: عقي 
العقيقة الا:أن مستمر .. والا فانها لو.كان قد اوتفعالخرج: مالفاسغة لليشلارية:. 


“22 طهصالهكادام © لهازوام . 


عن منطقها |اداخلي من لحدى الناحيتين » اما ان تخرج. هذه الفلسفة عن.موققها 
الايديوأاوجي الضمني لترفعه الى مستوى العلن . ولكن الموقفه المقلانئ: 
المطبق الذي بناه باشلار كان يريد أن يكون موقفا يعتمد على النتائج. العلمية, 
وكان يريد من خلال اعتماده على هذه المواقف أن يظهر بمظهر الموقف العقلاثي, 
ااتادر عليلر تجاوز الصراع التقليدي الذي يدور في اأميتافزيقا بين الموقفين 
الميتأفيزيقتيين العقلاني وللؤاقعي . ولو خرج باشلار بموقفه الايديولوجني 
الضمني الى العلن . لفقد ذاك الموقف:.وظينفته. الايديولوجية-ذاتها كما أراد لها 
أن تكون.» أما|الناحية الثانية التي كان من الممكن لو ارتّفع فيها صمت باشلار 
أن يغير ذاك من موققه فهي اعتبار العناصر الايجابية في التحليل ضمن. المادبة 
التاريخية والاستعانة بها في تحليل تاريخ التفكير العلمي . كان من الممكن 
في هذه الحالة أن يقطوريتحليّل باشلار لمنهوم العاكق الانستمولوجي في مصدره 
وفي صوره. , ا الاك و د 
وكان من الممكن أن تحدثي قطورات أخرى في التحليل من شأنها أن ترفع عن 
فلسفة باشلارٌ بعضا. من مظاهر>تناقضها الداخلي ' » كأن يتطور مثلا اللشروع 
الباشسلاري في أن تكون مهمة فايسفة العلوم' هي التحليل النفسي للمعرفة 
الموضبوعية + ليضبع هذا ا 0 
التازيخيين عن باشلار فقد وجد وانة؟9( )كن نه 5 أن ينتهي » وال افان 
لماه يتناقيضص 3 دعوى 0 1 تسو ذاته . 
000 و ار يكيس التحليل والنقد 7 
المواقف .الفلسفية: الاخرى التي تنشا وأن يعمل على تنه عناصر موقفها 
وعلى اتخاذ موقف منها . : 
المظهر الثاني لهذا التنافض هو أن المادية' التاريخئية أموقف منهجي 
متطور ٠‏ وانه يعمل من حيث هو كذلك على. اتخاذ موقتف يدهم من المواقف 
الفلسفية الاخرقى ٠‏ بصورة جدلية تعمل في الوقت ذانه على نقد" الاندئس التي 
لا يمكن .فنبولها وعلى احتواء كل ما هو ايجابي [ فى'تلك ‏ المواقفا الاخزظ) ذاتها" . 
كانت هذه حالة ماركس مثلا مع. ميغل. ؤمع كل الفاسفة الكلاسيكية الالمانية». : 
ولكن علاقة ماركس بهيغل لم توجد لتكون علاقة فريدة »بل وجدت(التكيؤتا 
نموذجا للعلاقة التي يمكن أن تقوم بين المادية التاريخية والمواقف الفلسهية 
. الأخرى. ١ ٠‏ 2" 
ونعتقة أن.فلسفة باشلار قد قدمت في هذه الناحيية بعض العناصو 
الايجابية التي لا يذبغي اعمالها . وان كان ينبغي النظر اليها في الوقت.نفسبه 
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نظرة. نقدية تحاول أن تخرجها من'اطارما النظري لتضعها في اطار نظزي جديد 
مناك أؤلا البرنامج الذي يضمه باشلار لعمل الابستمولوجيةا ٠»‏ وضو 
بزتامج يحتوي على عناضر ايجابية في نظرنا. * لم تكن'القلشفات التقليدية 
قادرة علق ته تضمينها ضمن اشكاليتها :. 'والترنامج يحتوي على ثلاث مهام : 
: ابا القيم الانستمواوجية , والبحث في أثر:المعارف العلمية في بنية'الفكر ' 
والتخليل النفسئ للمعرفة العلمية . عناك حقا حاجة الى نقد ضروري لهذا 
البرنامج.ف[قبورته وفي نتائجه » ولكن: هنالك ضزورة لرقع الاعمال عنه 
والامتماميجه). > ل اا | 
ومناك(قانيايثتظرية باشلار في تاريخ العلوم » والمتمثلة في مفهوميه : 
العائق الابستمولوجيها والقطيعة الإبستمولوجية . يعبر هذانى المفهومان عن 
. وجهة نذر لا استمراريةآفي تاريخ العلوم » ومفهومه عن القطيعة الابستمولوجية 
بصفة 'خاصة مو منهوم ثأظري لتفسير الثورات العلمية . والنظرية المادية 
التاريخية. بحورها تعبرعنيولوية نظر لا استمرارية في التاريخ العام ٠‏ انه 
يمكن حقا أن تعتبر نظرية ,باك في تاريخ العلوم نظرية مثالية » ولكن هذا 
لا يمنع مع ذلك من التقدير الايتجابي م ومن التساؤل الذي يريد حقا أن يكشف 
عن قيمة النظرية الباشلارية حول«الثورات العلمية وعلاقتها بالمادية التاريخية.. 
ولا يتردد احد الدارسين الماديينالقَاالكيِين في أن يطرح مثل هذا التسال. 
أذ يتول « ميشيل غادي » : لقد.آاخَدٌ هذا السؤال منذ باشلار آهمينة . 
ه استراتيجية » ضمن الفاسفة الفرنسية المعاضرة » وخاصة في الاعمال 
المتعلقة بنظرية وتاريخ العلوم . ان فكرة وجو أقطيعات في تاريخ الملوم 
وكارك الفكز . وكون المعرفة العامة والمعرثّة-الغلمية في حالة قطيغة تامة تبعا 
لباشلار » أمر بدعو الى طرح التساؤل حول التقارب8/أبين باشلار والمادية 
التاريخية . آلا تضع هذه الاطروحة باشلار الى جانت#الفلاسفة الجدليين 
'والماديين ؟ . ألم يكن محتقا في أن يعازضم. التصورات النظرية ليشابقيه ( كونت» 
برغسونء لالاند» برانشفيكء دوركهايمء الخ ... ) بنخلؤة(أكثر جدلية سيعرف 
التاريخ تيعا لها قفزات وثورات وتغييرات في القاعدة '؟ ثظ| ألبيينت اظروحات 
باشلار ٠‏ عامة » , حتى وان لم يكن قد اعتم الا ببعض القظاعاتإمن تاريخ 
العلوم ٠‏ وتّبعض العلوم ؟ آليست انتقاداته لكل التصورات /الاستوؤإاؤية قبي 
الثقافة انتقالا » في الممارسة غلى الاقل , الى مواقف مادية تاريخية بظلفة عالفة, 
وتدليلا على صلاحية المادية التاريخية في ميدان تاريخ العلوم بصنة خاضة ؟ ' 
2 . آلا.ينتقل باشلار في ازتباط مع كل ذلك الى أسهل مادية في الفلسفة 
وذلك حين دعترف بنسبية المعارف .تبعا لفترات تاريخية معطاة ؟ . » 
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"لا تعني هذه التمباؤلات أن الماديين التاريخيين قد بداوا ينظرون الى 
باقر » وبعجد.صمتهم الطويل ٠‏ كما لواكان ماديا تاريخيا . ولكننا نقول انها 
علامّة امتمام بالاطروحات التي قدمها باشلار .٠‏ وبيان لجوانبها المتقدصة : 
وابراز لحدودما ٠‏ فميشيل فادي ذاته » وهو صاحب هذه التساؤلات ». تببى 
في .كتاتل عن باشلار وجهة نظر تجعل من باشلار فيلسونا مثاليا ذ! منطلفات 
مثالية,يُعتّبرها الاساس ؛ ويحاول أن ينظر في ضوثها الى كل ألمظاهر التي 
قد تقذرباأفيها فلسفة باشلار من الفلسفات المثالية » كما يحاول أن يفهم 
في ضبوئها كل التصريحات التي يعلن فيها باشلار ذاته عن موقف مادي ٠‏ ولقد 
: أصبحت هذة التسساؤلات ممكنة بعد الموقف الذي اتخذه ألتوسير » كما تعددت 
البراسات التئ أة 0 حول ب باشلار ٠‏ قن وجهة نار مادية تاريخية لتصنفه , ٠‏ 
ْ 2ت 
كان لا بد من أن يوضم حكن للصمت. المتبادل الذي دام ما يزيد بقليل 
على ربع قرن بين المادية التارجخية, وباشلار . وقد فعل التوسير ذلك بقوة 
نوعية خاصة . فتح التوسبر باب الخوار بين المادية التاريخية وباشلار , 
ولم يكن ذاك بانجاز دراسة تاريخدة أو#تصئيفية عنه » بل تجاوز ذلك 0 
الاستفادة منه . 
أخذ التوسسر بن باشلار مفهوم القتطنعة الايستمرلوجية واستخدمه ف 
فهم تطور فكر ماركس وي نهم نشاأة الماحدية التاريخبة . 
وقد أغنى التوسير بهذ! مفهوم القطيعة الآبيتتقمولوجية ٠‏ بامتحانه في 
ميدان آخر غير الذي استمده منه واستخدمه فية[باشلار . كما أغنى 3 0 
أخرى تحليل الفك. الماركسي وفهمه . كان ألتوتتتر واعيا يذلك 4 يوقدل 
منهوم القطيمة الابستمولوجية نقلا ميكانيكيا . 
استخدم ألتوسير مفهوم التطيعة الابستمولوجية هن أجل فهم تطور فكر 
ماركس »٠‏ من أجل ان يستطيع تعيين الفترة التي نستطيع/قيّهاهالفول بأنه قد 
نشا لدى ماركس ألفكر الذي يخصه ؛ أي ما -يميز الماركسية '..وقشد كان 
استخدام ذلك: المفهؤم لاهداف نظرية وايديولوجية خاصة . الان#السؤال 
المطروح : .من هو ماركس الحقيقي ؟ وكان التفسير الذى تلجا آليه) بعض 
النزعات. المناعضة في الواقع للماركسية.. هو أن تحاول الرجوع /الى_المؤلفات 
الاولى .لمازكس ٠‏ تلك التي كان. مازكس لا يزال خاضما فيها لاشكالقكة 
: الايديولوجيا القائمة لكي تجعل منه ماركس الحقيقي . كان هذا التفسير اذِنْ 
ياخذ الجانب ا!ذي تبدو فيه الماركسية نزعة انسانية » ويريد أن يقف عنده 
باعتباره حقيقة تلك الفلسفة.. معتبرا كل ما جاء بعد ذلك غير ممثل لحقيقة 
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المنا وات لتر 2 تلخ لي عي ل تاقد 1 
ا ور نه سيد م ا 3 حكن 


ل د لي ل عد لسر لت ل ليا 
اتحفيفةيالقي/)تميز الماركسية . غير أن حتيقة المازكسية ليست قي تايل 
ذلك كل مآ اكتبةيماركس ‏ . ولا اند أذن للوقوف على أحفيقة فكر ماركس .من أن 
نقف عند الالفظة .الثئ نشا فيها لديه ما يميز موقفه كموقف جديد » لا بد أن 


نقف عند نشسأة|الماحثة التاريخية . ومذا هو الهدف الذي يستخدم التوسير من 


أجله مفهوم القطيعة الاتستمولوجية .. 


ا وحاك بالل د عود وت التحليل بحفهوم 


0 عدف باثشلار م9909 م القطبعة الانستمولوجية الكفديز” عن الثورات 


الحلمية في العأوم المعاصرة ٠‏ ويرية التوسير بالمئكل أن يفهم بفضل استخدامه 
١‏ لذلك المفهوم الثورة يي > ا م 


ذلك عند تميس لفل جمد هو حارب 4 للتعدت المجثممية, لان القوونير 
لإايكتفي لقهم عذه- الشورة. بأن يستميئن هَسَن باشلار مقهوم القطيعة 
الابستمولوجبة , مل أبيضا منهوم الاشكالية هن يجاك مارتان 2 «#لايوما الى 
وبتحدد معنى -مفهوم الاشكالية في كونه و الوحدة المميزة.لنظرية ماا» ٠.‏ فبفضل 
المزاوجة بين هذين المفهومين يقدم التوسير وجهة نظرء. حول التطور الفي 
حمث في. فكر ماركس . 


دري القتوسيز أن هنفالك 3 ريب , تعليمة. اب #ية#(لة حدئت في فكر. . 


ماركس .يمكن أن نحدد تاريخها “في ستة 1845 وهي السنة.الشَيٌ كتب.فيهنا 
ملركس ٠‏ القضايا حول فويرباخ » ٠‏ كما كتب فيها أيضا. كتابة|ه“الايديولوجيا 
الألمافية » . ذلك آن مضمون القضايا والايدتولوجيا الالعائدة«ؤمثل هني نظر 
التوضسير بداية لوعي نظري جديد . وماركس ذاته يعترف بذلك يغنه ماويقول 
بأنه قد عمل ف هذه الفقرة على تصفية علاقته. بالوعي الايديولوجي. السابق » 

3< ينقسم فكر مازكس بفضل هذه القطيعة الابستمولؤجية الى قصمين 
كبيرين:: فكو ما قجل القطيعة وهو الذي يصفه التوسير بالفكر الايديولوجي » 

وفكر مذ بعد القطيعة .ء وهو الذي يدهوه بالفكو. العلمي . على- أن ألتوسير يرى 


ع 14 عمسم 
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ان مرحلة.ما بعدء الفطيمة يمكن أن تقسم أيضا الى قسمين . ذلك ان القطيعة 
تعضي !لانتقال غن اشعكالية: الى أخوئ: ..وهذا لا'يتم 'دفعة واحدة: بالانتقال الى 
وصدة نظرية 'فتميزة جديدة يققضي لا -وعيا نظريا جديدا فحسب > وانما جملة 
من الضاهيم الجديدة التي تتم فيها صياغة ذلك الوعي . يقول التوسنير : : «واننا 
ل نفظع أدفظة .واحذة.هم ناض نظري . لا بد على كل حال من كلمات ومفاهيم 
لكي ننقطع.مع كلمات ومفاهيم . وان الكلمات القديمة: في الغالب هبي التي تكلف 
ب «٠‏ بزوتوكول. » . القطيعة طيلة ألوقت الذي يستمر فيه. البحث عن كلمات 


. ججيدة 0 ..تإإضياغة اشكالية جديدة جزء من تلك الاشكالية ذاتها ٠‏ ولذلك 


يمك نآن..نقول يبأنة/لا يتم قيام هذه الاشكالية الجديدة بصورة كاملة إلا عند 
ما توجد جملة المفائهيم الي تصوغها . ولذلك تستمر القطيعة فترة من الزمن . 
وهكذا ينقسم فكر «ظاوكس«إتبعا لالتوسير الى أربع مراحل . 

1 - مرحلة ما قبل بالقطيعة الابستمولوجية : وهي مرحلة الور 
الايديولوجي ٠‏ وتشمل في.فظر القوسير كل مؤلفات ماركس قبل سنة 3845 
من رسالة الدكتوراه حثتى مخطوطات 4 بما في ذلك « العائلة المقدسة » . 
ويفترح التوسير أن يطلق على مجمومٌ. هذه المؤلفات « مؤلنفات الشياب 0 

2 - مرجلة القطيعة : وهي التّم) تشتظقل المؤلفات التي كتبها ماركس سنة 

. ويتعلق الآمر بقضايا ماركش حوليفويرباخ وبكتاب الايديولوجيا 
الالمانية . ويتفرج التوسير ان تسم 8# أانات : مؤثفاته القطيمة + 
وهناك فرق بين هذه المرحلئة الثانية ودين سايقتها . ذلك أن ماركس يفكر 

في المرحلة الاولى ضمن الايديولوجيا 2 ويطرج الومكلات تيعا للاشكالية 
ا : 1 
أما المرحلة الثانية فانها تمثل ٠‏ كما قلنا » بداية ون نظري جديد . الا 
أن هذا الوعي النظري الجديد لا يستطيع أن يكون على الفور وحدة نظرية 
متميزة جديدة .. ومكدا فالمرحلة التي تتعرف بمرحلة النظيعة لا تحقق القطيعة 
بصنفة ئامة » أذ تظهر الاشكالبة الجديدة في البداية في صوارة نقكبية وجدالية . 
كان ملركبس اذن ينتفد في هذه المرحلة الاشكالية الايديولوجية » .وتاستخدام 
عناصر ومفاهيم تلك الاشكالية ذاتها » ولم بكن بعد قد كؤنالوعيه النظري 
الجديد الصياغة المفهو» مببة الملائمة كان هنالك أذن” في هذه لدم حلة الثانية 


مفاعهدمها لكي دبجد الطريق. الى الاشكالية الجديدة 

3 - هنقله مرحثة ثالثة في تفكير جاركس : ومي ألتي تمتد بين صسئة 
5 وسنة ٠.2857‏ ومقترح ألتوسير أن تسمى مؤلفات هذه المرحلة بمؤلفات 
الانضساج.. ا رتدمب زهذم- المردلة بكونها التي يتم فدها البحث 
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عن المفاهدم. التي تعبر عن الاشكالية الجديدة التعبير المطابق . فبقدر ما. كان 
الوعي بالإشيكالية اأجديدة يتقدم 0 كان يقع جعه لوعي بعقم شدرة وكفاية 
المناهيم القديمة .في التعبير عن هذه الاشكالية. : بل وتعارضبها معها ..ما يتم 


كيذه المرحلة اذن هو انضاج الاشكالية الجديدة التي ظهرت .لارل مرة بصورة. 


نقضة قِ 00 الايديولوجيا الالمانية . و ' يبدلا من مسري .النتىحية 
والجالدة ء صورتها.الايجابية - 5 


4 بالمرحلة الرابعة هئ مرحلة مؤلفات النضج ل مف لسري ندر 
تفع بعد سيئلة 87 “كتاب' الرأسمال: . تظهر معنا القطيعة الابستمولوجية في 
صيغتها الكاملة .اق صورتها الايجابية وفي صياغتها المفهوفية الملائضة . 
يقطع ماركس ها مع(قاعيه الايديو لوجي السابق ويتكون لدية بضورة ناضجة 
وعي نظري جديدإهو الوعي العلمي ل 

وعكذا فان مفهوم القطيفة الاستفتر اوجية يهار لذي الللوسير مل اباشلاز 
ليعبر عن الانتفال من الوعيي الايديولوجي الى الوعي العلمى . واذأ كان التوسير 
يعرب عن هذا الموتف في كتابه ه دفاعا عن ماركس » ٠‏ فانه لا يتراجم عنه » 
كما يعتقد ألبعض ذلك ٠؛‏ في كثابه_اللاحق:« عناصر في النقد الذاتي » 
08000111006 .6 فهو يشين في نظرنا في أتجاه تعميق هذا الموقف . وذلك 
بدفع بعض الاخطاء عنه , وخاصةآذلك التي تأتي نتيجة لتبني موقفاذي نزعة 
نظرية. هومزول7560:1 لا ترى القطيعةة حادثة الا و في الفكر النظري لماركنس » 
اا ا ار 


التوسير قبل نقده الذاتي 0 ميا تداق بدي يت 4 وتوجد تمارفا في 


تقدة الذاتي غير ذلك : فالفكر النظري الجديد الدْمؤاظلكِج بعد القطيعة مر 
الماركسية , ليس فكرأ يقطع مع الايديولوجيا هكذا #تصورةيفطاقة » بل انه 
يقطع مع ايديولوجيا عيذية ممينة عي الايديواوجيا البر'0# .ياهزات . ويتبين 


من ذلك وان تكن القطيعة الايستمولوجية قد وقفعدلك على المستوى النظري 0 


الا أنها قامت على أساس من الالتزام العما لي لماركس. . فققل امااكان مازكس 
يتقدم في الالتزام المجتممي كان يُسئير نحو تحقيق تأك القطيعة الابسدتقولوجنة. 
وهكذا فان: القطيعة النظرية قامت على أساس من قطيعة أخرى: عي التي كان 
ماركس بحققها في مواقفه التي كانت تتقدم شيئا فشيئا نحو الالتزام /بمتضالح 
الطبقات البروليتارية . بهذا المعنى اذن »٠:نرى‏ أن ألتوسنيز قد سار في اتجاه 
تعميق مفهومه عن القطيعة الابستمولوجية لا في اتجاء التخلي عنه ٠‏ 1 

غير أن قيمة هذه القطيعة الابستمولوجية لا تقنف عند أهميتها. في تطور 0 
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: ماركس فن كونه ايديولوجيا الى كونه علمئيا . فعلى. اأساس من هذه القطيعة 
, يقوم في نظر أاتوسير غلم جددد هو تاريخ التشكيلات المجتمعية ‏ أو علم 
1 التاريخ . ذاك أن مازكس يمضى انطلاقا من: القضدايا حول فويرباخ ومن 
الايديولوجنا الالماقية لي تطور فكري لا رجعة فيه لافتتاح 'عذا العلم الجديد . 
: انه بتعبير التوسير يفتتح بفضل القطيعة الابستمولوجية التي حدثت في 
1 تفكبرهمونسنفة 1845 قارة م . لقد افتتح اليونانيون قارة علمية أولى 
هي الرياظليات , وافتتح جاليلو قارة علمية ثانية هبي الفيزياء , أما ماركس 
فانه يفتش'قارة_ثالثة حي التاريخ , وذلك بالانتقال بهذا العلم من مرحلته 
:| ما قبل العامة الىيمرحاته العلمية . ليس معنى هذا أن ماركس يفتتح المعرفة 
التاريخية ٠‏ فقيل_ماإؤكس كان ما يشغل قارة التاريخ هو عدة ميادين متنوعة 
٠‏ ومتغددة تتفاوت 9 يج#اتصائفها بالسمة الايديولوجية ؛ ميادين لم تكن تعرف 
أنها تتفتي الى هذه_القارة . لقد كان يشغل هذه ألقارة قبل ماركس ميادين 
كفاسفات التاريخ ٠‏ وكالاقتطئاد السياسي ..: الخ . والقطيعة الابستمولوجبة . 
التي حققها ماركس والتي/اشست/العلم الجديد لم تطرح السؤال حول حق عذه 
الميادين في أن تشغل تلك الققارة فحيثشيب » وأنما عملت على أن تصوغ صياغة 
جديدة بنبة هذه القارة 
ان أعمية القطيعة الابستمولوجيةأتكمن ادن في كونها تحدث في فكر 

فردي ؛ ولكنها تتحقق عبر ذلك على مستؤق#ميدان معرني بأكمله . وعي لهذا 
تعتير ذات دلالة نظرية وايديولوجية . توقد ان نؤكد من جهتنا على هذه 
النتيجة التي يصل اليها التوسير . ونهدقف بهذا التاكيد الى أن نرد بصفة 
مباشرة. على بعض الانتقادات التي وجهت الل ااقوكسير لاستخدامه مفهوم 
القطيعة الابستمولوجية البشلاري من أجل فهم/فكز_ماركس . ويعرب عن هذه 
الانتقادات '!إمفكر الماركسي ٠‏ آدام شاف » 568814 .8 ,فؤ#كتابه « الماركسية 
والبنيوية » . يقول. متحدثا. عن التطبيق الالتوسيظري .لمفهوم القطيعة 
الابستمولوجية : « هذه النظرية خول الثورات العلمية تأملهة ابصورة غريبة . 
فلآن الامر يتعاق بتخطيط عام. 5086/08 ؛» فانها تضم تلك النظريات في الزمن 
للمعاصر وحده . لندع الآن هذا الجانبي من المشكل لان الامر الإابتعلق هنا 
بباشلار بل بالتوسير . فالتوسير يؤول هذه النظرية بطريقته.اللقّاضة » أي 
بصورة جذرية . ذلك لانه اذا كان باشلاز يتحدث عن تطور المعرفة الانسائية» 
أي عن تطور مجموع النظريات التي تفسر الواقع ٠‏ فان التوسير يطبق .هنلذا) 
المفهوم للقطيعة أو الانفضال ع«نامنا00 كما يفضل تسميته على نظريات اتوي 
واحد بعيثة ٠‏ 220 : 


يشير « آدام ثياف » في قوله هذا الى قضيتين من مستويين مختلفين : 


107 ده 


للناالة>ا“ام © 0101651 .. 

القضبة الاولى هي ان نظرية.باسلار حول الثورات العلمية. نظرية مثالية . وجمذم 
أعم القضيتين . والتوسير موافق.مبدثئيا على هذا التحليل وان لم يكن قه جمل 
من مهمته تقديم.دراسة عن باشلار . ولعل موافقتِه المبيئية هذه تبدو في نقده 
لذاته وللنزعة النظرية التي بدت في تحليله . ولم يكن آدام شاف عند اشسارته 
الوجهذه القضية يقصِبد. » في الظاهر عى الاقل , أن ينتفد التوسبير لكونه اعتمد 
عائن تلظرَية متالية.تأملية حول التورات العلمية ليسبتخدمها في تحليل نشماة 
المادئة التاريخية وتطورها.. وقد كان يقصد.شسيئًا آخر هو الذي تمثل في 
القضية الثائنية والتي .تتعاق بالتعارض بين المجال الواسم الذي تتحدث فيه 
النظرية«الباشلارية ومحدودية التطبيق الذي دقوم مه ألتوسير لهذم النظرية . 

فنظرية باشلان تفءلق بتاريخ خ العلوم بصفة عامة وتهدف ف الى أن ده تفسر الثورات 


التي. تقوم ف مباحن 'علمية بأكملها . أما التطبيق الالتوسيري فهو يقف عنسيد 1 


حجود تطبيق هذه اانظرية على التطور للفكري لمفكر واحه هو كارل ماركس . 

وهذا في نظر «إلافٍ ٠‏ تطبيق غير ناجح . 

| ادح منا أن دام أباف » ل يريد أن يكون تطميا في انتتساد. 

وذلك 1 من الديية المثاأية لهذه النظرية » انه بترك مناقشة هذا ل 

إلى وينات ارقف داري “< لب ا ال د 
غير نذا ستطيع ان نؤكد من بؤتتا بان لم شاف في هذا لانتناد لم 


التوسير حفا: قطيعة ايبستيمولوجية تتعاق) بالتطور. الفكوي لملركس كفرد. ».. 


وذاك عندما بوضح أن ماركس انطلق منذ سنة #7845 اطرح: اشبكالية جديدة.. 
وانه من بعد ذلك في تعميق. هذه الاشكالية . ول96 لتههمير يتحدث كما رايا 
ذلك سابنا عن ماركس كفاتح لقارة علمية جديدة هي التاريع . نريد أن نوضح 

مقارنين بباشلار + أنه اذا كان باشلاز يتحدث مع الهندسيات اللا اقليدية' ومع 
الفيزياء النسبية أو الكوانتية عن قطيعة ابستمولوجية في,متدان علمي بلكمله 
كالزياضيات والفيزياء » فان التوسير يتحدث في نظرتا عن قطيغة ابشيتمولوجية 
حققها ماركس في ميدان علمبي لا يقل سعة عن المياديين السظابقة 
وهو العلوم الانسانية التي تتوحد هنا في التاريخ . فالمادية التاريخظة الى 
تنشا مع تلكا القطيعة مي صورة لوحذة الغلوم الانسانية في التاريخ . ولاثلااك 
وجود هذه القطيعة أهمية من حيث الفهم الحقيقي للماركسية فيما يرى ألتوسبر 
ذلك .لان هذه القطيعة الابستمولوجية هي التتبي توضح لنا بالذات ما الذي. يميز 
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المازركسمة كنظرية . والماركشية كنظرية متميزة مي ما يأثي بعد القطيعة . 

وعنا سنطرح سؤالا سيمكننا عند محاولة الاجابة عنه من المقارنة بين 
كاثلإز القطونة الامستعواوحية + .وبي لماتكوام التومتين الهذا المنهوم 
نصوغهالسؤال كالتالي : 

هل تجملنا القطيعة الابستمولوجية التي حدثت في فكر ماركس أمسانم 
ماركسظن ؟ 

مل كدي «القطيعة أن هنالك انفصالا بين تفكير ماركسٍ الذي سبقها 
وتفكيره الذي ندا وتتطور بفضلها ؟ . ْ 

.هناك من الؤارسسين/من يعتقد أن عؤا ينيك ما يده التوسيبر . وأهم, 
مؤلاء المعترضدن « آدام يلاف »؛ ذاته الذي برى أن النظرية الذي تقول بوجود 
قطيعة ابسمتمولوجية تؤدي,«الى.التفكير بماركسين : ماركس الشاب > وماركس . 
الناضج . أما الحقيقة. في نظر/ ها آدام شاف » أن كثيرا من المفاهيم التي تدعي 
تلك النظرية: أن لا استمرارليلي 9 [لنطيمة توجد في. مؤلفات القطيعة .وفني 
مؤافاتالنضج وليسبت القطيعة التي يِلتُحدُتْعنها التوسير الا نتاجا لخياله ولكي 
يدحض «١‏ ششياف » هذه النتيجة للختال يعطي أمثلة عن مفاهيم وجدت عند 
ماركس قبل القطيعة وبعدها . ويركزلا شاف » بهذا الصدد على مفهيوم 
الاستلاب بصفة خاضة ,2 ويستشهد يَتعَقِدٌ من النتصوص من مؤلفات ماركس 
بعد سنة 1845 .وخاصة مؤلفات سنة 2857 ليثبت من خلالها أن هنالك على 
عكس ما يعتقد التوسير استمراوية في التذكبر الماركسي .. ولا نريد عنا أن 
ندخل .في مناقشسة .تلك النصوص ولا في تفاصيل|التدوآق الذي يفتح حولها 0 
ذلك قد يخرج ينا عن الهدف المحدود الذي فريده<:من هذه الحراسة » ولكئنآ 
نستطيع أن نؤكد أن. مثل هذا الانتقاد. الذي يوجهه « ساف » ضد التطبيق 
الالتوسيزي امفهوم القطيعة الابستمولوجية ٠‏ لا ياحق بمينم الاعتبار المعنى 
الباشلاري آلذي طبق به التوشير هذا المفهوم . فالتطلفة/ا#بستمولوجية , 
بالمعنى البإشلاري » لا تعني الانفصال بين الفكر النظري البائتسي» عندها 
وآلفكز النظري السابق عليها . 2 ' 

و انما يعنيه باشلار بالقطيعة الابستمواوجية انما هو انتفال الفكرالعلمي 
ألى تفسير أشمل للظولعر ٠‏ يحتوي /لفكر العلمي السابق له ولا يَلَغيه'أو 
ينفصل عنه وآن'القطيعة الابستمولوجبة انما تقع حيث تعجز المفاميم|العلمية 
ألقائمة عن تفسيير وقاشع جدبدة لم يسيق الها أنْ عرضت كلنفكير العلمي . 

: أن التوسمير يُتحدث في انظزننا بهذا المعنى عن قطيعة ابستيمولوجية في 
فكز-ماركس . تعني القطيعة آذن أن ماركس .استعاض عن المفاهيم القديمة 
ممفاهيم أكثر شمولا منها في تفسير. الوقائع التاريخية والمجتمعية.. ويبدو 
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هذا الذي نرى أن التوسير بقول به في حديثه عن الانتقال الى 2 
الماركسية » وفيٍ علائنة هذه الاشكالية بالسابقة عليها . يتبين هذا في نظر 
التوسير عندما نقرأ نصوص فويرباحخ لانها تساعد الى جد كبير على فهم حركة 
البسبار الهيغلي وتطورها بين سنة 1843 وسنة 3845 . اننا نتبين مدى 0 
النصلصٌ الماركسية في هذه الفترة بفويرباخ .ليس فقط في أخذ بعض 
المفاهدم 0 كمنهوم الاستلاب 4 وانما في تبذي الاشكالية الفويرنباخية بأكملها. 
فانطلافا من الاشكالية الفويرباخية يتم في هذه الفترة نقد حيغل . 

اث التسياؤل لا يكون اذن حول وجود أو عدم وجود بعض العناصر من 
فكر ماركش معد#القطيعة . فالقطيعة لا تعني إنفصالا ‏ أن التساؤل ينبني 
أن يكون في حالة استمرار بعض المفاهميم عن المعنى الذي تأخذه ممذه المقفاهيم 
التي تم الاحتفاظيتها ضمن الاشكالية الجديدة . يرى التوسير بهذا الصدد أنه 
اذا كان ماركس ندبتقثنى الاشكالية الفويرباخية فان القطيعة تقوم عندما تصبح 
عناصر تلك الاشكالية| غير كاقية . ولكن هذا لا يعني مع ذلك الرفض المطلق » 
بل يعني قبول اشكالية[لككائّدةييمكن أن تقبل ضمنها بعض المفاهيم القديمة 


بحبث بل ضمن كل جديدا تأنخذ فيه بصورة جذرية معنى اجديدا . 

نريد أن نبين هنا أن النقدوالذي يوجه الى التوسير لا يتف عند عدم 
فهمه للتطبيق الالتوسيري لمفهوم_القطيعة » بل يتعداه الى عدم ادراك المعنى 
الباشلاري لاقطيعة . إن المفاهدم القفيشة في هذا المعنى هي التي تفهم انطلاقا 
من المفاهيم الجديدة . وهذا هو ما لا 'تستطيع فهمه كل نزعة استمرارية . 
وهذا هو الفهم الذي يقترحه علينا التوسيثر لماكس < بكون علينا أن نقد 
مؤلناث ماركس تزاءة جديدة بدا هنْها من مؤلفات النضج باعتبارها المؤلفات 
التى تتمثل فيها حقيقة النظرية الماركسية ٠»‏ لننتقل معد ذلك بمسفة تدريجية 
الى مؤلفات الشباب التي ستفهم في حقيقتها فييظوء مؤلفات النضج . فهنا 
أيضا , كما كان الامر عند باشلار ٠‏ السدايق هو :الذي يفهم في ضوء اللاحق 
وليس العكس . وان الامثلة التي يمكن أن تندم هناة على (إعله القضية مي 
مفاهيم أخرى غير منهوم الاستلاب الذي اختار ه شاف >)يأن كركز حوله 
انتقاده . ومن هذه المفاهيم التي بمكن أن يفهم متهوم م الالتلاب ذاته في 
ضوثها : نمط الانتاج » الصراع الطبقي » وفائض القيمة أ... /ألح .فقي اطار 
الاشكالية التي تكؤن هذه المفاميم وغيرها عناصرها ينهم الاستلآب على غير 
ما كان يفهم عليه في اطار الاشكالية الفويرباخية . 

هكذا اذن نرى أن ألتوسير قد طبق مفهوم القطببعة قرا ا لذن 
النبإاشلاري لهذا المفهرم . فهو لا بصرح للا بأنه يستعير من باشلار هذا النهوم 
دون أن يتجاوز ذلك الى التصريح بأنه يجدد فيه ما كان يهم التوسير ليس 
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التجديد في مفهوم القطيعة الابستمؤلوجية في بنيته 5 كمفهوم , بل هو النتائج 
القي 'يمكن الحصول علبها عند تطبيق هذا المفهوم. عاى تاريخ التفكبيسر . 
الفاركضي واقد اسقطاع التوسندر أن يصل بالفعل الى بعضن النتائج الجديدة 
في هم 'تفكيز ملركس .+ +: . ” . ” - ١‏ 
فلؤافه ١‏ نلم يكن التوسير قد انتقد مفهوم القطيعة الابستمؤلوجية في 
بنيتهوفان هذا لم بمنعه من أن يعي بأن نقل مفهوم من اطلر نظري الى اطار 
نظري آْرٌ لا بّدِ وأن تكون له بدوره نتائج جديدة . فللميدان الجديد: الذي بنتقل 

اليه المنهؤج خضتائصه المميزة . ش ْ 

عندما يتحذش)باشلار عن قطيعة ابستمولوجية » فان هذه القطيعة تكون 
جديد وما بدعوه ما قبل تاريخ هذا العلم » يتححث عن قطيعة بين تاريخ بداية 
العلم وبين نهاية تاريع الامذيولوجية في ذلك الميدان ذاته . 
النظريات العلمية الجديدة في«الرياضيات والفيزياء ٠‏ منذ نهاية 
ق. 9< » لم يكن يتحدث عن علم يِبكا تايخه بل عن علم يحقق قفزة 
كيفية في تطوره . ققد بلغت العلوم«الوياضية والفيزيائية في ذلك لوقت قدا 
كبيرا من التطور . أما القطمعة الابستمولوجية التي يتحدث عنها التوسير في 
النصف الثاني من القرن 29 فهي تقع في ميدان معرفي يختلف عن الميادين 
السابقة . ان الفارق هو ان الميادين التي كان «تتتحث عنها باشلار » كأنت. 
تشغلها نظريات عامية في حين أن ما كان يشغلاا الميوان الذي يتحدث عنه 
التوسير نظريات ايديولوجية .00001070 

على أننا نريد أن ننبه الى قضية أخرى ٠»‏ فبدون أن ننكر قيمة النتائج 

الجديدة التي توصل البها ألتوسير في فهم ماركس: بنظلل قطبيقه لمفهوم 
القطيعة الابستمولوجية:» نؤكد في الونت ذاته أننا لا نرى أن اتأئير«القطيعة التي 
يتحدث عنها باشلار ٠‏ وتلك التي تحدث عنها ألتوسير »كان#ابالمستوى نفسه 
كل في ميدانه . ان ما يحققه « لوباتشفسكي »او ه ريمن » فلامندان العلوم” 
الرياضية ٠‏ وما يحققه « انشتاين » وه بلانك » في ميدان العلؤم القيزيائية ٠‏ 
انتقال لا رجمة فيه الى القديم . اما [اقظيعة الابستمولوجدةجالتلي' 
جققها ماركس فام. تمنع بعد قيامها من أن تستمر بعض الدراسات دون يأنخذها 
لم بكن قد أشار اليها . 
هكذا نرى اذن أن التوسير قد فتح باب الحوار بين المادية التاريخية 
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يي 1 جو اح بو جو ا كو ..جملته ينطلق 


الابستمولوجية . ولكن التومين لد امبتذار متفوها من فيلسوف عن ماديا 
تارييا عائه اسنتطاع من بحهة اولى آن.نكيف عذا المفهوم ضهن الأطار” النظري: 
الجييد , وأن يجمل منه أداة معالة تمكنه من تقديم نتائج جديدة تتملق بفهم 
المادية التاربخية ذاتها 22 

ا[أليث ينعل داك التوسير فلنه يغني المفهوم الباشلاري للذي يستخدمه 
باعطائه/مجالا جديرا لامتحان اجرائيته . ولكنه “من جهة ثانية_يبين. الى أي 
حد يتميلألموكفٍ المادي التاريخي بالتفتح الذي يجعله قادرا على أن يستوعب 
ويتعامل م كل الادوات المعرقية الايجابية » حتى وان تم تطوير وجلورة هذه 
الادوات خارج! اطاإمذا ,الموقفن . 


2 الآداب « 


مجلة سمهربة تلعذى بشؤو النقائلة والفكر 
المدير المسؤول : د. سهيل ادريس 
تباع في كل الاقطار العربية 
سعر العدد بالمغرب 7 دراهم 
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سليم رضوان 


ان. الخطاب الفلكتي'الذي تعلمناه » والذي نقرأه » ليس إلا خطاب العقل 
أو الوعبي 'المطلق » وفعي آخر فان هذا. الخطاب لا يتجاوز المجال ادن 
الكلاسيكي : الشمولية دربي . 

ما الذي يمثله هذا الوعي #لون (اانسية كا + تكله التراب لنذات أ 

لكن أي ذات ؟ إلذات الوحشية التبل لم يعد التاريخ قائما بالنسية للها الا : 
الماضبيأو في .الآخر ٠‏ الذات الذي لههيتع .انها تعيش مرحلة انحطاط مطلقين : 
المطلق المقدس .والمطلق الغربي.. : مرراجلة الخيانة التاريخية : فعوض الحرية 
والانسان يتحقق النظام والضروزة [ؤعوض» الميدا والمثال يتحقق المطلق 
عن. طريق القوة والاستيلاب م وعوض العقل يتوحد المطلق الغربي. العقلائبي 
والمطلق التقليدي المقدس ... وبعيارة واحدة ي»-فان الخطاب الفلسفي الذي 
0 ب الوعي » ٠‏ عليه أن يميد صيال :مكمه قطي ريه 
الجديدة . 

كيف يمكننا اذن انتاج وبلورة اشكالية جديدة.؟ 

يجب أن نخدد أولا المكونات الاساسية للاشكاليةالتقليدية لفكرنا : 
- تاملية وخارج الممارسة التاريخية الثورية .. 

اجات ليا ل لس مسا ل وليه 
العلاقة بين العقل الذي ليسن:في نهاية المطاف الا وعيا وبين المما(سة«التاريخية ' 
والاجتماعية للبشر داخل نظام وعلائق محددة ٠‏ 7 

التضاد التقليدي بين التقليدية / المعاصرة ٠‏ التراث 47 الكلاكة.: 
القديم / الجديد , الشرق / الغرب + دون ادراك وفهم وحدة هذا التناقض 3( 

مات اتتخاذ موقف (غترأبي: من.العقل أو الوعي المطلق الغربي ٠‏ اذ ما زال , - 
الايمان في شمولية وكونية هذا العقل ». دون الانتباه ألى مساره للتاريخي ' 
اللاعتلاني: ؛ سلطة القمع., التحالف:الخيائي. مع فكر وبذيات تقليدية معادية, . 
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لتمطاالح>ا-ام © ([10163ما 
الاستيلاب بحل 'وعي . وبعبارة ولجدة : فان: هذا إلمطلق العقلاني الذي كانت 
وجهنه درما الامام لا تشده في الحاضر سوى حمال من الماضي . 1 ١‏ 
ان داورة إشكألية جديدة تمثل قطيعة حقيقية ( كثر الحديث عن مفهره, 
القطيعة الابستمولوجية + بأي معني نفهمها واعتمادا على أي فيلسوف 2 في 
لدين اث المهم مو انتاج قطيعة نظرية ٠‏ مع اشكالية مطلقة ما زال فكرنا ٠‏ 
اللسدرها والانطلاق نحو بلورة اشكالية جديدة انطلاقا من الوضعية الراهنة ؟ 
للمطلق ) 4 لا يمكن انجازعا الا اذا كانت وجهتها الممارسة الحية للجمامير 
ش ان الأظار)النظري الذي نحدد ضمنه وعينا الفلسفي وسلوكنا ٠‏ لا يمكن 
فصله عن الاق ِالِقُوبِي الشمولي ولا عن مساره التاريخي : فمن العقل / 
المبدا الى العثلائية#( !أهيمنة » ومن التاريخ كتحقيق وممارسة للحرية الى 
إلتاريخانية الانديرلوجية ». ومن الديموقراطية .كتحول وثورة :الى. الحقوقية 
الشكلية البورجوازية.. ٠ 0 ١‏ 
العقل / المقلانية /باتلاعقلانية :. 0 
إن الحديث .عن العقلنا المطلق:.. مو حديث عن العقلانية » عن نزعة ».عن. . 
ابحيوتوجيا . فالعقل المطلق + 3اك#اليذي تجاوز محدداته الموضوعيية : ٠‏ 
الاجتماعية ‏ التاريخية والمعراقية_(_العقل الديكارتي اللاتاريخي ) لا يمكن 
فهمه الا انطلاتا من فهم المجتمع الرأشمالي. الغربي , فجاعتباره عقلا غربما - 
بتوهم ذاته عقلا كونيا » أي ينتقل من مستوى العقل إلى مستوى النزعة - 
الابديولوجية ؛ نزعة اتتجاهل التناقض والتاريكية » فهي لا تجتبر نفسها ناج - 
نظام ونمط انتاجم محَددِيِنُ ضمن التاريخ :الغن بي أبقحر. ما تعتبر ذاتها نتاجا - 
كونيا لتاريخ مطلق ٠.‏ : 
هذا الفهم المطلق للعقلانية , قاد وبطريقةيلاأواعية ٠‏ الى باورة اشكالية 
هيمنت مدة ظويلة على آلفكر العربي ٠‏ اشكاليةوالتقليّيية / المعاصرة 2 
التقايد / التجديد ٠‏ التقدم / التخلف , الخ ... والتق انجديقِي النسق العقلاني 
مباديء. العقلانية , مباديء ضرورية وحد أدنى حذوى ,لكل تقدم ونمو ٠‏ 
الثووة العلمية وآالتقنية التي .خدثت في الغرب ثورة>شطلة ة. قابلة ٠‏ 
لاتطبيق “في كل مكان وزمان متجاهلة النظام الاجتماعي والاقتصّاوق والسبياسي 
والثقافي الذي أدى الى حدوث هذه الثورة ٠٠‏ . | 
. هذه النزعة لا ترى في الحضارة الغربية الا بعدا واحدا : علاقة|الانسان 
بالطبيعة وهبي بالضرورة نظرة التقنوقراطية ) متجاعلة العلاقات الاجتماعية, 
( وعندما تهتم هذه النزعة بالعلاقات الاجتماعية فان ذلك يظل دائما في اطار 


تا روات 
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دورها ف اأتئمية 9 باعتبار رها أداة ثورية . للتغيير الحيقين ٠.‏ ان. . ممجدفهأ 
الاتديولوجي 0 السوسيولوجي هو نفبي الصراع باعتباره ايديولوجيا 26 

إن !انظرة الاقتصادية والبسوسيولوجية السطحية لا.ترى.في العقلانية الا 
مجحرد. مياديء مطلقة وشبمولية » جاملة أنها مساسبل تاريخ . 
٠ 1‏ لقد بالحمل. « ٠‏ كادل كوسيك في كتايه ٠‏ جدلية اموس » الخصائنص 
كد للعفل .الجدلي فٍ مقابل العقل العقلائي : 2 

#تاريخية الغقل:بمعارضة لا تاريخية العقل' العقلاني 2 على 

1 العقلاني: الذي ينتقل من الابسط الى' المغقد بد من نقط انطلاق 

محددة أبضفقة نتهائنة باعتبازها' أمحتنقة للمعرئة البشرية ع دمر العقل الجدلي 
من الغلوامر الى لجيه فين الجز. ٠‏ الى لكل ممتابرا 25 اح امنا بر مدل 

الجدلي امكانية التنكلل و الشيردة العقلانية فقط , ولكنه في نفسن الوقت 
عملية تكوين عقلاني لاواقع »)وبعباوة أخرى تحقيق للحرية 4 - العقل الجدلى 
يفي . يضع تاريخيا مستوتاتة للمعرفة. وتحقيق الحرية الانسانية : ويتجاوز 
نظريا وعمليا كل مستوى تحققيبوضعه داخل الكلية في تطورها ... نهو يفهم 
. وان.هذا العقل العقلاني. يتقود كذلك فييمساره التاريخي الى اللاعقلانية . 
لقد قال لنا مفكرون أمثال ماكس فيبر وخورج لوكاتش_ورايت ميلزوكارل 
كوسيك. وغيرمم بأن عقلانية المجتمع .مرقوقة بانحطاط للعقل ٠‏ وأن تقدم 
العقلانية .يؤدي بشكل .مواز الى اللاعقلانية : «٠عنسكيكارت‏ + العقل ؛ عمو 
عقل الفرد المنعزل والمنعتق ٠‏ الذي لا بجد اليقين«لذاته وللعالم الخارجي الا 
في وعيه .. نتائج تحقيق هذا العقل المستقل تظهر بأنه ليسن. مستقلا » ولكنه 
تت التي 100 غير معقولة .خالمقلانية أصبحت عقل 
الفو 00 ا العقل الديكارتي 0 

فالعلاقة اذن بين العقل والعقلانية لا تعكس الحقيقة "المطائة و#جردة 
واليقينية بل يجب فهمها انطلاقا من فهم المسلسل التاريخي. الذي يبقود من 
التطابق بين العقل والعقلانية الى تناقضهما ٠‏ الى انتاج هذا ااأفرد المنمزل 
الذي قال ء عنه رأبيت مياز ه هذا الانسان العقلاني بدون عقل » (43. 

التاريخانية الايديونوجية : : 


:ان ما :نقصدة بالتاريخانية الأوكو ار جد هو الخاصية للمطلقية للخطالا ١‏ 
التاريخي” » أمْ إيتجاوز .كل المفحددات التاريخية المرحجاية والموضوعية. و بالتالبي 
فهو .تاريخ يتجاوز التاريخ » يتعالى ثابتا . أبديا كونيا ومطلقا . ان حامبه 


- 118 


]الح >ا- الم © 0101631] 

أن.تحفق وحدة التاريخ والوعن المظلق , هذا التحقيق خارج الممارسة , ولذلك 
نعتبره ايديولوجيا:. -٠0 ٠‏ ْ ش 

هذا الوعي. الكلبي-.أو التصور الكلي أو هذه الشمولية المتعالية 
تستتمد تدسيتها من الماضئئ ؛ أقول من الماضي » وليس من 
التازيخ .. هذا الساضي اللذي نحياه فبي كل لحظة 2 ففي 
كل _لكظةينحيا الماضي ونحييه هل هذا الفمسل مجسرد أعادة ري 
تكرار )م اختلاف ؟ هنا يتدخل التازيخ » فهو ليس بالنسبة لنا تحقيق للحاضنر 
عن طريق نفي_الماضي انه استمرارية ما زالت تمثل قيما للفكر وللسبلوك » 
ولذلك فالثلاقة بين الوعي والممارسة » علاقة فصل بينها في الحاضر ماضن 


بأكمله . والللستقيق”؟ انه .ليس الآتي » وليسي. المستقبل الماضي » بل عمو 


الحاضر المحققٌ عن«ِظَرَيقٌ اغتراب' الذات في قارة أخرى ٠.‏ . 
تلك اشكاليِة«ِالْتاريخانية المطلقة , وربما يمكن القول أن تلك ماسباتها 

ان الخطاب التَارنْخَانر]امو خطاب وعي في علاقته مع ذات تاريخية 
هذا الوعي بعي ذاته باعتثاره,وعيا ‏ كليا » كونيا ومطلقا ٠‏ وتتخدد علاقته 
بالذات التاريخية من حيت هي أت" تتجاوز محدداتها الموضوعية._فمسألة 
معرفة وتحديد دور هدم الذات وطبيعتها!سألة جومرية : ذات تاريخية مجردة 
ومطلقة أم ذات تاريخية ملموسة وجمالمية ؟ ذات تاريخية تعتبر ذاتها مجرد 
وعي فقط أم+تحقيق تاريخي : فالجواب عن هذا السؤال هو الذي بفصل مين 


التاريخية ‏ النقدية والتاريخانية الايديولوْجِيَة”/ الاولى تجاوز جدلي وثودي . 


( الحزب الثوري ). والثانية اعلاء لشمولية -ثابتة وأؤلية عير ذات مطلقية 
وهفجردة خارج الممارسة . هذا ها يفصل كذلك بيؤا الرؤية:الميتافيزيقية للوعي 
والذات والرؤية الجدلية لهما ٠‏ مين الوعي الكلي(والمطلق وااوعي الطبقى 
الماموس ٠‏ بين الذات كنتاج لمسلسل من التناقضاك التاوؤخية ومين الذات 
الخارقة المتعالية . 2 1 ا : 
كيف امكن للتاريخانية الايديولوجية تجاوز التاريخ_كتفارسة ثورية 
ونقله الى مجرد وعي مطلق ؟ اكيم 
ذلك لأن تحديدها لهوبة الذات في علاقتها بالآخر تحديق مثاليي انه 
علاقة وعي مطلق بوعي: مطلق » فالهوية ليست في اعتبارها مفهؤما يتحقدق 
تاريخيا عير النضال الملموس ضد الطبيعة.وفي مؤاجهة الآخر. بل مجرد وعي 
جدد منذ الازل ٠‏ يستمد جوهره من مطلق آخر » في حين يكون الآخر هو ذاك 
الذي يحاول أو يريد منلب الذاتث عويتها أي سلبها.وعيها الذئ يمثل جؤمرها 


118 سد 


- 


مدي ان 


لقم القن ام © لفاأوام . 


ووحدت»! وكينونتها . هذا الفهم المثابي لعلاقة الذاث بالآخر يقوم إلى ادراك. 
خاص للاإستيلاب باعتياره واأقعة فكرية ٠محضة‏ وليس مماأرسة وغوه 8 
ويترتب عن ذلك نتائج. نظرية عامة.لها قيمتها السياسية : ' ١‏ 
.لا#وجود للصراع الطبقي ٠‏ وليس هذا الصراع هو المحرك الاساس 
. للتارطخ ...اذ تحل ألهوية والجوهر الأزلي الابدي محل الصراع . 
. ال أن ناك .مباديء أبدية أزلية ثابتة يجب على. الجميع 2 .مستغلين. 
ومستغلين ٠‏ .ريجعيين وثوريين » محافظين وتقدميين؛ اتجازما والدفاع عفها . 
د أن هنلاك اثتأريحًا واحدا مشتركا ومنشجها وكليا بحب على الجميع 
الاعتراف به وتقفقيس ه47 : 
- ان هوية'ألذَاتالألتاريخ كجوهر والوعي كمطلق يقتضي"النضال ضبد 
الآخر أي كل من يحأولءز#التفرقة أو نقد الهيمنة . ش 
' وبعبارة وآحدة . فآ التاريشانية شكل ايديولوجي ميتافيزيقي يفههم 
التناريح والهوبة والانسان "الات ,واللاخر فهما مجزدا ٠‏ مطلقا وخارج الصراع ٠‏ 
وااتناقض أي خارج الممارسيكة . ش 7م 


الحقوقية البورجوازية : 
0 أن المتتبع لتطور الخطاب. النلسفيا يلإحظ ارتباط تحولاته نلنيات 
التي يعرفها المجتمع الرأسمالي . ويمكئنا اجمال هذه المراحل على الشكل 


الي 
الوجود كمعطى ميتافيزيقي : فلا امن 42 ان الوجود الميتافيزيقي, 

0 طويلة مفهوما محوريا داخل النسقئ الفلسفي » فهو الذي يعطي 
لأفلسفة أو بعيارة أصح للميثافيزيقا بعدها المجرد و المتغابي 0 وهو في نفس. 
الوقت الذي يميز بين الافذاذ من الرجال التادرين (ب نالقصود وبين العامة 
المرتبطين بالوجود كمعطى حسي . 

ب الوجود التاريخي أو كمعطى سياسي : مرحلة 58 عن هويتة 
الخطاب الفلسقي » عن جذوره التاريخية والاجتماعية والسياسية/ هذه -المرحلة. 
مثل مفهوم الايديولوجيا محورها الرئيسي . ظ 

جج- الوجود كمعطى معرقيٍ أو أصستمولوجي' : أي التجزيئية العلموية)في. 
دراسة وقائع سوسيولوجية أو سيكولوجية ٠‏ وهي دراسات تقدم نفلها باتللة) 
العلم » لكنها قمة الايديولوجيا : تفتيت الواقغ وتجزئته » لا تاريخية الظواهره 
تبرير النظام الرأسمالي ٠‏ نبذ النظرية .ياعتبارها ايديولوجيا »> ود عرفت هذه. 
المرحلة قمتها حين الحا الخطاب الفاست :+ جذوره العتسية قٍِ العناهيسم. 
العلمية . 

يمكننا أن نتساءعل عن مصدر الحراسات الاسلامية أمام هذه التحولات : 


2 


مهمو ألد>ا-ام © لهأزوزم 


يمكننا أن نقول. بعبارة واحدة ٠‏ .انها كانت مجود ميدان تطبيقي.: اذ واكبت 
هدّه. التحولات : من الأصالة حدث البحث :عن- الوجود كجوهر صميمي 2 الى 
العلموية حيث: الوجود معطى منهومي مرورا بالتاريخاتية خيث: للوجود. معطى. 
انبيانبي ٠.‏ 3 . 
إععليّنا ألا نغفل علاقة هذه. تلات التي 5 الخطاب الفلسفي بغيره 
مرا الخظايات الاخرى ..خاصة.منها الخطاب السياسي الذي يهدف الى اضفاء 
الشر لي #حقوقية على الوضع الطبقي والسياسي. القائم .: احسلال البطاقسة, 
الانتخابيةالالديموتراطية البورجوازية محل الصراع الطبقي ورد كل تناقتض 
وصراع الو«|مجطوعة من الاصطلاحات الحقوقية : داخل هذا النمبق تزدمر 
التحاليل الاتتضادية والبسوسيولوجية والحقوقية.بينما يفقد الخطاب النظري 
الايديولوجي كل مبرلاات وجوده ويبدو حوغماطيقيا ومثيرا للسخرية : 

وختاماء ان الخطائلالفلسفي كما نعرفه هو خطاب في عمقهء ل ا عيوة ل 
أسلوبه. وق مراميه خطاب بواوؤجوازي ؛ فهو ليس فقط خطاب النخبة. ولكنه 
. بالاضافة الى ذلك يزدرئ#القلمومن ولا يجد في تصرفات الناس سوى مظاهر » 
ان كانت لا تثير العداء » فهي على الاقل مثار اشمئزاز , الا أن هذا التعالي. 
الموهوم يواجه غيايا مزدوجا على صحقيد الممارسة :* تخلف يالنسية للنضال 
اليومي والثؤري: للجماهميز الكاقاحة وتيهية مطلقة لايديولوجيات مادام 
الرأسمالي : : 8 ا 300000 


8 2 0 3 000 41 06م امام » : عازؤوكا مجك 
60 وروم - مفموهلا. 9 - 68 م8 0 اد 

(2) المرجع تفشيه ٠‏ ضَْ 1.554 ١ ١‏ : : 7 
3( 3 نعلي اهلو 0-5 والاقة +طو اجا 60 
0 ممضمووالا ٠‏ 173 ,52 


ع و 0 مواقف « 
307 للحزية. ولابداع » والتغيير 
المراسلات : 1 ا 113/9 ٠‏ بيروت :لقان 


> 448 


ظ طوصاذلحكا-اى © ا2]أن1ن] 
المضمون الايديولوجي للخطاب الآدبي في الابقدائي . 


أباعفيل العربلل 


425 يجب أولا أن د- د الجدي” لتتحديد المناميم 0 : عنوان م هذا 
الدرض : 


الفقضوة مذا ' ابي التن تكون محتوق كتب القراءة بالابتواي: 
المغربي وعلى وجه الخصوص كتثب القراءة في المتوسط الثاني ٠‏ ولي هذا. الصدد 
سوف لا نتطرق الا للكتب المكتوبة)باللغة العربية . 0 1 
2 كهاذا بالذات كتب القراءة كخطاب أدبي#قعبر عن الخطاب المدرسي ؟ 

أ - لان جميع العمليات التريوية تنظلق سن هذا الخطاب : المفردات 0 
التراكيب , الملخص ٠‏ الانشاء » وفي بعض الحالات_حتى النحو والمحفوظات : 

ب لانه خطاب رسمي ومعمم 0 :6.9 

ج - لان واضعيه(: !'مؤلفون ) متفقون - للؤذف 0 منه . 

اناحة الفرصة للطفل _ التلميذ للتعرف على بيتته «إواعطائه سلوكا طيبيا. 
ومسكقيما وتكوين شخصيته الفتية وبالتالي ادمجةه في ونم ) ار 
افتتاحيات: بعض هذه الكتب ) . 

١‏ أن فالهدف المنان: عند عو التفكة والتطلين!: 

داع وضع التلمبذ المغربي بالمتوسط الثاني : : 

ضرورة النجاح 5 الامتحان لولوج أقسام التائزي 0 
ظاهرة الضياع المدرسي. التي تأخذ حجما.مخيفا ف هذا#االستوق. 
وكنتيجة لهذه الظاهرة » ضرورة التنئشئة تبفى ماسة 'إفي وفت 
وجيز وقبل « مغادرة » المدرسة للشارع . واذن قد يهمنا كثيوا معرفة 80 
هذه التنشئة ٠‏ وهنا نصل ألى مفهوم المضمون . ١‏ 
5 يقصد من المضمون , هنا » الممنى'الذي يحتوي عليه الموضوع . ٠‏ 
١‏ فألوحدة التحليلية التي روعيت في هذا البحث ٠‏ وبصدد هذه الكتلب . 
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لقص الهكا-ام © لهازوزم 


المنكورة. هي 'الموضبوع > موضوع النطن.» فوضوع الفقرة .من النص, موضؤع 


ا .. ولا نتطرق هنا لمعنى الكلمات أو لشكل من اشكال الاسلوب . 
على أي فان هذه المساأئة لها علاقة بالمنهج وقد نعطي معلومات ضائية 
. حولجهذه المسالة ٠‏ اذا طلبت ٠‏ في المنافشة . 
4ب الايديوئوجيا: 
الحدك هذا المفهوم 


لايق نظري حيث للافكار أصلها في الواقح ( المادي ) كما عو الحال. 


دائما بالتسب#يللأفكار . 
٠‏ ولكن' النسق النظري الذي يرع ٠‏ بالعكس ٠‏ وكان الافكار لها استقلال 
ذاتي ٠‏ يكون بالتالي تُضورا وهميا في نفس الوقت غن الشيء الذي يتطرق 
اليه وغن: نفسشه. هو . ودبلعب هذا التصور الوهمي دورا لطمسس الحقائق 
وبطربقة « في أغلب الاحبان . لا شعورية حيث «١‏ الايديولوجي > هو ثئفسية 
مخدوع إن يظن أن الانكارا لها اسشيتقلال ذاتي . والافكار التي تفصل عن علائقها 
بالواقعم تخدم بناء نسق/تتظلاي هيه هو طمس وتبرير السيطرة الطبقية . 
فايديواوجي ليس معتتاه خاطيء ٠‏ الايديولوجيا تسوق كذلك افكارا 
صحبحة ٠‏ ولكن المنهجة , : 0 سيكت وبغض النظر عن آلو اقع 
الذي يعكس هده الانكار , هي التي تكون:ايديولوجيا بالمنهوم السابق الذكر . 
لناخذ مثالا قي التربية ( مادم الموضوع يدزراق هذا ألمجال ) : التحرك 
0 للتربية يرتكز على سياق مثلث <: 


يحول 'الوقائخ "الاقتصادية ٠‏ الاجتتماعيكية ؛ ٠‏ السياسيسة المرة تبطنة 


00 الى مشكل ثقافة فردبة . 


ب د عجلل: الظلوامزن الاجتماعية ارتكازا شُ المؤهلات النزدية ,كذلك 


) انظر النصوص الواردة 5 كتب القراءة المثسار المسها 4. 


القول بمسلمة بصنة ضعنية أو زاج يمي هرد المجتممي ١‏ 


0م56 الى الفردي , اعن100110"! : وأمأ تهنا ينتج ومن هذا التصور 
الايديولوجي فهو أن الينيات الاجتماعية والصواعات الاجتماعي: ال" واقع لها 
في حد ذاتها وما هبي الآ عو اقب النخشاطاك الفربية. .ذلا وج9 >يوالتالي آله 
للفرد الذي هو السبب الاوؤل والاخير لكل وحم اجتماعي ٠‏ 1 
وللتاثير في المجتمع يجب أذن التاثير كر سيبه ؛ أي .هم 0 وهذا الفرد 
يكسون مسؤولا : : 
.على مصيره 


يح :وبق ل شي نام :039 ش 


د لانيفية التي انق منها البحث ؛ 
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طهمتلحكادام © لوأأوام 


ما دمنا في اطار التنشسئة المدرسبية ( كتب القراءة وأهدافها لتكييف سلوك 
التلاميذ ... ) غلا بد من الوقوف عند التعريف الرسمي للتربية . 

في التصميم الخماسي 23977 2975 » مجلد 2 . ص. 689 »2 نجد أن 
التي الونديعرنت بالتعئيم الذي يضمن .., كما تقول الوثيقة المشار اليها - 
رودم الاجتماعي ٠‏ ويساهم .في ترقية الطبقات الغير المحظوظة .. 

“الج اخرى , المشكل للتربوي كله يكمن في تبليخ المعاومات التي 
بحهد لها أن تهنيء التلاميذ الى الاحراز على شغل . 

نسجل عفة ,ليكوت عن الاشكال المتعددة التي قد ترم اليها التربية » 
3 وأمراز فقط. الصفة المتكدة الاتجاه . ولكن من وراء هده النظرة الا يتم طمس 
لواقع التربية ( فيلكام#الؤسمي : التعليم ) » أي مثلا » اعادة انتاج الفوارق 
الااجتماعية ؟ ١‏ 

أليست التريبة يكيل 201 7 أو على الاقل 
توجيه أفعال وسلوك المربوي«(جتشديد الباء وفتحها) حسب بعض القديم ؟ 
والقانون 0 والسئاسة والاقكار و التصوات وكذلك الوعمي الذي يتوفر للبشر 

وحتئ اللغة ة التي توظف في ترسيع كل اناج فكري في الذمن وفي سلوك 
الذات ٠‏ التي 0 تطبيمها ؟ 
السلوك " 3 تزيد إن نقف على المواضيع 1 المحدويرق ١‏ أي اقيم لني يجب إن 
الخطاب المدرسي في تطبيعها للافراد . 

٠‏ بالطبع' ٠‏ نفترض أن مهناك تصورات سائدة ,200 قد تطمس حسب 
ما قلناه في 9 تحديد مفهوم الابديولوجيا . 
قبل اعطاء فكرة على ما تأتي به الخنصوص التي تحتوي ليها كتب 
القراءة » من المفيد أن تنشير هنا ( على سبيل المثال ) الى بعيج##ولوحظات 
والخاصيات التي بتميز بها هذ[ الخطاب ٠.‏ 

+ فكرة الواقع المقلوب هبي الميزة التي يختص بها الخطاب بالنظلبة 
للواقع الحقيقم ٠‏ مثلا عوض. الطيقات الاجتماعية نغرق في مفاهيم مثل. والفقينة 
« الغني ) 2 « المسكين » ٠‏ الخ .. 1 

2 وعدم وجوه > لاطا رظن طلس علب القراة بالفركسيعة: 
ْ و د غزارة. ». الأباء ( بالمفهوم الاجتماعي » وخصوصا أياء الماضي ( 
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لقص لهام © لهازواه . . 


. هنا تتم التنشئة بانماط من الشيوخ ( المقلاء .. الراشدون »2 أي ان 


اارجل العاقل ( طبقته ) هو الذي م يحهل ؛ بعض الانماط السلوكية ‏ الخلفية 
وبالتالي هو أساسا من « شخصيات » الماضي . 
وعدم وجود الاطفال يعني عدم الاستفادة من علم.النفس , حيث ك الاطفال 
بالثلاميذ قد يتتنمصون شسخصية الاطفال. الاشخاص الواردة في النصوص . 
طامنزلة الفعدل :. 
1 لكبيزافابية 5 بالصيغة الأسلوبية التي عي مسيم مبنية 
للمجهول وصفيغة مبهمة . 
وهذه الظريقة,قبلور الفروث من ربط الفعل بالفاعل. » وحينما يتكلم نص 


واحد بنصيغة غتثير مجهولة عن فعل .يودي الى نتديجة مباشرة بحصل فرق في. 


التصور حيث لا تتم .الاثيارة الى شخص مغربي أو عربي ( ويمكن للطفل إن 
يراه قريبا منه ) ولكن الالجنبي : « كان شاب فرئسبي » (.أتظر نص : 
المغامرة 2»)). ْ 

4 التركيز على شخصبات الماضي 


و تعاب صوص الك يوقا ديدم بحيذا يركز ىن جدرها عليه 


خلاصات اخلاقية لتنشئة الشل 
5-5 بعض هودق 000 الايد#ارجي 1 


اذا افترضنا أن الخطاب المدرسيق لا يدلو بصفة مباشرة أو ا غسن 
000 الشغل » فما هو دا ترى نظديبه في كتنب القراءة المتوسط. 


ثاني ‏ 4:/ من النعموص مي التي تتكم من الشعل 

1 ه مي الملاحظة الاولى ٠‏ أما الملاحظة الثانية فهي أن في ٠‏ وكلام 0 
امرض اليل ليست ولو اشارة واحدة للضغقاط التي تصاحب أي شغل 
( ضغط أرباب العمل .. الخ . ) هناك نص وأجد الذي بتكلغ ون رجال المطافيء 
هو الذي يتكلم عن مخاطر هذه المهنة ولكن المقتصود من هذه الأشفارة هو فقط 
لتسجيل الفكرة التالية : رجال المطافيء بضحون من آجل الآخرين : فالصيل + 
برع من ممناه التائدة ذوع من البواع على شكل ايثار ١‏ 


بقسير التصور الذي تناول به المؤلفون ٠‏ هذه المسالة هو تسجيل الشغل 


كفعل أخلاقي . 
( أنظر , مثلا » « الطبيب والانسسمانية » وعدم تناول الاول “جره 8 
الخدمات التي يؤديها ومو في مصحته الخاصة ! ) 
أو كذاك اذراك الشغل كنعل ايستتيكي مثل الفلاح ١‏ نص ه الحزك > 
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لي 13 الا - 


طقلم اله ادام 1 ' 


الذي + اق .إلا ا حركاته وكانها :ايقاعات وحركات فنية لا كمشقة ء 
وعنساء !. 0 

وخلاصة القول ٠‏ إن « الشغل » يقدم الى التلاميذ في مظهر وصفي 
والمطلقاق مي حس الشم .أو النظر أو السمع- أو اللمس ... ولكن طابع العناء 
والاستغلال يبقى مقنعا . وعكذ! يقدم العامل. في قطيعة اتامة من مشاكل 
وصعوبات الحواة ‏ حياته الواقعية. والتلاميذ يتلقون هذه المشاهد حيث الكل 
ثابت ولا يتشوديالا الايثار والانسجام ٠.‏ 7 

اانتيجة عي اعظاء التلاميخ عالما متجردا من جميع [العموا: الاجتماعية 
الماموسة . ومكذاينقرة ان#السعادة قد تكمن في الفقر !! :. . 

2 ففي نصرلأه النظاك والفشل » ١‏ مرة أخرى لم يشر لا الى الشغل 
والعمل وتكافؤ الفرص أو .عدم تكافؤها » الصراعات الطبقية في سير الحديث 
عن الفشل والنجاح !؛ ولكن أدَى الخطاب ب ٠‏ الثقة بالنفس » و ١‏ الارادة » 
وفكرة حتمية ٠‏ طبقية » تكاد_تبوي عن نفسها . 

فكل شبيء قد يزيل الستارياعن الواقع قد ترك جائبا من طرف أصحاب 
النصوص وكما يقول النص المذكور”لكِان الاسباب في الافراد لا في المجتمع .. 

أفالشيء الذي يقدم الاتلاميذ ليش الواقعم الملموس ولكن خطاب مدرسي 

3 - وفي نص «٠‏ التعاون » شبهت الاسرة والمجتمع كم المجتمعات 
بالجسم الانساني : كل طرف ( عضو ) في خدمة! الك / .. فنفس النمط وئفئس 
التصور الذي سيق من قبل يطبق الآن على المحتضغ/وإلمجتمعات الاخرى . 

فاذا وجد خلل فلان الفرد - العضو لم يقم بواجبه»م وبالتالي فهو 
المسؤول اذا ام يحصمل التكامل ! تصور آخر , هذاء بيظهس لا محالة الفوارق 
الاجتماعية وسيطرة بعض الطبقات 5 

4 اما قي نص « الحرية » لم تحدد هذه الحرية :9 يهان الحرية؛ 
وحرية من ؟ وبالنسبة لْماذا ؟ كل ما عناك حو الاشارة بغموص الوق أثها عي 

« السعادة » ؟ ! فبالتالي ما. السعادة ؟ يقول النص حينما 9080 #ضغفوما 
ال كو ا حاتي وم ا سه . . بالنص بلا 
يلفظ تشبيه . 

وف 5200 النص بانها مي ذ الاحساس بالحرية » ( نفسانيك) ». 
وهي تلك « الشمس التي : ل ا 
كل واحد أن يجدها في نفسه.وبالتالي ليست في الواقع وشبروط الواقع ! 

بصفة عامة وبدون المزيد من الامثلة فان نفس التصور الميتافيزيقي هو 
الذي يستمر في طغيائه على الواقع الملموس . ٍ 
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مقمالة»ا-لم © لهاأواه . 


0 وفي الاخير نريد الاشارة الى أن تحليل الخنصوصى.تم :من خلال ارات 
'عمدة . وعلى سبيل المثال : 
1 الاشخاص 
1 منزلة الاشخاض في النص 
ب - الاشخاص والعصر 22 >. 
ا ل ا 
2 ما القضامين الاخلاتية 
3 في النصوض الى بعض المفاهيم الاساسية 
5ه اش بل 
.ور 
ج -.التكموعة , الفرد ٠‏ الطبقة » الخ .. 
وعلى أي فان |لإنفاشأسيرجعنا لا محالة الى بعض القضايا 
المنهحية وكذلك بعضص7القلآصات الاخرى . 


5 


© قدم هذا العرض ضمن الندوة. الخاظلة بالخطاب الادبي التي جياتها المدرسة المليا اللاساتذة 
بالرباط 1978 . 


صحر عن دار العودة بميروت ؛ 
« ظاهرة الشعر المعاصر فى المغزاب ؤ 


مساهمة في قراعءة المتن الشعري 52 بالمفزب 0 
بو بي نفدي « دبتعد عن الاجترار والانبهار . 


07 ل ل 


لمم لم6 م © قاروا 


وماك قضةالمنفى . 


اكنتب 5 اكتب ٠‏ كن اتنوقف أبدا . هذه اللبلة وكل الليالي القادمة 

هة ندا وجها لوّجه مع نفسي » كفت ساعة المحاسبة . خلعمت بزتي . 
لم أعد الماسح لفضاء محدةاة لدوكة منتظمة ٠‏ لم أعد اخضع لبؤس الاوامر 5 
تركت رقمي خلف الباب .. الآنْ » انتهيت من الشرب» الاكل ٠‏ الحاجيات » 
انتهيت من .لحديث الذي يسمي 'الاشياة بمسمياتها المستهلكة . أدخن , 
سجائ رلا مننهية » دخانها ببخرج من الرئتين.على شكل شظايا سلاسل » دوائر 
هرة من الرفض» بن ليل السجن يبن اري) الذهار .لاصطناعية. نجوم شعتاء 
تغمراقبة الرؤى .. 

اكقب. 

عندما أتوقف ١‏ بتحول صوتي عن أآصله ٠‏ كأن غمات خفية تتسلق أوتاره » 
مدفوعة باعاصير غريبة. » قادمة من كل المذاطق التي_تتقابل فيها الحياة 
والموت > بتناظران ويتر؛قبان » وحشين بألوان متجددة »يكل منهما يتجمع : 
يستعد للوتوب ١‏ لتدمس المبدا الذي يؤسس الآخر . 

اكتب ش 

لا يمكن أن آحيا ون ان لنفصطل عن تفنسس. + » دون ان اجتث تقلط القطيعمة 
والاتحام من ذاتي » حدث أاشغر اكثر بالتمزق والصدمة » حيث؛؛نشظ) لاعيش 
في فضاءات لا تحصى : الارض ٠,‏ الجذور ١‏ عنفوان الاشجارء. الفوران البايز' ني 
وجه امس 8 ْ ١‏ : 7 
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لمططتلح>ا-ام © لهأزوام . 


امزق النسيان واذبجس مسلجا كي احصو يفون هوآدة ما 5 
تمهل ايها الانفعال موا ل و وام كورات 1 
اعخب 0 

عنيها يستحيل علي أن اكتنفي بمجرد التفكير فيك .. ويدي من غيابك لم تعد 
تطبق الاحتراق عندما تراودني الذكريات : نفسك المننظم أو أللاعث » رائحة 
شعرك ؟ لاإنتقائية كتفك » صمتك ذاك الذي احرزه وهو يصب بتوعدة في ذاتي 
كل لون حسناتّئيتك تخركين يدا +- بجفعين بن أو تفرقين اسافبكاء ‏ ترجف 
أجفاذك ١‏ واعلمجعلم اليقين الرعشة ة الخفية التي تخترقك ٠‏ اكوقت الذي يضايقك 
فيه الضوء , اللحظة ألني نتشممين فيها النسيم وهو يولد » الصورة » نعم 

الصورة السريعة الى وشوشت فزحية عينيك .. أسال نفيسي : كل هذه 
السعادة ء هل هذا 4996 ها تشعريرة تسري في ساعدك الايسر ثم تنغمرين 
من جديد في اللجة المتبادكة التي تهدمدنا . 00 1 

تمهل أيها الحذان. . تمهل أي نهد(أليقين , أيا حلمي المدمر تلبكم تمهل . 

اكتب ». اكتب . كن أتوقف أنٍدا/. 

عشر سذؤات . ما معنى عشر بسنؤلة في معادلة الحياة ؟ كان-الوقت فجرا » 
وأنا في جوف حرارئك .. متى نمت[ متى دُخلت ؟ ثم اجن الجرس .. كلدوا 'ن 
يحطيوا الباب بقبضاتهم . تأكدذا في الحين . قفزت من السرسر > اطئلتث هن 
النافذة + وبحذر أزحت فلبلا السنار . كانت”السيارة السوداء في الاسفل , 
واقفة في :الشارع » ٠‏ مطفاة الإنوار . . لا سبي ل ,للشك . ثم شرعنا في التهيؤ » 
كانذا مقبلين عمى سفر طويل . كان الجرسَ تجن .. كادوا أن يحطموا الباب 


اكتب 


ما من حل أمامي سوى أن اكتب . فكرت فوق الاحتمالإؤزا تلك ,الرغبة التي 
تحاصرني > منذ مدة قديمة ٠‏ والتي تجعل الواقع الذي بتراءق لى هو دائها في 
خدمة واقع آخر قادم » تلك الرغبة أثتي تجعل الحاضر مشروعا مستهرا'ء مجالا 
أراكم فيه اكمادة » ادوات صرح لا آعرف عنه شيئا في البدء “ولا استقطيع . ان 
أنصوره الا نيضا لعضو حديد يسكذني » ٠‏ ينمو بادلام في داخلي وينظم(لأظيقته 
شسيثا فشسيثا . كيف اذن اسمي هذا التجسس اليقظ الاهوس للواقع ؟يخلقته 
هي هذا المسرح اكعريض إنضالاتنا ؛ آلامنا + .أبادتنا وانبعائنا ٠‏ لكل حيوية 
تطوى تحت نير ألصمت ,؛ كل الصرخات السرية ٠‏ لكل الذاكرات . المقطوعة 


530 ب 3 
00 م ةب 
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طفص تلهكادلم © لهازوام . 


تراس .> 
فكرت فوق الاحتمال في نلك الرغة الني 0 . ولكن تمهل يا صحوي / 7 
أبا شراستي ضد ظئلمات العجز تمهلي . 

اج 5 . م 5 


ذلك. .لصباح /القارس من صباحات ينايبر . يومي الاول في المنفى . 
كنت ممددا على لوح . قبدوا الرجلين واليدين . خرغة كانت تغطي وجهي كاملاء 
وائماء بندلق(ء يخترق الملابس الداخلية » ينصب في الانف » يستحيل شربه ٠‏ 
- ضب: بكمية أقأيلة / “كان أحدهم بخاطب الآخر 

وأنت » أضبط رأنسه "لصطئيفا باللوح كان الصوت. نفسه يوشوش . 

- صني مرة أخرى :ند قليلا : ٠‏ كان ألضوت بحرض . 

- يكفي الآن , عكذا كآن الصوتي ينهي كلامه ش 
وكائنا .أمام برهنة حول مائدة مشتؤيبح » « الضمير المهني ». » > الحرص على - 
. العمل « النقي » » المتقن . ْ 

كم أكن أراهم . فقطاء كذت اسم الاضواتوتاتيني من مسافات متباعدة » ووفع 
الاحذية وهي تتجرجر على الارض . كاثت الايدى اللزجة تضغط على رأسي فوق 
اللوح ٠‏ اختنق ببطء > أفكر بسرعة الققاومة والموت المترقب. . عكذا كنت . 
ولكن أي صورة ١‏ أي وميض لفكرة هذا الفيض يستطيع أن يعكس اتساع هذه 
النحظة أن كان خبط الحباة ممتد + يرق ١‏ كحبل'غسيّل شد من طرفيه بعنف » 
حتى.وصل الحد الذي تبدأ فيه الخبوط بالتفسج واحدا اولحذا.: 

اكتنب ' لن: اتوقف 

في كل لحظة علي ان أغالب هذ الضيق ,2 هذا الأحسناس باللاجدوى الذي 
يشلني أحيانا . هل يمكن أن نكتب + نكتفي بالكتابة(الخلخلة جبروت حالة 
الحصار في الوقت الذي يصبح فيه كل طريق فخا » ومراكز النتفؤب تعلن عن 
اكنظاظها » وشعب باكمله يفرغ يوميا من دمه . تعرض البلاد للمؤاذ/العلني . 
مجزاة باجام 'مختلفة الى قطع الماخور » قواعد الاغتيال ٠‏ لحم محم للآلات 
آبدي العبيد . 

وما عساني أن اقول مما لا يمكن ترجل الشارع » لآخر مراهق ملقى على رصيفت 
البطاكة والمتاه أن يدركوه ويتبينوه كالوجه الادكن للتعاسة' الاليفة : انتظان» 
عصي ٠‏ احتفار » رصاص » ضغيئة صلدة . : 
ولكن: تمهل با هول الشك.... تمهل يا غثيائي ٠‏ ايا بركانسي المتطرف . 
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1م ذألح>ا-ام © 010121] 


هذا الثيل امامي » جديد بصوته » ٠‏ كلمات تنبت / تننتظم ثم تحضر 
لمغانقة _نفسي » » تهبكله صوتنا . ما احلئى أن ادخن . 
في النعيد يصفر قطار . بقترب > سرب حباحب لا مرثية . حرارة في :لحافالت . 
البار اقزدحم بالمستهلكين . مسائرون يغفون في. أحلامهم المرتجة .. 
قطار آخر بنفصل عن القطار الاول » » بعبر سهول الاندلس.ء معبد لي غرناطك . 
نحن معا ف غرئاطة راكل شيء كان عجيبا ٠‏ نذكيء : على مشرب لتئاول كاس 
صغبر من الخبردز “ نشابك أيدينا + ذتهجى أسماء الازفقة ٠»‏ نتامل الخطاطين » 
حفظة مبراث الحمزاء » وهم يشتغلون في دكاكينهم ٠‏ نسال المارة عن طريقنا » 
مؤلاء الذين بنقل كك|مجرد :لحوار البسيط معهم رعشة الاخوة » ننام » نصحو 
بنفس درجة الامنلاء /إغرناطة التي كان فيها حبنا قويا الى درجة التمزق ٠‏ 7 
في البعيد يصفر قطار + دخترقنية». ينفصل عن نفق جسدي . ٠‏ ومن جديد بخيم 
الصسمت الذي لا يقطعه سوئج نباح خجول لكلب لا شك انه انزعج في غفوته ٠‏ 
أكتب 00 
يوما بيوم المازمة . معتقل ! ما معنى ذلك ؟ زنزانة لها تمام صفات الزنزانة : 
متران ونصف ( طولها. ) متر ونصفم ( عرضها ) . أنه تكعيب قانوني على ما 
يبدو . جدران مجيرة بشحة ١‏ زجاجة ترشح"تتؤس واطاتها الخمسة والعشرين 
مدفونة في الجدار » محفوظة في زجاج ( منع ).سميك . مرحاض تقليدي وفوقه 
| صنبور من النحاس . النافذة الصغيرة القانوتيّة وبها قضبان من النوع الجيد » 
لا تقل عنها قاذونية في سمكها المحذرم . رف صغيو ( با للبذخ ! ) يمكن 
م كلنزيل » أن يرنب علبه حوائجه . قباكتنا الباب«الؤمادية بنتحنها المغلفة 
بواسطة نظام أغلاق حادق يتكون من صفيحة معدنية ذاث مزلقة هي نفسها 
ليجمدها في الاسفل . لنا في الاخير مصطبة على شكل بنا أطي بالاسمنت 
يحنل بفخامة ذصف الفضاء ويستقيل الفراش . هنا يعتكيهللنزيل عرشه ء 
ينام » » يحلم بكوابيسه , وفي بعض الحالات يقرو الانتحار بعدماايتيه يإسرداب 
من الهذيان والاستدلالات الغامضة . نحن طبعا في « السجن المركزي #جوهرة 
العقد بين معتقلات بلاد الشمس 1 


اكقتب 


بوما بيوم الملزمة . ونقيضها يوما بيوم . .تنتعش السماء الخيالية: الخرساء 
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طوممتاحكا-ام © اوأأوتم 


بأفواج سحاب بقظ مكد ا تستعرض ملحمة.. الارض .+ والشمس تقفز فسوق. 


الاسوار ٠‏ تطبيح بالغبش ء تطمئن على الربيع.الوشيك ٠١‏ بتحرك الهواء. مقعيا 
بالبشارات المتداخلة » والعصافير التي لا يمسها القمع تنشر قرابين ألوانها » 
تدشي:! نتناسل ١‏ تتعلم كيف تطير > توجه صوب الاعين مرايا مشتعلة 


لاعكسيعليها مسيرة الدياة . واذ يمتليء الحلم > يتحول رؤياا عضوية ثمه ظ 
يقضي بها الصحو . : نعم + المستقبل أصبح أكيدا > انه يشع » بشبع الحاضر 


بماديته . توماميوم تلك لآية المتجلية في العيش , التحول » أتحب . الامل 


القوي ٠‏ معرفة السعادة ٠‏ الغاء العزلة » النبض بايقاع قلب الغالم » كل ذلك' 


داخل :نفس القئعة #لصيهبة للموت ألسطيء » الاذحطاط , الخنوع الجماعي 
الصلافة + الحزن المتوحشس؟ المنفى الانساني . علينا أذن لم الاشااء اي 
من دائرة لأخرى » علينا التوجه نحو هذا الغزو الحديد لاعمالذا . 

اكتب » اكتب » لن أنوقف 


رحلة تحولنا ٠‏ من شاهدي الآنكااكمستازمات العشق ؟ كيف أفرق في هذا التراث 
المشترك دين القرابين أنفاننة الني حملتها لي والهدايا الجموحة التي وضعنها 
بين بديك ؟ ما الذي بؤسس العشق ء بجذده بإسنورار ؟ ما الذي يحيله فجعا » 


سورا من ا.لعمى والانانية ؟ ما الذئاإيكسرهميعندما يجري ككل غدران الوجود. 


اللاواعية » وما الذي بحدبه من الرجماد والجلود الهرمة تلرجال والنساء الغايرين؟ 
كثيرة هي مناطق الانسان التي تحناج للبعث , ٠‏ كم من نوافذ عليه أن يفتحها 
في قلبه » كم من قدرات لا زالت لم تنعتق من الكهقفةالجليدي . 

ولكن الاصعب من كل ذلك عمو القدرة على الحيئولة؛ دون زرع. أوعام. جديدة 
في الوقت نفسه الذي دتخلص فيه من أوهامنا القدّيوة"» » لان العشق قارة هشة, 


ما زالت في طور التكوين » نضيئها شسمسها ائلخاصة , يإقارة نخطو فيها 
خطواننا الاولى . واذ؛ كنا نعرف جيدا الرحلة التي قادتناجاليتها ‏ يبقى لنا أن: 


4+ 4 1 الكثد « ورحلات أخرى وو» ذاخظ1 5 
اكتب 


عل المحنة وحدها هي التي صنعت منا ما نحن اصبحنا عليه '( في(#شيجة 


الواحد منا كلآخر ٠‏ علاتفنا بالآخرين ؟ قبل ذلك كانت المعرفة والالم ١‏ اللعئمة 
وعقم الدونن ٠‏ . كذا نركن للصوت والتقوقع كلما صعب علينا .كفهم ٠‏ كنا تحنغفل 
منتشين عذدما كان خيط من النور يبشرنا بمختوى آخر للحئان » يعضد حيرتن' 
بفتح لنا الطريق لمرحلة كم نعبرها . ثم بدأنا تتكلم مقدر ما كان العالم يبذق 
من حولنا أكثر واقعية + بقدر ما كان الشعر يؤْنْسنا » مقدر ما كان شعبنا » 
بفضل نضللانه وتضحياته بمنحنا وطنا قابلا للحياة » بقدر ما كنا نستيفظ 
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:طهتطالدكا-ام © لهازوام ١‏ 


بحورتا للعطاء . كل هذه الرحلة اقتي اكتشفنا في نهايتها أن ايدينا تنشابه بشجل 
من.جديد هذا الليل الذي لا قياس .له . فجأة تنبئق طائرة من جوف الصمت ٠‏ 
ينفجندوبها كارغونات جوية معطلة .. لا سك انها تتهيا للنزول ٠‏ لماذا 
اشعر يكل هذه الحدة ؟ وجسمي كصندوق مكهرب من الاصداء . هل ترين ؟ 
. ادنى شي أيقجِر في خلدي حضورك » ما ليس مجرد ذكرى عابرة بل تجربة 
معيشة تزئزلني وأنا على فراشي الحقير » تضغط على حنجرتي > تدفعنى الترك 
القلم . وبآلية اشعلا سيجارة ثم ارحل في هذا الفضاء المتقاطع الذي يتحدى 
الزمن حيث نطلير «تفعمين . جنبا الى جنب 2٠‏ ! ش ١‏ 
اكتب | ١‏ , 1 ( 

هل اعترف ؟ اذني لا للك الا ثّققة نسبية في الكلمات » حتى عندما أتلمس جميع 
أوجه معانيها ثم اتلفظهابصوث مرتفع لاتيقن من عدم تصدع رنتها 2 
انزلاقها في تراكيب الحذلقة!, عندما اركبها وانظمها > 'جدني اعيد قراءتها وأعيد 
حتئ آتأكد مرة أخرى من أن ما كتبتهاكيس معتما ولا غريبا عن الاعماق المشتركة 
لغذاباتنا وآمالنا : بهذا الحجم (تآخذ الكنابة مسؤوليتها . وبمجرد ما اتحملها 
ر آه نعم ]تحمتها ؛ ) يستحيل على آناتهرب أو أن أرضى بالجزئيات ٠‏ يجب 
أن اصبح قادرا على اتدفاع عن كل كثمة » كل جملة » وادّا امكن يجب ان اعمل 
على ان تستقل كلماتي بالدفاع عن نفسها يتن تنوجه الى حساسية كل واحد 
مثا لتتفاعل مغها مثل تلك الفرقعة الاليفة اللمطرا الذي لا تستغنى عنه الارض :” 
مثل تلك الحشود من الورود الغريبة الني يَجَهِض غيابها الربيع ٠‏ اا 
.ولكن تمهل يا عنادي > ايا شيطان الشعر العقلانق تمهل ٠‏ 

اكتب ٠‏ اكتب ء لا يمكن أن أتوقف . هذه الليئة وكل اللباتي القادمة . 

نيئة أخرى لا املك فيها سوى الكتابة . أصطدم بهذا الصمت«الذي يتحداني 
بلغة المنفى.. انتصب بكاملي للغور في صوت الليل للمخم على السجون . 
انصتء وشيئا فشيتا التفط تناغمه ٠‏ أعبر مداه ٠‏ استقتل اصداء الدامية. 
وكانها تاتبيني معكوسة . اطارد الصمت »2 'نتزع منه الضجة العاقية التي 
تحطم -حواجزه ثم تتهشم بدوي أخاذ قبل ان تتبعتر في ثنايا الليل ٠,‏ 

ياتيني الوطن > نشيدا خضائيا ينهض من عمق التاريخ : مسبكا من .التومج 
والعرق » عضلاته مزيتة وم يدق سندان المادة المتمردة » بثور > حخصاد » 
اخبلن وزيتون أسود » طفاوة الشاي المحرق ١‏ الذي يننقل كأسه من يد لاخرى ». 


9380-7 س0 


031 الج>ا-ام © 0101121 
مز.مير وطبول وهي تهز الازقة في مواكب مبرقشة : ضحكات ورجَرجات الاطفال 
المنتشين بالموسيفى والعطور » عراقيب حمر لراقصات ومن. يعنلين موائد 
مستديرة »> بوقعن بالارجل « والذهود تهنز كرمان ناضج بالنضارة جنون ' 
آلات القررع موسيقيون هائمون يذبحون الكمنجات الساخنة 2,» » يصعقون 
الطبلات؛ء يبقرون العيدان البدينة ١‏ المشتعلة بكل زخارفها . صمت طويل ١‏ 
تم بعود. .لل الوطن متلوف الوجه » مشوها » صرخات هنا وهناك » صرخات 
عراك ٠‏ افتضشاض ٠»‏ اغتيال » صرخات اطفال عيونهم زائفة وهم يجلدون 
ليتعلموا الصفت 2»_صرخات الجنائز والنائحات يندبن ء م .ينتفن ا مبعرهصي . ء 


يضرين الارض(تمناديئهن » يلطمن افخاذعن + برطمن رؤوسهن على الحيطان, 


صرخات رضعاء تهجورين في البراريك القصديرية + في حلك كل آنواغ النقص » 


. صرخات ملتهبة بالحمى وإسوء. التغذية » صرخات ذساء بضربهن_.حتنى ألموت 


رجال سكارى ويائسون +,انات وحشرجات هؤلاء النساء المروعات وهن يقبلن 
أرجل المعتدين عليهن ٠‏ يطلبن أرافة » لوجه الله » لوجه الاطفال » لوجه البؤس 
المشترك ٠‏ صرخات مارس محوولة بريح بغض المتمردين > صرخات التلاميذ 
المصروعبن في عز ظهيرة الاسنقلالات المزورة * مصفحات كالديناصورات في 
مواجهة أحلام صغيرة وهي تهجس اف توائد الايام + مد وجزر الشمس » 

ابتسامة الرجال » ضرخات رفاقي ومها بين أبدي الجلادين : تعلق » ٠‏ كهرباء , 
خنق + صرخات إذ تتحول الصرخة الغةا كودية للمقاومة ٠‏ انشودة ملحمية 


.| للفجيعة الانسانية + للامل . أيا رفاقي الوديعين » لحمي يهذي > وقلبي مجذون 


بحبه الكبير , عيونكم التي لا تنسى وحنائنا الإتهساريةود ٠‏ ...... 
اكتب ش ظ 


ف منتصف الطريق + اكنب واقفا » عبر الملزمة والجروع .«« 


.| تمر السنوات 


0 
: 


تركض 


ُ والعقارب المقاريض نجز موانيء الساعات 
7 تسحق يد الغول ‏ 


مترهلا فوق سدته ‏ 


1 
إٍْ 


هذا شعبي يسير 


>وأتا أحيا 


يناير 1976 


34810 


طومطتلح كام © لهاأوا . 
أنت مثقلة بالأجنة .. 0 


محمد مجن #الشعري 


طافية كهب وب 'أأريباج 
ويلسعني ومضها الايبشي 
حي التهر, 
واقكابة المسدلذة فاان لس 3 
ودون لواف 5 م والرمها 


سوى رفة العشق والقهبر 
وللون العطش . 
هل أفتت رجم الصدى 
حبن بصهل ممتلئا بحروف أسمك اأغجري 
أم تظلين سامقة 
ويظل دمي راحلا خلف نبضك 
ثم بعود فأفقده راجا 0006 
تستبيح دمي 
حبن أوقفها لحظة , 
أتاملها منعما بالتوالد - 
وأسر لها خبرا عن نزيفني 
وعن سقفري 
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وعغن جام : : م 
اقول لها: 1 
وكنت ممتطيا صهوة تنشبه التهد . 
وأعدو بها مشهرا فرحي 
أفؤاص بكشل المفازات 
استنذظق ااحجر الصلد 

لهل 8 
والاقتفوان 
وكان الظلاماكثيفيا. 
وبعض السكاكدن تغبر صدري 
ولتم اكسالسم 
ولم اتذكر لهيب المينافات 
( همل أنت مصفغية ؟ ) * 
جيبلا مفعما بالتوالد 
أتبعها بندمي 


يراوغ حزني 
ويخلق بضع رئات 
وقلبا طريا 


أنت مثقلة بالاجنة 
فهل اشتهيك وليس على شفتي 

سوى رفة العشق والعطشس ١‏ 

'وليس بذاكرتي غير جسمك منتفضا 

واصرار نبضي على البوج 

والمدى المترامي الى عمقك الإزلي 

وها انني أتواصل عبرك بالذهر 

والنهر ملحمة وحنين مباغت 3 
والضفاف الجمياة محبرة 

اتعلم منها الكتابة والصمت 

اشد ليها الشرايين والرئة المغلقة 

واغذك وين التتكير والظم 
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فتأسرني رهبة الامتداد ' 
وكعفة الفرحة الموقدة 
أنت مثقلة بالسهاد 
وبالطظكب المتماسك 
والخوراورس راجعة ّ 
بمتاقيرها أبعض جسمك 
هل تآمرة(الكائنات على صدرك الرحب 
واشترطت(أن تشيخي 
لتبعى الجبطال جبثالا 
والبحار بحازا 
فحاصرك الملح والكلنج 
واشتعل الراس ششيبيا 
هل يعاديك في زمن الحمليييير التجدد 
فيئفلت الصوت منك 
وبغدو جبينك لوحا من الصمت 
وتنكفئين على صدرك الغفض 
والاجنة تمتص دفثك والهة 
وتنقر بأصابعها الرخم الغابوي 
امنحيئبي اذن لون عيئيك 
عل أجنحة النورس الميتة 
تستعيهد طراوتها 
| وتخملني عبر هذا السديم المضرج 
تغرسني بالشواطيء 
وتأتين أئنت ش 
وياتي الذي أشتهيه 
اإشتهيهك 
واحدث بين التذكر والحلم 
ومهدا لغابتنا المشرعة ... 


افةوا مدت 


طقصتلح>ا-ام © لمازوام ‏ 
من كل حدب وصوب ‏ - 


ادريس الخؤاري 


عبر لوح الزجاج«العريض كشاشة سينمائية ( حين تكون مثلا قادما من 
بعيد جنب الرصيف الايقن والايسر ) » ومن الباب المفتوح دوما على الشارع 
الكبير ٠‏ الضاج بالحركفي البإ الآخر المغلق دوما على اللدرب التجاري 
الانيق » داخل المقهى نفستها:ثقف الجماعة المعروفة جنب الكونطوار مولية 
ظهورها الى النادل الذي يروح وَيِجِيء ٠‏ والى القنينات الاخرى الموضؤعة 
بعناية داخل المريعات الخشسببة 'والمسقطيلة : بيرات ,2 قنينات ‏ ويسكي 6ن 
قنيئنات نبيذ ! 

بلا وعي » وعبر لوح الزجاج العريض!» يحدقون جميعا طويلا في الشارع 
المتجرك وللناس المتشركين والبتاياك اللئة الجاعدة وااسياوات المتشركة ., 
عن يمينهم ٠‏ داخل المقهى » حرب ساكن » عن"تستاوعم شارع متحرك » عبر 
الزجاج أيضا سيارات قادمة : حافلات ٠‏ رجالا ؤليلاء » أطفال + فتيات » 
حديقة » أشجبار ء بناية المسرح البلدي الضخمه- 

يتحرك آحدهم يمينا أو شمالا ليلتقط شيئه لل به : فنجان قهوة . 
أو كاس بيرة . وعندما يخرجون الى الشارع بشدكل جماغي يتتعاملون مع الناس 
والاشياء تعاملا ساخرا . برغبة لا ارادية يكثشنون ان 3# مهلل خرة تنقلهم 
من درب الى درب ومن زاوية لاخرى . هنا يتواجدون ٠‏ كنتلا يحبيتون أنهم ‏ 
يمتلكون هذا المكان وليس أحد آخر غيرهم . 

ها هم يربطون علاقات خاصة وعامة ٠‏ حقيقية مرق : يذرعون المقهى 
من أمام ومن خلف ويحدفون طويلا في المرايا . يذعبون الى الموحاضل كم 
بعودون ليجلسوا في المكان الخلفي للمقهى . يتحدثون مع خليط 7 
مشعث الرؤوس ومع فتيات شاردات غائبات عن أنفسهن فينهضون بسرعلة 
لندوهوا من حميك أتد1 .“الى الطاتوويهات او كقون كالشامين ,كدف" 
يغادرون المقهى الا وفي آيديهم صيد الليلة . فتاة أو فتاتان.أو ثلاث فتيات . 
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ففي المكان ااخلفي حين يتواجدون_مع خليط من البشر قادم.من آفاق بعيدة » 
يماك الجميع هنا حرية غير محدودة . انهم يدخنون الكيف والهاشى ويداعبوز 
الفتيات الداخلات الى المقهى الخارجات منها ؛ فييا مؤخراتهم مدلاة ف وق 
الكراسي الجلدية الطويلة شبه الواطئة . كل واحد يشكل عالما خاصا به ٠‏ 
لكنهم(إللتقون في كتير من الاعداف والرغبات : لا وعبي بالزمن » لا وعي بالذات » 
لا وعيناتبالآخرين 
يتكثون الآن بمرافقهم على مطح الكونطوار يتحدثون عن أشيائهم الخاصة 
والعامة ب«لِدِنَعُ لحظة وآخرى دلتفت أحدهم الى شيئه الخاص يحتسيه : حارج 
هذه الدائرةالكينِمية الصغرى تحدث أشياء هامة لا يعرفونها تماما » تفاعلات 
وتغيرات . 
2 ينغل المكا نيفلود كثير يخرج من هنا وهناك برتفع الدخان الى السقف 
ويهجم قليل من الهو #الكَئِن يفتح أحدهم الباب المحاذي للدرب التجاري الانيق 
وعندما يغاق إلباب.يظل الجميع يراقب الجميع. . يشربون البيرة » يحتسون 
القهوة ٠‏ يحدقون في بعقتتهةاء يديخنون » يثرئرون مع أشخاص جالسين قربهم 
او عن طريق المرآة المستطياة المقابلة لهم » يغمزون لبعضهم غمزات ذات معنى 
ويفهم الآخرؤن بسرعة ما معنق#ذلك#ثم يعودون آلى الاتكاء من جديد على 
الكونطوار . كان الزمن سائباهلآكانوا_يفتشون المطلق . هل يستطيعون أن 
.يقفوا على أقدامهم الرخوة ؟ كانوًآ غيابا كليا عن العالم . 
دخلت الفتاة المنجهولة الاسم والهوية يمِن/آآياب الخافي للمقهن ومسحت 
الرواد الواقفين والجااسين بعينيها البيضاوككين, كانت الآن علامة استفهاء, 
أمام الجميع . ااتفت أحدهم جهة الباب فرأى الفتاة واقفة . عا هي , تلك التي 
كانت بالامس هنا ء قال أحدهم وإلتفت زميلاه اللذان كانا مشغولين بالتحديق 
في الشارع عبر الزجاج العريض . ' ْ 0 
يحخن الاول فينتشر الدخان حول وجهه الحايق دوائر دوائر ززقاء 
وملتوية ٠‏ يشرب الثاني بيرته وقد بقي نصفها فقط تعلو ميفقاعات صابونبه 
بيضاء , يدخن أأثاأث-ويشوف . وفي الخارج تزعق السيارات«9 الحافلات ٠.‏ 
ودون مقدمات ضروية تقدمت الفتاة نحو الشبان الكلاثة| وزعق في 
'وجومهم كبوق سيارة متحشرج وقألت بهستيرية : أريد بلواجين«واريد 
دجاكيط وغوفالا مثلكم ثم أمشي حافية ! 1 
.تالت الفتاة : أريد ان اشتري قرعة جني والكبير وقليلا من الكيف 
وافقن :غبارية: شْ ّ 0 


اسشهووات 


ف بدك . 
قال أحدهم , واكن عل تعرفين من هو جوتي والكير 8 
ردت الفتاة 1 
3 0 انه ضابط امريكي بالقاعدة الجوية بالقنيطر:: ! 
39 جنيع وسشحت الفا الشيطبية يصاتها المتناكر كعبنانون دول 
شفتيها المتدلبتين بكم جلابتها الايمن وأضافت : 
- .نهف ثمن الترعة والباقي من عندكم . 
قال أحدهم هات ما عنيك كم م أذعبي وابت و 
الا ' 5 
الخاص . ٠‏ وهكذا أدخل تووم الرواد وخرج ييف الرواد و لعنين البعيض قرب 
بغض وامتعد ا!بعضن عن بعغض وبجلس البعض قرب الحاجز النافذة المربعة 
بينما ذهب البعض الى المرحاض ووقف البعض .خارج آلباب الخلفي يتفحص 
. المارة باعين بوليسية ! وقف.البعض جنب الكونطوار في حين ينرى البعض 
. من .الداخل بعضا آخر من ا'خارة «يكلججماعة صغيرة مشعككة تتحدث عن : 
أشيائها الخاصة . مرت فتاة جميلة 30 الدعض من الداخل في حين اشتهاما 
البعض.من الخارج ويجنب الرصيف الققائل للمقهى حط عصفور. صغير ثسم 
طار بسوعة لكن الفتاة المجلببة التي تقف|آلآن لم يهتم .بها أحد ولم تهتم حي 
بأي أحد يل دخلت ولام تحي أى أحد فقط لترى>نفسها في المرآة المستطيلة 
التي انتكبات علبها وجوه للتمان !لثلائة الواقفيين تم لخرجت من الباب + الخلني 
ثم عادت تتهادى . 
قالت الفتاة : ها أنا الآن . 
ماذا تفعلين ؟ 
أتسكم في الشوارع والمقاهي علني أجد رجلا صالحا فنك د 
لهذ! التعبير وقال أحدهم خ' 
أذهد بي عند مولاي بوشعيب الرداد » انه ولي عالة إ 
ب أنتم تسخرون مني 
لا ء. تحن 'فقط نتعرف عليك 
انتفضت الفتاة » ستأذهب . 
الى أين ؟ 
ت الى الشيدما 0 ظ 
ذ اذا 0 
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لقترح أحدمم : هل تذهبين معنا ؟ | 3 ا 
علللن اي ؟ 0 2 

الى الدار 

دلا ٠‏ أخاف 


بمستشربين جونبي والكير . 
لاا أحب المريكان 4 1 الاطرشى ! 

وابتظلت لنفسها وقالت ساعود . 

من نفلس آلباب الذي دخلت خرجت . منه : مباشئرة يتشكل درب أنيق 
لطبقة جديدة(أوغنيية!» درب ذو واجهات. متعددة كرواده . واثناء سيرما 
المضطرب كانث رحمة أترٌّى نفسها من خلال الواجهات الانيقة.والمرايا الداخلية 
حيث ينعكس وجهها الاظئفر على الاشياء المعروضة من الداخل ٠‏ أشياء نسائية 
جميلة . أخست رحمة بالفرحإوأحست رحمة بالحزن » وقفت قليلا عند. بعفضص 
المعروضات النسائية ٠‏ لم لا ؟ فكرت وسازت بضع خطوات غير محسوبة 
ورأت نفسها ء مرة آخرى + في كتير من الواجهات الزجاجية :. تحركت ثسم 
اختفت بين الازقة والمارة والئ(المقهن, يدخل البعض من الباب الخلقي يخرج 
من الباب الرئيسي يجلس البعظل قرب_البعض دون أن يطلب شيئا ينظر 
البعض الى مؤخرات الفتيات. التاتضة .على. الطابوريهات يغادر المقهى ‏ ملا 
جدوى.ثم يدخل. جنمن آخو . كانت المقهى خلية نحل.+ طنين هنا وطئين. هناك. 
:ومن المقاعد الخلفية تأتي رائحة مخدرة لتنعشنالرواد الواقفين الجالسين' معا . 
كانت رحمة تسير الآن في شوارع وازقة الذارةالبئِضاء بلا مدى وكانت الجماغة 
تحدق عبر لوح الزجاج العريض كما و كسام حوييطا مسرتيائيتا ف 
الخارج تحدث أشياء ومتغيرات .. 9 
اعملان: 0 ٠‏ 
' كان عمري ثماني سنوات + كان عمزي 2 أين تمرى«#يإكنث في بيتنسا 
وفي يوم من الايام توفيت أمي وبفيت أنا مشردة . تزوج أبي.مث) امرأة اخرى 
شريرة وخرجت من مدينتي الصغيرة وذهنت الى العاصفة حيث أقمت عند 
عائلة فأسية مربية وخدامة وي بوم من الايام رحلت تلك (العائلة إلغنية الى 
أكادير فذهبت معها وكان عمري آنذاك 23 عاما .. بقيت هناكاعامايكاملا ثم 
رجعت الى العاصمة لان اصرح قلله الداقلة اجتر رما" ومناك كبريم م 7 
أصبحتث مراهقة , 

قال لبي أبي ذأت يوم عند ما زرتهم اذا لم تتزوجي بالممطى فأنت لسمسثك 
أبنتي يه في الحنيا ولا في الآخرة ١‏ مومها تركت أبي وف يوم من. الايام. ذهبدت 
عند أختي في أكادير فأخذ زوجها يقسو علبي فعدت الى العاصمة . أنا الآن في 
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تتذكر رحمة : وعند عائلة أخرى اشتغلت خدامة ومربية قرابة نصف ' 
سنة لكنني سرعان ما تعبت > كانوا يعطونني أجرا ضئيلا بالاضاقة الى 
الماكلا.الشمايطة عليهم » كنت أنام في الكوزينة وكان رب العائلة يراودني عن 
.تفسني” وغيراما مرة تبعني الى الكوزينا يريد القبض علي من مؤخرةءى كنت 
اكرهه لأنمِي[6يذا كرثى كبيرة مثل امراة حامل . كان يبقول لي بكل ؤوقفاحة : 
مل أنت انيع كنكل الخادمات اللواتي اتيتهن بمحض ارادتهن ؟ وكنت أقول 
له يا سيدي أناٍإ[لستٌ عبدة لك , أنا فقط امرأة درويشة ٠‏ خليني عليك . وهكذا 
هريت من هذه العائلة متوجهة الى الدار البيضماء حيث اشتغلت في معمل 
للنسيج , ومناك #رنييه كي شاب جميل ودرويش .مثلي وكونت معه علاقة 
عاطفية انتهت باغتصابيهامنه ثم اعتذر لبي عن عدم استطاعته الزواج مني 
لائه 3 يعرف كيف سيكوي#تكره في الدار البيضاء بعد أغلاق كثير من المعامل 
وعاد الى عا عائلته في ٠‏ أزعود “يعو الآن/ في الود . : 
وطلبت سيجارة محشوة بالكيف إألحت . هاك يا ولية ٠‏ قال أحدهم » تناولت 
رحمة السيجارة ووضعتها بين شنتيه)4لهيتين . 

سألها | أرحمودي : ماذ. تفعلين هنا جالظئط ؟ أجابت رحمة : 

.ب أتسرد فقط واكتشف المدينة وأكتتيظكم بوتكم | 
- نسهر حتى الصباح وثئنام , حتى الور ونخرج في المساء ونمتمد على 
الناس لجواد مثلك . 0 

قالك رحمة و التكاك ختطاي: من قميةا:: 

أنني كما ترى فقيرة » لا جول. لي ولا قوة ١‏ 

ولو ... بامكائك أن تدبري لنا شيئا ما > 1< خط لسنا من عسذه 
المديئة » اننا قوم اغراب . انا فنان , وهذا شاعر , والثالك إلا شيء . عل 
تقيمين معنا بصفة دائمة ؟ 

أجابت رحمة : ماذا تفنعلون ؟ 

رد أحدهم : نحلم كثيرا ونعتمد علئ الله وعلى لجواد متك «الثير دنا 
نسترزق الله . ' 
تبتسم رحمة بخبث وتتجرع الجماعة الكؤوس وتتبادل السجائر االحثيوة 
وتنظر الى الفتاة التي تغرس نظراتها المضطربة فيهم وفي الغرية وكل أثمياء 
الغرفة . عل هم حقيقيون أم لا ؟ فكرت رحمة وقالت : 

- ماذا يعني أنكم: لا تفعلون شيئا:هائصرة 55 . : 

جاب الرجدودي :ينا انه لا يرجه حي يمكن كنكةا هذه القدينة ومم 
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ليام تفرض الظروف على المره أن ينتهي الى أن يفعل أني شي: ٠‏ حتى ولو . 
كان ضد نفسه . م ا 0 2 : : 
-.مثلا قالت رحمة 5 00 
أنت تعرفين 0 <: ْ 1ْ 
١‏ للحكت رحمة ؤقالت أيا. اطيف ومدت ما تبتى من السيجارة المحشة 

للرحمؤؤتي الذي تلقفها ميم كريد وا 

36 رحمة : أنا جائتسة 

أجلب الرحموذي اح ف و 

الك9ة: ؛ .ريد أن آكل: الآن ْ 

د من بعدج#اشربي اولا ثم دخني معنا ٠‏ 

أخاف',رايقاف ان ادوخ : 

-لاء مثاك الآ يوج ٠‏ مثلك يدوخ الآخرين ! | 

وقهقهة الرحموتي قهقهة)عالية نتبعه زميلاه . قالث رحمة + 

ش - اذن » هات كاسا أخرقوعمر لى شي واحد من عندكة ش 

ب في يدك ؛ ش 

كانت السيجارة في بداية اللتعالها عل سرت نيا تمه قم 
مدها لرحمة . عندها » ومن فرط النشوة » قامت وخلعت اجلابتها السوداء ذات 
البقع الزيتية فبدت للجماعة أكثر اغرأء مما كانت عليه من قبل قي المقهسى . 
أيتها المزاة » قالت نظراتهم اليها » ستبقين.معنا.عنا كصديقة وخادمة وتحت 
الطابدوما كلما دعت الحاجة الى ذلك » احيِانا تيلو المدينة من النساء «أقلا كيو + 
أبن نفرغ رغياتنا . 

0 ؟ سالها الرحفوثي » 

انطفت ار : انه يذاديني : 

تاهكن ؟ 5 

مولاي بوشعيب الرداد ! 

انقجرت الجماعة بالضحك وسالوها : عل نزيد ل 9كودد رخمة في 
: البداية وقالت انها قد بدأث تحس غليانا في الدماغ وتخشى ,إن تسقط بسرعة . 
لا تخافي ٠‏ قال الرحموني » #انلي معت 
والله ؟ 
ع ما عارت ... 

أنتم قوم كافرون 

هكذا يقولون عنا في التلفَزَيَو 
كانت تهتهاتهم قد شكلت صوتا نشازا علا الى الستفه . 


3 
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-.يخرج: صوتهم من النوافذ في الطلبق -الارضي ويزتفع كمخان كثتيف الن 
اعلسى العمارة . 
تناولت رحمة كأسها وأعادته بسرعة الى المائدة المستديرة. 
كانت يدها رخوة مثل دودة ! 

سألتهم : أين المرحاض ؟ 

_.ظتلاك الى اليسار + لكن ألماء غير موجود 

وغو) "امت ٠‏ قامت بتثاقل حتى أوشكت أن تسقط وأعطتهم ظهرمًا 
فبرزت مؤخرتها كانت رحمة ٠‏ وهي تحت الدفينة » أكثر اغزاء : ردفان 
متلاصقان: متظلأسنان أثناء الملشي. في البداية اشتهاما النخم وني 
لنفسمه وهكذا تباحل نظرات ذات معنى امع زمبليه فقغمزوا ليعضنهم : 
عظيمة . وحبن عظادت 'من المزحاض طلبت كأاسا ألخضرى 
وسيجارة محشوة أخظلرئ) وبدأت تتحدث عن الحب زعمن فريد 
الاطرش . قامت ترقص وتفحنيالتقبل كل واحد من الجماعة الذنين تخيل 
كل واحد منهم أنه يضاجعءهاا : جلنينت رحمة وطلبت كأسا أخزى وحقها من 
سيجارة آخرى واتكاأت على مشند مدسم وأحست أنها غير موجودة :نهائيا 
في هذا المكان . كانت زحمة تختفي اع ن«العالم: :- 

قال الرحموني : داخت - 
قالت 0 : أبن اننا 0 


الملوية , كان الليل ينسحب ٠6‏ 3 : ِ 


قال الرحموني : أنت هنا ٠‏ معنا 0 ا «#كك عنا . ؤمٍدات. 
رحمة تنأوه مثل بفرة وتذكر الله بصوت مرتفع . ا قالت ‏ : 4 
.- الست في الكوميسارية ؟ وسكتوا . وفيما استمرات# فية :تتأوه وتذكر 
الله كانت الجماعة مستمرة: في الشرب والتدخين ورؤية هذل الكائن البشري 
الغريب الممتليء اي . انقلب ترحمة الى البسار مدل حمار وزحذفت 
يكلتا بدمها ورجليها نحو السداري واستمرت في التأومه . بدت ,زالحمة الإجماعة 
بقرة مربضة بحاجة إلى دواء وتلخيلت أنها تسافر الى عوالم أخورى . كدشانت 


'تهبط وترتفع ثم تهيط وترتفم . تفتح عزنيها المتعبتين. فتسرى 'الشيطان 


الثلائة بعيدين عنها جدا وأن ببنهم وبينها كرات مستديرة. مسن الضباب وأن 
الغرة.تدون وتدور وأن البحر. نريب وكذلك طيور عوا وأن. السماء كذلك قريبة. 
لقد اشمتعل الراس., آله يا مولانا. الله ... كانت رحمة تتهذي ».وبالتحريج بداتٍ 
تفقد. التواصل مع.ذاتها ومع الآجرين الذين لا يزالون يدخذون وشِربون ٠‏ 
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التواصل مع ذلأتها وهوّا المكان. . كانت رحمة تتتفس بعيعوبة أكثر:فيسمع 

زفيرها كحيوان جريح ! 3 
تريدين الماء ؟.سْألها الرحموني 
أربد ماءكم ٠‏ أحب ملوحة البحر 


دانحن بحر . 
تباريد مد كم لاجزركم ؛ أريد أن تكسحوا في كل شسيء . آنا غابة محروقة. 
2:7 ممه ش ا 


وم نط الضحك انغلب الرحموني على قفاء وضرب كفا بأخرى واستمر 8 
٠‏ في الشرب .#التيور#مة تقول شيئا مأ . ش ش 
قال زمبلآء :«تلفظيها حتي الصباح 
لقد داخيع 
قال الرحموني : هذه 5 قابلة للحرث . سنحرثها لتنبت لنا نباتا 
طييا . : 


قالت رحمة : اني اسك #ميك ١‏ انتم جيل عتيم . 
نطق أحدهم : هل تحبلين مجيل آخر ؟ : 
لا أدري ٠‏ ومع ذلك فان في مطني جنينا يتركل 
كان لسانها متثاقلا . ثم أضافت : أما أنا فقد أنتهبت ». وبقيت ممدة 
على السداري ذيما فقدت التواصل معهم«تهائيا/ . 
اقترح الرحموني : هل نرميها الى الخاتاج.؟ 

رد زميله : لا » سوف يكتشفنا البوليس 
- ما العمل اذن؟ 

تيقى هنا حتى الصباح حتى تغادرنا من#إللنا"/ | نفسسها . 

قال الرحموني : واذا ماتت ؟ .اننا لا نعرفها جيدا + “ 

ت أكها كفرعنا هذا + 5 0_3 

فال الثالث : أما آنا فماشي شغلي ٠‏ أريد أن اضاجعها(ا , 

رد الرحموني : انها لك ٠‏ أخشى أن تكون مريضة بالسفتليس, ٠‏ 

لقند أصبت به عدة مرات اأكلنا ورك بالستيليين ' 

كانت رحمة الآن تشخر . : 

هم وحدهم يشربون ويجخئون . ضوء الغرفة جد قفوي والدخان إشكل: 
ضبابا كثيفا' واكك و ع و1 
وزجاجات وكيف ولم تفكر قط في: الاكل . من دأكل.لا يستعتم باللحظة ٠‏ قال 
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أحدهم , الاكل هو نهاية اللحظة. ومع الاستمرار والذوبان في اللحظة بدا 
الوهن يحب الى جفونهم. وعظامهم ومفاصلهم . كان بعضهم يتحدث الي نفسه 
وبتوهم أنه يتحدحث ألي الآخر زميله + لكن الآخر غمائب .' دخل الدخان 'الرئات 
كلها والاعين كلها والافواه كلها , كأنوا جميعا دخانا . 

قاموا وقعدو!.قاموا وتعدوا ذهبوا الى المرحاض عادوا من ا 
تحدثوأ الول أتقسبهم ونومموا أنهم يتحدكون إلى بعضهم ٠»‏ خاطبوا كائنات غير 
< موجودة وأشستهوا_امراة أخرى غير رحمة التي ترقد الآن بينهم : صاحوا : هل 
بقي شي حاط منإذاك الشيء » قاموا فقعدوا قاموا فقعدوا ذهبوا الى اللرحاض 
عادو! من المرحاش,تمططوا من تلقاء أنفسهم وارتمى كل منهم في ركنه يلباسه .. 
الكامل محدقين في سغنت)الغرفة دائخين من فرط النشوة. مشتهينامرأةأخرىغير 
رحمة راغبين في سجائر«آأخرى متلهفين على كؤيفة: آخرق : لقد مضى القسم 
الاول. من الليل جاء السو الآوإل من الصباح ‏ بينما يزحف الفجر رويدا رويدا . 

لا أحد يريد رحمة .الآ لكن رحمة تريدهم ثلاثتهم .. كانت رحمة غائبمة 
وحاضرة ٠‏ كانوا عم غائبين1!7آآلَقَّضاءإوخان , الممر الذي يؤدي .الى المرحاض, 
ْ المزحاض هو نفسه ؛ التسقف «#ألرئات كلها : الاعين كلها » الافواه كلها , 

في الزاوية اليسرى من الغرفة كت #إؤومجلات فرنسية وعرببية » أسطوانات 

كبيرة , وضغيرة . سيبقى الكو وف و اإلصباح . كان شخيرهم يعلو 
يشب الشرقة . 0 
ا عند د الظطهيرة لمبتيتارا ولم يجنوا رحمة ..أينررحمة ؟ كانت الأسئلة 


ادريسن الخوري 
205 


مهلها ألم © لقازواج. :1 


“من راقن الحديث 


الادب الغربي في المغرب الاقصى 


محمد بنوالعبياس القباج 


مات_امنقند المغربي محمد بن العباس القباج في نهاية يونيو الغارط 
ر 1979 ) #ذكرت بعض الصحف وفاتقه مرقنة باشارة سريعة للعلاماث الدالة 
في حياتيء/ واكتفث بعضها باءلان خبر الموت 2 آو الصمت . موت هذا الناقد 


الهام من ناحية.»» وموقف الصحافة. والجهات المهتمة بالمجال لاثقائي من 


ناحية ثانية > يرسقآن ألنا جانبا من وضعية الثقافة المغربية . 


النسيانء العقوق + هل هنلك ما هو بشع ؟ لنكن وأضحين . كم يقع - 


آي مثقف ( نافد ) مِعْرّبي(لحة الساعة بما قام به محمد بن العباس القباج . 
جمع قصائد الشعراة الذين كانت لهم قبمة ( مهما خضعت الآن للمناقشة 


والمراجعة ) في كتابه" م الادب . العربي في المغرب الاقصى » ( جزءان ) ٠2‏ 


مصحوبة بنقديم للكتاب > ولكل شاعر على حدة ٠‏ أو تقديم بعض الشعبراء. 


لنتاجهم . كان عذا في سنة 1929 ._قليلون هم الذين يتذكرون هذا الكثاب 


: الني كم يطبع للمرة اكثانية > رغم أهميته :1 وطينة مرحفة الذلاثينات 


3 


والاربعينات مارس النقد بعفهوم كلاسيكي يسمط ٠‏ يعتمذ المعايير والمقابيس 
المتداولة انذاكم » مجادلا ٠‏ ومنافشا7:“عندما كنت أشيد للمرحوم يكتابه كان 
يضحك , برفع نظاراته » وهو جالس بهدوئه وزاء المكتب » يقول لي : هيات 


هذا الكتاب وأنا ما آزال طفلا . كانه كان يحاكمني > يحاكم من أنتوا بعده » 


وخاصة منذ 1956 . لك الحق آيها السيد 'الجليل / هؤلاء الناس بنسون » 
ونحن نوصف بالغي والعصيان والعقوق 2 ولا( نملك «الاإ ان نقدر سجاعتك 
ووطنيتك . يقول ؛ آلا تعلم آن أبا القاسم الشابئإأشاد تكنابي وتحدث عنه, 
اقول : قرات ذلك في « الخيال الشعري عند العرب »2 وُستمر الحديث , 
ويغيب فجاة وانا آبحث من خلال انهيار جسدي عن لحظة تظلني به . كل من 
انقطع عن الكتابة نسيناء + وكل من غرج على قبيللية لإويه لتنا جإعتبرناء 
عدوا يستحق الشنق ١‏ والدفن 2 وهو على قبد الحياة . قل اركيك' أم_ارئي 
الثقافة المغربية ؟ لا هذا ولا ذاك , 'سجل فقط كلمة صادفة فلتها لكناا, 417 , 

كلمة او كلمتان + وبعد > ماذا سيبقى لنا منك ؟ ذكرى رجسل«ازقة 
نسيان المشارقة للمغاربة » فراح يستنجد بكل ما تفع عليه يده ليعكن مويته 
أمام الاستعمار » يدفع بالشعراء نحو صقل أعمالهم » يغاصهمهم » ويعنف بهم. 
كانت رؤيته محدودة لانه كان كلاسيكيا .. هذا طبيعي . كان بحب القديم 


انفسكم . ماذا فعلتم ؟ ماذا فعلنا ؟ يكفى .انك وضعت كتايك اليتيم. سبنة. 


1 سب 


زه 


ا 000 
1 3 حا د 1 1 
١‏ َ 01 


700000300 ولهجلده . هذا بطبيعي كان وكان.. الا.تحاكهوه بعين .عميساء ٠.‏ جاكمها 

2000000 انفسكم - ملا فطتم ؟ مادا فطنة > يكفي انك وضعت كتفبك اليتيم. سنة 
0 000 > 1988 . وتشرد الصورة ٠‏ يشرد-القلب > وها زإنا إنخدع أنفسنا -,.'مل: يكفي 
. ان نختلف مع أحد في الرأي.حتى نمجوه.؟ هذا: واحد من اسئلة .«. التقافنة 


مسوم » . 


. .ا تحية ألك » وقعيةة لين .لا.يذسون + نثيت في. هذا العدد بعض القصوص 7 
الواردة في كتابك د الادب العربي في المغرب الاقصى » ٠»‏ آولها مقجمتك . 
ب. “للكتاب ..وما كتبته عن علال القاسي > ثم ما كتبه كلمن محمد القيري , 
ومحمن المكي الناصري » وعبد الماك البتغيتي معرفين بحياتهم ٠‏ وتجربتهم» 

ومغهومهم للشفر . هذا قليل . نعم ولكن تفيل همنا > اآننته الذي اصاتقتئين 
: وآنا في عز المراعقة . ( ا ا ل 1 


1 50 1 


عفذ اسنتتين كنت في مجمخ ضَلم ذلبة من أدبائنا وعلتية من مفكرينا فجرى ذكر الادبب العربي 
إلقي تظوب ني فجر هذا القرن تطورا /محسودها وسايز العلم وآلحضنارة في تقدمهما وارتنائهما هساك 
الخيث في الامة المربية من قطر الى قطر واستعرضنا ١مامنا‏ شعزاء العراق والشام ومصر والسودان 
والمهاجر وتونس والجزائر ناذا بناللاوآن كنا(إبعيدين عن بعض تلك الاقطار ‏ ذدرك حق الادرلك 
وتعلم علما: يوشتك أن ايكون ايقينا مقدرةإ'ي ديب من أدداء كل قطر ونعرف احق. المعرفة المكاتة 
. ؟لتى. تبواعا من اقييان والبراعة والابتكار :#وما ذلك ال من مزايا جركة النشر والتاليف “لني 
أمدتقا وآفاهتنا كثيرا ومن عظيم اهتمام اهل كل نظز بشعزائه وادبائه حيك قاموا اجل قيام يِنشر 
بنات.لفكارهم وثمرات قرلئحهم . كت 1 7-0 0 
هذه ألنظرة- هي التي القيناها على الشعوب العرية افسرتنا أتم سرور وطفحنا بها بشرا 
واغتبلظا.» ولاكن. لمة خانت هنا .التفاتة الى.قطرنا. المغربي الذي عو جزء من إجزاء الامة. العربية 
ونظرنا عل له مثل هذه .السمعة الادبية والشهرة العالية. ٠‏ وهل ١وتي‏ أدباو وشعرإؤه ذكرا يرفح 
مقامهم ويطير شهرنهم ألفينا من خمول “الذكر. مالا ترضبى هلله (مة تنشد الحياة. وتؤمل .أن يكرد 
لها مركز في -الوجود . . 4 م 00 
في فلك الحين جالى في ضنميري لاول مرة أن اتصدى اللقيام؟ بجمع تأليف يضم. بهن. دفتيه 
تراجم.شعرائنا ومنتخبات من شعرهم ليعطي لكل قاريء صورة صادقة منبالشعن المغربي ويقيد كل 
باحث في الامة المغربية مبلخ تدرج الادب فيها. وطرق.تفكير شعرائهاة 0.00 
وما برح هذا الامل يتردد في ذعني ودقوى في.نفسي إلى أن رب ت«الفرطية سانحة والاسباتن 
ميسرة لاخراجه من حيز القوة إلى الفعل فوطدت العزم وتتقدمت للعمل .. 


مضى على الادب في الامة العربية غترة غير قصيرة لا يخرج عن موشعوعات!| معدودة : المديح 
والهجو وافرثا: والغزل والالغاز حتى ليتعجب الباحث في تاريخ الآداب العربية من هالقرن)الخامس 
إلى أن تكونت هذه الحركة الحديثة في مصر والشام في آواخر القرن الماضي حيلث لاريكاد يود 
من ينتمي الى الشاعرية الصحيخة أو يدعي النبوغ فيها والاستحواذ على ناصيتها ألا. ومووإيبكيء 
ويعيد بين هذهالموضوعات الخمس 5أن الآداب العربية وقف عليها وك'ن اللغة لا يتسمم صدر مارايعد ' 
١‏ لما كانت تتسع له في المصور الإولى. المزدهرة . : 1 

وقد كان “الاجيب المغربي لا يعرف طبعا. الا هذه العوضوعات التي ورثها عن العصور .المناخرة ١‏ 
غلا. يكاد.متجاوزها .غالبا إلا اذا كان ذلك عرضا غير مقصود + وهو لعمر ابيك لايلام في ذلك اللهم 
اله لمق كان .ملام الادباء لمثاله في يقية. الاقطار الين كانوا يغيشون.في مثل. وسطه .وميئته. قبل .لن 
معللع. هذا المبصر الحديث بعلومه الجديدة وعجائيه المدفشة التى تستفز النفوس وتوقظ جبكزة 


1 145 يما 


طهط الهكاام © /6]أوام ‏ 00 


وَمئذ عهد ثريب وصضل: الى “المفزب الاقصن صنى "تلك النهضة الفكرية التى انبعت في 
الشرق «العربي وا'حدثت اثتلابا في الافكار والاساليب فعاد أدياؤنا إلذين :لم تتاصل فيهم ' جذور 
تلكه الوراثة المذكورة “أنفا ولم 'تتعود بعد أفكارهم الجنمود على . ٠‏ 0 


كلك التقاليد والاتتصار على تلك الاساليبه الى أن يشحفوا قرائحهم من جديد ويوجهوما الى مأ 


فيه نفع الامة ويعود عليها بصلاح ميئته االاجتماعية من استنهاض. الهمم ؤلفت الاتظار الى الحالة 


التي وملل اليها الشعب من جهل عام .وانحطاط في الاخلاق وعبث بالدين ٠‏ 


كم نشات بعد ذلك طائفة من الدشء الحي - واشعار مؤلاء مل الافواه وحديث النتديات - 
غالتهتك جؤائم ذلك النشنء واتقبت 'فكارهم وامتزت عواطفهم فاذا في المغرب الاقصى شعر 
جديد طلي فيه من: جمال الاسلوب وسهولة الالقاظ وصناء الديباجة وسمو الخيال ما يبشر أن لهذا 
القطز مستقبلا أزَاعرا . 1 , 

فالادب المغرّكي اليوم يمثله رجال هذه الطبقات الثلات : 0 

طيقة آدباثنا الكيار الذين يمثلون أدب الماضني بطلاوته وجناساته وامداحه وتغزلاته , 

وطبقة الللفضرمين/الذين جمعوا بين الحسنيين وضربوا بالسهمين قنالوا من ادب الماضي 
أوفى نصيب واكبرؤاحظ وَاخْقُوا من الادب الحديث بعص معانيه ومقاصده ذافرغوما في قوالب ذلك 
الادب فكانو! خير وابننظة قائمة بما يجب عليها للماضي وللحاضر. 1 ْ 

والطبقة الثالثة وعقي آللِيقة النابتة التى تربت. وتثتفت في عصر تعلق فيه الطيارات في 
الاجواء وتخترق فيه السيارات شاسيع الاطراف وتعم آلة البخار والكهرباء أعلب البقاع وتشاعة ' 
ما تخرجه العقول من الابداع والاختراع)فجاءت افكارها مطابفة لروح العصر مناسبة لرقيه وحضارته 
نوماما.ء . 4/ 1 

مكذا ارتأيت أن ارتب هذا _الكتاب فتري فيه الطبقات الثلاث متناسقة دآخذ بعضها يرقاب 
بعض , وان لم يكن ذلكم واضحا اتم الوضوح بين الطبقتين-الاوليين . بيد أن الناظر تتجلى له 
الاولى في آأول الجزء الاول ؛ وما يكاد يصل«الى)ثلثه الاخير حتى يشعر أنه انتقل الى الثائية . 

وهكذا أيضا ينبقي ان يفهم ادِبْنَا وبدرسهيهن اراد ذلك فيدرس ادب كل طبقة في محيطها 
ووسطها ويعرف كيف ينتقد انتقادا صحيحا كزيها ٠‏ | , 
6 . ولنا رجاء أن يقوم من كتابنا من يرئ في نفسه 'هلية واستعداد! لذلك الانتفاد فيكون قد 
إفاينا 'كثيرا وخدم أدب قومه وصدع بالحق دون خشية !وى ريبة + لاسيما وتحن في الطور الاول . 


امن الانتباه والتهوض وقد اصبحنا بحاجة ماسة وثللدة !تقار الى النقد الادبي لنتبين موطن 
الضعف وموضح الخلل 5 ادبنا ونه تفكييرنا تخسر ع لاصلاحه وتتويصه . ش . . 5 


ولقد كنت أود أن أنهضص بهذا العبء وأمزج همذ1"الكتاب بالنقه ولاكن لوفور ها عندي مسن 
الاشغال وضميق الوقت تاخرت عن ذلك وتراجعت عن كل ما كنت#أآريد . وحسبي الآن أن أقدم 
للناطفين بالضاد من أبناء قومي ثمرة. مجهودي منذ سنتين .كردا عن كل نفد . وعسئ أن أكون 
قد قمث: بيعض ما يجب علي نحو الشعب وأدبه 

فاذا طالعت أيها القازيء “الكريم هذا السفر وطمت منه اشما بعض شسعرائنا وعرفت 
مطروقاتهم المختلنة ومتجهاتهم وأدركت مقدرة كل واحد منهم والمرتية .التي يشغلها في عالم الاب 
مع صورة صغيرة من حياته فان ذلك هو غايتي من تاليف هذا الكثابا ١ ٠‏ 

رباط ( المغرب الاقصى ) 15 5 - 18497 2 . محمد يق عباس القباج 


عو وال ول ا ُ 
ترجمته - 


في هذا الوطن المغربي شاب يري من واجباته أن يعتز .بدينه ويفتخر بقوميته ا وينشت 
بالفضيلة والمروءة وبكل المباديء 'الحق .التي دعا اليها الاسلام :وجاء بها القرآن ١‏ أي .. , 
بذوو العمل والاجتهاد وتنهج منهج الطامحين اثى المعالي وتتلقى بصدرها الرخب سهام. الاتتقاد 
والتعنيف وتقدم 'نفوسها ضصحية في سبيل ترقية الاقكان وشحذ العزائم وبعث الهمم ٠‏ ولي طليعة 
هذه الفئة محمد لال الفاسي الذي اعترف له الشياب الحي معزيمته وصرّاحته فمنحه لقب ( شاعر 


| نا 


0 


3 


. الشباب ) عن لياقة وجدارة ؛. 


ب 


القكا-ام © لهازواه . 


ال ا ل 1 
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ولد بناس في اواخر شوال سنة 1326 ه. وربي في حجر والده العلامة الشيع عيد الواحد 
الفاسي احد أعضاء المجلس العلمي بفاس وأحد آبناء تلك العائلة الفاسية الشهيرة التي مرت 
بك الاشارة اليها في ترجمة عمه الشيخ عبد الله الفاسي » وقد تلقى دروسه القوآنية والعلمية تحت 
نظر والده الذي أفرغ وسعه في تهذيبه وتنمية معلوماته. وغرس الفضيلة والمباديء' القويمة في قليه 
وعؤ الآن لا يزال يتلقتى دروسه العلمية في كلية القرويين الشهيرة بهمته المعروفة '“مائنه . 
الله وسيكدمه + ا 1 
أما نقيإته الشعرية نتبتدا من سنة دخوله للكلية القروية حيث وجد من نفسه ميلا غريزيا 
الى الادب وصوعخ| الكبمر . فكان اذا خرج من الدروس العلمية اشتغل بمطالعة . الكتب الادبية 
. والدواوين الشعزية قديمها وحديثها ثم لم يشعر الا وهو يريد معالجة الشعر فقال البيت. والبيتين 
وعكذا بقي يتدرج "الى ان لفحت قريحته وترقت مداركه وبلغ مرتبة الشفوف بين شسعراء الشباب» 
وفي مختار شسعره الذي نشرخاه له في هذا الجزء ما يحقق لنا أنه سيكون باذن الله عو شاعر 
المغرب وبلبله الصطاح . 1 1 ْ 
ترجيطتي يقلمي- محمد القسري ) 

ولدت كما بخط والدي صبيحة بوم الأربعاء رابع رمضان سنة :131 ه., واعتنى بي والدي 
جزاه ألله عني أفضل الجزاء آسد/اعثتاء ف جلسني للقراءة بين يديه في السنة الخامسة من عمري 
وصار يلقي علي. كلمات من القرءان ويعلمني حروف الهجاء تدريجيا الى أن تدرب لساني على اخراج ٠١‏ 
الحروف من مخارجهل' المعروفة وانطلق لساني من كل عفدة ولثغة تكون في الصغار غالبا بسيبُ 
اهمال والديهم اداعم كما 'عملتهم الطبيعة في ابان! طفوليتهم واعادة الالفاظ التي نطقوا بها محرفة 
تلنذا بها وبسماعها منهم كذلك واطلاق السلزاح: لهم إن >يتكلموا ما شساءوا يل ريما دربهم على 
الوقاحة والسباب والحط من قدر ذوي الاحسابإوَالانساب/حتى من قدروا لديهم أنفسهم رغبة .في 
أرضائهم وتنازلا مع احلامهم قيتشببون لهم بذلك في الفقوق ثم يتتسكو زمنهم لما يشبون فيكونون 

هم الجناة عليهم وعلى أنفسهم وفيهم حينئذ يقال ( على ١هلها‏ تجئي براقش ) . : 
لم يشا والدي أن اكون كاولائك فالتزم أن بربيني بنفسهيوان .يعلمتي في دلره في بيته في 
في مكتب من المكاتب .إلتي لا يتخرج منها ألا السفهاء واللتُفلاءاء وان تخرج منها تادرا احد 
فقصارى ما يحفظه يها بعد 'ن يقضي مترددا. عليها أزيد من#/عشرحجشنين القرآن فقط فكان .أول ما 
يدا به في تعليمي أن حفظني كتاب الله العزيز الذي يعتني ابه المغاربة.قبل كل ثميء - وحبذا 
ما به اعتنوا لى كان اعتناؤهم به حفظا وفهما ‏ فحفظته وأنا ابن تيع سنوات في سبع غتمات 


مع حفظي لمتن المرشد في المدة نفسها ثم الزمني بحفظ عدة مصنفات فلم(أبلغ العاشرة-من عمربي 


الا وأنا أستظهر منها جملة وافرة حفظا كما تعهده في حفظ الانسان خالة صفره من دون أن يكون 


مشتخل الفكر بكل ما يكوز حجر عثرة في سبيل حفظه وثباته واستحضما أمحفؤاظائه عند الحاجة 
اليها مفتح العين في مباهي الملاهي التي تتبرج امامه مستهوية له بزخزقها||وبهرجتها وحتزينة 
له بابهر حلاها وابهاه كل ذلك وتائي الله عنه يفضل قيام والدي على صيائتي«اوتدبيتي وحفظ 
حماي من أن يتسرب اليه داع من دواعي الصيا فيتخطنني أو تهوى مي ريخ الهوى ف «للكان سحيق 
“وفي العدة التي كنت أقر' فيها المتون كان يلقي على دروبسا ليلية في شرح]| الاجرومية ويلقي 
الي الامثلة التي تسهل لي قواعد النحو في.كل آن حتى في 'أوقات الاكل والنوم وداتي لي .بالامئلة 
المشتملة كلماتها على الحالة ألتي أنل متصف بها في ذلك الوقت . 7 

لم أبلخ الثالثئة عشرة من عمري الا وأنا أعرب أي مثال عرفت اعرابه من الدروسل التي 
كان يلقيها الي مع ذكر شسامد القاعدة من الالفية فكان: ذلك عونا لي على قهمها بعد . 

ولي الرابعة عشرة دخلت القرويين لاتمم بها قراءتي فتوفقت والحمد لله بارشاد منه الى 
القراءة "على إستام الاصلاح ويخ الارشاد ومهذب الافكار ستدي في كل معلوماتي ومرشسكي من عوة 
الضلال سيدي محمد بن العربئ العلوي قاضي فاس الجديد فقرات عليه ما شاء الله أن أقرا من 
نحو وأدب وفقه وغير ذلك فكانت دروسة البّى يلقيها ينا غير خاصة بالفن الثي يقرئه بل 
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دزوس"القرويين وحدما بل يتبغي له أن يجتهد يئفقسه لنفسه ليدرك ويحصل وكان تتطيصه 


ولا_زال ممتازا. عن سائر تغاليم المدرسين ودروسهم بحسن العبارة وانتخاب أساليبها؛ التي 
ينتفم“منها الطالب ف انتقاع والتي, تعرب له الفهم ود يستفيد منها لغة وانشاء وحسن إلقاء أكنر 


.. من«انتفامه منهضفي موضوع البرس الملقى ان لم .أقل بتساوي الانتفاعين .. _ 


وكتراإكان ‏ ولا زال أيضا ‏ يخصني بآرائه الصائية وارشاداته العديدة ووصايام النافعة 
في سييل الخطة الني بيجب على أن اشلكها في قراءتي فاستنرت دآرائه وافتديت بأفكاره وسرث 
على نفقه قشغفت بسبب قراءتي للغة ودواوين آلادب - بحفظ الاشعار والقصائد الطوال ذاعملت 
العزم على اأحفظ ديوان التابغة وديوان علقمة والخنئساء والبعض من ديوان حاتم والمعلقات العشر 
وجَزء كبير مأديوانٌ, امرىء القيس والبعض من ديوان عنترة وقسم غير نزر.من 'ديوان الحماسة 
وعدة' قصائد م ,يوان ]ب عباذه وابي الطيب والمقصورة الدريدية وغير كلك :من مقطعات وقصائد 
ختى كنت 'قدر محفاظي من ,الشعر بما ينيف على اثني عشر "آلف بيت] من خصوص ما ذكر وآنا 
أود الآن أن لو عكفتٍ يفلا المدة التي حفظت فيها بامر من والدي مختصر خليل على حفظ هذه 
الدواوين ووسائل البلفاء.وظقاقات الحريري وبديع الزمان ليكون اعون لي على قرضص الشعر وصناعة 
الانشاء ‏ وأن كان المشتصر/ أيْضا يحفظ فنا لا غنى عته سم وياليت ذلك الحفظ دام وليت ذلك 
3 آما الآن وقد كلنني الممَرَالا لا .يخناك وضريت على دولة الايام الغشومة تلك الضرائب 
اليومية: التي انا ملزم بادائها , كفيري من كل في عائلة ولو على .خصوص والديه - كل مطلبع 
شمس فلا أقدر على حنظ.سطر وحتى أن حفظته فسرعان ما تذرو ه ريح التكاليف وقنسفه عولصف 

.ولكن ان تاخرت عن الركب ومزنيّل| قرنائى واترابي ( فقد يدرك المبطيء من حظه . ولا يداس 
نائم .أن يغنم ) . ْ ْ 00 0 

.ولا أنسى "إن أقول إن الفضيل العظيم علي قيما انا انظمه إلآن .من القصائد او احبره مسن 
الرسائل هو للاستاذ المذكور جزاء “للم عني أخيز! فلا أزال 'آذكر فضله وأشكره ما ابقي في ( عرق 
ينبض وما .ان في السماء نجم ) . ا ب 

على أننى لا أنكر فضل غيره من غلاساتذة الفين' اتتفهت بالقراءة عليهم 'كشيخ الجماعة 
للمرحوم سيدي احمد دن الخياط والمرحومين الجليلينالسيذ المهدى الوزاني والسهد القاطمي 
الشوادي والمحدث للثبت الحجة المصلح العظيم “الشيخ بوشغييم الدكالي وزير العدلية سابقا 
والمحدث (لاصولي اليحت: سيدي- محمد الحجوجي وزدئ المعارفلا الآن. والمحدث :' المؤرخ النسابة 
الشيخ :عبد الحي الكتاني واستاذ التحّيق والانادة. صديق سيدينج جمد بن العرببي الملوي ل 
إعز أصدقائه للسيد عبد السلام السرغيني المدرس بالمدرسة الافريشية والاستاذ الممقولي 


بثاني والفقيه المتتبت النصوح التفاعة سيدي محمد اين الحاج . : 
مؤلاء هم ' لساتقتي وشيوشي الذين انتفعت عليهم أكثر من غيرهم ا ولاكن في القمر ضياء 
وللشمس اضو] منه ) .هذه نشاتي و ( عكذا فهدي ) . 2 


رهحمهِد المكي التاصري » 
5 1 حياتي) 1 
حقا ان هذه الحياة لا تزال فتية لم كَبِلِغ مداها : ولا تزل ضاحكة مستبشرة ممثلثةة مالآمال» 


فان اعطيت اليوم عنها صورة فانما. اصور جزء!.ضئيلا من حياتئ الفتية .التي لم يحن عهد خصبها 


3 :غير التغاؤل والطموح > وآمالهم في الحياة لا تعرف الوقوف عند :الغايات والحدود » فلنا اؤمل إن 


اجد في الحياة المقبلة مجالا.فسيحا للخدمة للوطنية والعظمة الذهنية ٠‏ ان شساء الله تعالى ٠‏ 
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سنة 3324 ويد حلاك ل ربجي د بالتعرد 2 مالميو 0 
. ورهما كان في هذه النشياة كدير من عناصر التربية القويفة كانت الحرية :احناء من حقوقي. 
المحفوظةا[قلم كن اشعر في يوم من الايام أنني إسدر عن غير وحي مني أو علي غيبر ارادة, 
شمخصية وائما كان صوت الضمير مو رائدي الوحيد في طفولتي داخل الييت وخارجه 0 .وكانت. 
الندسيل”#تتبوع #الى. كفيسي بالحكايات والحكم والامثال وسائر. الوجوه التي تفعل فعلها في شفوسرر 
الناشئين ينالشتى عانقت الفضيلة لاول ما عرقت الحياة واندمجت في تفسي كاتما. عي جزء منها 
لا يتجرأ تجرا ولي امد وكان المجد العائلى والذكرى التاريخية انما يذكران .أمامي في صيغة تشعرئي 
دائما بوجوب اختذاء سك الاجدلد السالفين لا بالفخر. المجرد ولا بالاعجاب المطلق وكاتت. 
ألمعرفة تصور أمامن في أحسن صورة ترلها العين وتلذ. للخيال. ففضلتها على سمائى, المظزهو 
والالعاب التي يسر بها الاظّفإل ويلحون في سبيل الحصول عليها » وكان كل حظي من الطفولة ان 
ينضاف الى محفوظاتي شي :ديد في كل يوم وانأزيد في البيت على ما حفظته في المدرسة ٠‏ وكان 
كل نصيبي من السرور أن ارحد(أهام والدي وزملاثي جملة حفظتها أو كلمة قراتها في لهجة العارف 
للواشق من معرفته ؤكان لوبي الادبي خير جزاه اناله مقابل ا قي حفظ أي فهم . فكانت 
الدزحة الذي : أبلغها تقحر) داثمناا تقددرا/ بناسيها. 3 ثم :أطع الى ما وراعها بدافع الأغراء والتشجيع. 
حتى ل أقف عن النمو وحتى الي ا#رككو امطلمئث الى السكون . 


هذه عناصر خيز استنددها ولتت وانا مدين له بها قبل ان أكون مدينا بها لغيره : 
شعور بالكرامة الشخصية واعتماد. على النفس وحب للفضيلة وشره الي المعرفة الكاملة ٠‏ ومكذا! 
كان وإلحي رحمة الله علبيه يسعي دائما الىيتمكين هذه الاخلاق من نفسي. وادماجها في شخصيتى 
الى آخر رمق من حياته ٠‏ فني آخر ساعة تايزلا وصيني بالمضي في سبيل. العلم والاخلاص 
للمعرفةٌ اخلاصا كاملا -.. 


في المبرسة : كانت المدرسة مسرحا قد يكك عط« لور المواهب فكان- الامل ييسم لي فيها 
.دائما وكنت أرى في المستقبل يارقة النجناح والخير, كلما جاوزت درجة الى اخرى . وفي المدرسة 
حنظت القران يم وسائر المتون العلمية الاسإسيّة..مع دراسيتها دراسة اجمالية . ولقد كان 
من حسن. الصدف أن أكثرية الاساتذة الكرام الذين تلقبت؟ عنهم - الحطيم الاولي 4 تمثل الجمود 
ولا تظهر بمظهر التعصسب وائمما كانت معتيتئة الافكاز كدئشة:. الهضافيه 
الى حد كبير فكان 0 مع خاصية الاعتدال التي كانت ظاهرة ظلى والدي المرحوم - معينا لي 
كل الاعانة نملى أن 37 نكا نشأة معتدلة لا جمودافيها ولا جحود وائما هي ,نشياة عم الامور 
تناصر الحقائق أبنما كانتت ويه الاوهام أيا كانت 5 


في المعهد ؟ انتقلت من المدرسة الى المعامد الديئية لدراسة علوم لكي والشريعة دراسة 
تفصيلية نقضيت. فيها تحو الخمس سئنين تمتد فيها الحراسة والمطالعة من#طلوع الفجر إلى منتصف 
اللبل ء وكأن من سعادتي أن اتصلت يخيرة الاساتذة قي البلد ومضرب الامثال قي :الاستقلال العلمي. 
والمشاركة التامة فأصبحت. كتلميذ خاص من ذلامنتهم الخصوصيين وكنت محبوةا متهم بعطف 
الاساتذة وحنان الآباء متاثرا بزوحهم العكمية إلخاصبة داثئرا عظيما "2 واذاكانت عادة. إلناس أن 
يحرصوا على مادة العلم قبل ان يحرصوا على روح الاسستاذة الفي يبعثها. في تلك (المادة» الجامدة 
فأنا اليوم أحرص ما أكون على تعرف هذه :الروح واحتذاء خصالها العلمية الناهكرة المثال ٠»‏ ولأنا 
ارجؤ أن آمثل من اساتذتي هذه الخصال قبل أن اقوم بوظيفة المالم ومسؤولية الاتستاذة 

لقد ادركت من اساتذتي ‏ طول عهد الدراسة ‏ . أن العالم يجب ان تكون له رؤى غلمية 
خالصة ؛ روح مصطبغة بالعلم: مخلصة للمعرفة اخلاصا لا حد له . روح تندمج فيها. اجزاء المعرفة 
و كك د “وتيك 3 العالم لا يكون 5 
لك عذر الال زلا سيا ماري وآدركت أن العالم لا يستطيع آن يذفع النابى يعلمه ويرنعهم 
إلى مستواه ويجعلهم مطمئنين الى سماعه مستريحين الى الاخذ نعنه ألا اذا كان منطقي العقل, 
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“ متسلسل الفكرة حسسين الترتيب يجغل- !جزاءء. الموضوع الواحد: سلسلة يأآخذ يمضها برقاب بع 
ويحدد كل جزء منها تحديد! معقولا يصبح معه قريب المنال وادركت أن نجاح العالم أمام الجمهور 
متوط يما أوتى من خلامة ول 'وفصاحة لفظ وطلاقة لسان وما منح من فراسة صادقة وهعرفة إتامة , 
يكونو! صرحاء بالحقيقة مجاهرين بالحق مهتمين دأمر الذين والوطن محافظين على كرامة الملم 
وعنلزة السين . 0 #7 1 : ٠‏ 
- هذه الخصال هي ابقى الخصال التى عرفتها عن اساتذتي الكرام ‏ أطال الله يقامم ب 
وه الروح#التي كانت تنبعث من ثنايا دروسنهم فتلقي ينا نوزا آو ضياء وتعدنا التخمل الامانة 
التي الثملوها من قبل فكانوا أمناءما المخلصين .. 0 4 

١‏ ولعتتري أن_هذه الصفات لهي آغلد الصفات. التي تشبعت بها نفسي: والتي “صبحت مكونة 
لهذه الشخصظة الثن احملها. بين جوانبي والتى آرجو أن أعالج تطبيقها - مجتمعة - في حياتي 
المقبلة دأفلح فيإمعالجتها والعمل بها اذا. كنت مضصحويا بالتوفيق الالهي ١ ٠‏ 


الماضية 1346 . وبمجرد ما وصلت الى مصر بتلت جهودي في سبيل الاندماج 'ببدرسة دار 
العلوم او مدرسة القضاء التبرعي ولاكن قوانين مدارسهالتتكومة المصرية لم تكن تسمح بقبولي 
في سلكا التلامذة المصريين فانصرقت عنهما الى الازعز بالشريفه وعالجت الدراسة فيه مدة كافية 
للتجربة نوجدت فيه آشياء كثيرة لا تزال الهمم مبذولةفي شبيل تكميلها واصلاحها الى الآن 
واقتئعت عندا ذلك بان المعرفة في مصر يجب أن توخذ من كل مكان فمن الصحف والمجلات الى 
الجمعيات والنوادي ومن الجامعة الازهرية الى الجامعة المصرية'وهكذ! أيفعل المومن بالحكعة التي 
ضالته داخذما حيث وجدها وعند من وجدها وانا الآن ماض في.طريق الدرس والاطلاع مقبل 
أن أصل اليه عما قريب واذا كان كثير من الناس يودون أن يعيشوا الائفسبهم ويسعون ليرضوا 
شسهواتهم فائفا. أربي نفسي على إن أعيش للشعب وارضي الشعب: قبل ان, اعيش لنفسي وارضي 
تفسي:. واذا كان عبء الغربة ثقيلا على النفس والانقطاع الى الطم صعب المرواسي» فان ذلك .كله 
خين على نفسي في جنب ها استمدله مي خدمة للدين واخلامى للوطن . ففي بللجدل الله هذه الرغبة. 
الطاهرة وفي سييل الوطن هذا العقاء المحيوب ١ ٠.‏ , 
ب حياتي المشتر 5 
تصنيف وتدريس : بينما كنت في الوطن كطالب يتلقى الدروس ويكتب المذكرات كنت 
كاستاذ يلقن العلم ويشتغل بالتاليف فقرات مع فريق من زملائي في دروس عامة يعض مظنفات 
اللغة والشريعة وألفت بعص مؤلفات لم يطبم متها الا مؤلف صغير صسر منشورا! جاسم ( أظهار 
الحقيقة ) فطقت عليه الصحف والمجلات ما بين مصرية وتونسية وجزائرية ومغربية وقافت 
حوله ردود ومعارضات كانت .لها ضجة في المجتمع المغربي من أقصاء الى أقصاء أما في رحلتي 
المصرية فقد صرفت أكثر جهودي في الكتابة عن الموضوعات التي اهتم بدراستها الآن وأحيانا 


اع 


طهفصالة »ا دام © لهازوام . 


القي بعس المحاضرات فق الجامعة المصرية كطالب من .طلبتها 5 المتملوعين أو في جمعية 
الشبان المسلفين كعضو من أعضائها المؤ مسسمين العاملين , 


شغر.وكتابة : كانت ا البيتية معينة لى على إن 'فرض القريضص واغالج الكتابة من 
حين الي جين وكانت تلك الروجح الادبية التي تملا نفس آخي العزيز. ‏ حفظه الله ينفذ منها الى 
نفسي ا تتتماع, قوي من أعة الادب الحارة غير ان هذه الروح + بتاثير البيئة: التي أعيش فيها - 
لما تكن تدقعني الا لنوع خاص من الشعر والكتابة : هو هذا الشعر الوظني الذي كان يرضي 
الجمقور المتنور و هذه الكتابة الاصلاحية التي كانت تقابل بالنقد خارة وبالتحبيذ أضري 0 
وبالاجعال لم يكن مجال الشاعرية أمامي 'مجالا فسيحا وانما كان مجاألا ضيقا محدودا إلى نكرجة 
كبيرة وكيفت يتسنى للشاعرية أن تفيض ولمواعب الثباعر أن تنمو في استمرار واطرام ما دامت" 


دائرة الموضوغات الشعرية ضيقة لاسعة فيها ؟ 


احقا إن القرببة على الفضيلة والزهد في لذات الحياة الشهوية واحتقار صبوة الشباب 
لتربية مهما يكن فهها من .اللخيير والطهارة فهي تربية تكبت كل العواطف المشتعلة وتضعف كل 
المشاعر التوية » لماجا 4 هذه العواطف والمشاعر التي من سأنها أن توقد نيران الشاعرية 
في نفوس الشعراء وان تنم مواهبهم الشعرية وأن تصفل ننوسهم حتى تجعلها شفافة تعكس على 
الناس كل ما وراءها من لذءَ«وْجِمَال » وهل يستطيمع احد ان يكون شاعر الناس والئاس لا 
يزالون ناسا كما كانوا منذ عهدعم) الاول ‏ دون أن يكون مرأة صادقة لهم يمثل كل ما فيهم 
من خير وشر ولذة وإلم وعوى ؟ كلا فلا به أن يكون الشاعر كتلة احساس متدفق وعاطفة تنطق . 


أما أنا فلا آسف على حذه النشياة الح نشات عليهاً والتي لم يكن بلائمها ان انزل, الى 
ميدان المواطف والمشاعر فإبرز فيه تل أنا أشكر من صميم. قلبي تلك الظروف إلتي جعلت: الروخ 
العلمية في نفسي مسيطرة على الذوق الادبي) المنتقلقل » واني لاجدا"كل العزاء والسلوى في هذا 
الهدوء وهذه الطمانينة وعذا الشيعور الجميلع : هدوء النقس وطماتينة الضمير والشعور بتقدير 
الواجب ومسؤوليته في كل حين » أجد العزاءيمن«الشعر/والنبوغ فيه في هذه الاشياء التي لم تكن 


ا لديم الا من عين تلك التريية الخاصة وما الدها : واني لاذكر بالسرور والرضى ذلك الحديث 


الذي جرى بيني وبين فريق من زملائي - تعرا ياب أعنى ها كنت ذا الونادن العمزين . 
سألتهم : هل حسسن أن أمضني في معالجة الشعر أو انصرف عتكدالى غيره ؟ فقالوا في“لهجة مخلصة 
لا رياء فيها ولا نفاق : كانك لم تخلق لان تكون شاعرا للّمل”اتستيداد كللعلم "اقرب :من استعدادك 
للشمر ولعل البلاد ستنتفم بك كمالم دون أن تستفيد منِكيكشاغر ؟ ' 


.. لقد كانوا يستحسئون من شعري هذا الفوع الذي يدور حول فكوة الوطنية ومبدا. الاصلاح 
الديني ولاكن استحسانهم لم يمنم أن يكون لهذا الحديث اثر كبيروإفي نفسي فلم أرحل الى مصر 
حتى تركخث الشعر جاتبا بسائر ضروبه وانصرفت الى الدراسة الملمدة المستطاعة أقضي ا 
الليل والنهار وصرت اواجه الحقيقة فيها وجها لوجه وأنظر الى "ألحباة نظرة واقغية ليس فبها 
سيء. كثير من الابتهاج بالمظاهر ولا نوع من ذلك السرور العميق الذي يشمروييه الئاس في كثير 
من الاحيان , فليس هنالك خيال يسيطر على نفسي فدوحي اليها بتلك بالصثور الشعرية البهيجة, 
وليس هنالك جمال يستهويني فآطمئن إليه اطمئنان المبتهج بالحياة الذي لاايقدر مسؤوليتها 
والذي لا يواجه ما فيها من حقيقة مرة وسراب كانتب ولعل من عرف حقيقة الحيناة أو سار في 
طريق معرفتها دون أن يبسط عليها اشعة الخيال. لا يمكن أن يكون شاعرا بمطظلى الكللهة . 


كم يلذ لي أن أخلع على نفسي حلة العاطفة ولبوس الخيال فاعكس علىإ#التاس اما اشعر 
به من ألم الغربة أحيانا ولذة الطبيعة حينا آخر ولاكن هذا الخيال لا يقوم في نفسثل اجتو«(3[م 
الي جانبه حقيقة هدامة لا تلبث أن تقضي 'على الخيال فيذهب ضحية الحقيقة والواقع > ولعل 
من الشعراء وان كنت .لا أغمط نفسي ما لها من حق في تذوق الشعر والاحساس| بالشاعرية . 
يطبم عذا الكتاب الادبي مرة ثانية واكاد اشق ان أسمسي سوف لا يذكر فية بجائنب 
الشعراء مرة آخرى بل أنا واثق أن كثيرا من هذه المسميات التي تحمل آسماء الشعراء. في هذا 
الكتاب ستنزوي عن هذا الميدان في يوم من الايام قريب أو بعيد ٠.‏ 


1812 لب 


-. ستعرض في سوق:الادب المغربي بغنائع كثيرة متنوعة ولاكنها كلها لا.تقوى .على البقاء.ولاتقبل 


' * المزاحمة على السواء واذا كانت الانسانية: تقذف بكثيرٍ من الناس. يريجون إن. ينحتكروا' لانفسهم 


كل حق وغير وجمال فانها لا تتعح باليقاء والخلود الا لافراد بلغوا من العبقرية اقصى حدودعا 
وهازوا من معتى : الانسائية وقوة ‏ الشخصية أوفر نصيب.ء مستطاع ٠‏ واذا كانت -الاهب“ي:٠.مفنتح‏ 

نهضتها' تعنى بالادب ورجاله قائهط عند.ما تريد أن تستوي على سوقهاالا. تستطيع: أن تجد في | 
الآداتتءو الفئنون مقادين السرارة !لكافية.وعناصر الحياة. الجقة. ولا يمكن أن تسد حاجاتيا. الحيوية 
ا(لإ.ان: يظتوف. بمكائها. تحت الشمس كامة في هذا :العالم. الا اذا وجهت كل ما لها مق تضحيات 


0< وجقود نجو.العلم للحى العلم الذي يبث الحياة.ويمد. الاحياء ٠‏ فهنيثا. لامة لها أدبها ولها علمها 


وعنيياالافة كيسيطر علينها الطم ودخلد فيها الادب . ' : 


مه عغعبد | لمائك البلفيتي »> . 
: 5 توجحخمتي - 
ولدت بفاس ظلئة 1322 ه.. وبها نشات وقرات الكتاب العزيز على اساتذة اجلة ثم لما ولى 
والني رعاه آلله عضوننة مجلس الاسثيئاف بعاصمة الرياط أصحيني معة ذاتممته هتاك ثم لما 
ولي خطة “القتضاء بآنفا سئلة 1338- أدخلني مدرسة' آبئاء الاعيان وبها قرات على من كان بها من 
الإاناتذة القضلاء شيئا من الفربية واللغة. الافرئسية والحساب والجغرافيا ثم لما رجع والدي 
لفاس تحولت معه وتلقيت مته دروسا|في) مواضيع مختثلفة ثم عاد لعضؤيته يعاصمة الرباط فمكئت 
مدة الاقامة بتلك العاصمة احضر مجالس#السادات الاعلام واقتطف من رياض معلوماتهم ما 
تشتهيه الاعين وتلذه الارواح فقرات؛على الفقيه العلامة المحدث الشريف سيدي المدني بن الحسني 
اترباطي فئونا 'دبية وعلى الالخص بعض/امطقات العرب كما قرات عليه مختصر أبي الضياء خليل 
وتخضة ابن عاصم وخلاصة أبن مالك وعلىجالفقية الملامة المحقق. الاذيب سيدي محمد السأايح 
الرباطى قافية ابن الونان بشرحه كما فرآت على_غببوهما من علماء الحضرة الرباطية وانتفعث بهم 
وأغتنمت صائح أدعيتهم وقر الله جمعهم ثم أن الوالد رعاه الله انتقل لمكناسة الزينون ستةه” 
1 متغادا خطة. القضاء بها فتحولت معه لهاا واشتغلت بالقراءة عليه منقولا ومعقولا وحديئا 
وغير..ذلك. وحضرت بها بالمدرسة الثانوية وترأت على أساتذتها ما أمكنني تتحصيله من الحساب 
والتصوير ومياديء.علومها العصرية ثم انتقلنا الفاسجلثثلتّة1348 وبها قرات على مولانا الواله 
الصحيحين والشقاء والاصولوالتحو وغير ذلك كمختطروخليق والمنطق والسعد وفئونا من. الادب 
ثم قرات على ابن عمئا الشريف العلامة المحدث مولانا/عبكا الشلام ب زعمر مختصر خليل وبعضا 
من همزية: الامام' البوصيرى وعلى الفقيه الءلامة المشارك شيخ .الاسلام الشريف سنيدي أحمد 
دن الخباط رحمه الله وعلى العلامة المحدث سيدي الفاطمي الشرادق رمه الله وغيرهم من علماء 
الكلنة . القروية كالمنعم العلامة المحقق سيدي محمد بئاني وغلى الشيريف الءلامة مولاي عبد الله 
بن ادريس العلوي الشهيزا بالفغضيلي وطى الققيه اللدرس سيديل| محمد /( فتحا ) من الكبير بن 
الحاج وعلى الفقيه. العلامة الفلكي الشهير الشريف: سيدي محمد (فتخا) / العلمييكمية وافرة من علم 
الثوقيت وعلم الهيئة وعلم التعديل والحساب وكان. كثير ' المساعدة ,معنا رما على ما هو 
منوط به من الاشفال حتى ان جل هذه الدروس تلقيناها 'منه بمنزله أطالجاللة بقاءه. ٠‏ عذه 
ترجمة حياتي منذ خزجت للوجود الى يوم 5 محرم عام 1846 ٠‏ 
.ثم اني منذ فرقت بين الشمال وإليمين وآنا أصبو الى الادب وأهلهلالفثى أني)جمعت كمية 
: وافرة من أدباء المغرب للقرن الرابع عشر ضمنتهم في تاليف سميته المناريولا زاليتخت يد 
التنقيح وعن قريب يصير بحول الله كما أني:شارع الآن في شرح مختصر الاناردة ذلك المختصو ‏ 
العجيب الذي. تحق معرفته على. كل أديب ولي ديوان. شعر صغير وشرح .طلى قافية (اين الونان 
مقتصر! فيه على حل المفردات الغريبة . ْ - -- 


لهم الهكاتام ©مانواة . 


و حواء.المهرجان الأول للشعر الامازيغي بالناظور مخمد ابتز تزيكا 


بيلادتة .لك كحدث 0 0 ف. التراكمات الثقافية ل تتشكل من مساممات مختليف 
روالطيد الاق امتربية الحديكة من شعر قصة ومسرع وان تشكيلي .ولك حدث ‏ لور كير 
حكم بالمتقالاة في اغتباره و تحولا كيفيا مقابل الاكتفاء اي مترهلة بان الامر لا يعدو 
أضافة كمية 34 سياق الأضافات والمساهمات التي تضخمت 2 السبعينات بدخول ألثقافة الشعبية 
أآغنية 4 وموسدقيع وتواسة الى حاكن > الاحوامة الثقافية الرشمية المذكورة 0 او فان تأثيره 
ان يمس نتيجتقا بتغييز . 


والحقيقة أن هناك يوإضعية, مشجعة على تمرير. للحكم الاخير + وهي وضعية ناشبثة عن النظرة 
الاحادية الى النشاط 'ألثتافييظلبلادا بنيات واهداف » ولم يقع الاستحراك .. وعو استدراك ما زال 
مناكاسلة: ‏ ألا بعد أن رضدت_الانتليجنسيا الثقافية ومعها الشغيلة الثفافقية وجود رصيد هام من 
ثقافننا "الوطنية" متداولا يي اأسواق كقافية سموداء وببضساء خارج الحدود .وولد ذلك صدمة تتراوج 
بين للحدة والخفة والدغدغة 7 4 ومدلول للصدمة يستمد بعاد من ٠‏ الاحساسٍ بمبادرة الحركة 
ثقافة الشعب بالمغربا . 


كان الاستءراك وكانت نقطة البوء منغ جنوب المغرب متمذثلة في محاولات النخبة المثقفة ثقانة 
غربية أسلامية المنطلقة من. فكرة الاحياء © ولإاجدت هذه الانطلافة مخصباتها في جامعة محمد 
الخامس التي أضانت: الى ارشيقات مكتبها تلذبحثك العلمي ملف ١‏ التراث الامازيغي » ؛ ولما كان 
مركز الثقل فا هذه الدراسات هو الشعر فمقداشبجمع الاحتكاك الكذيف بالشعر من اجهة. ء. وغزلرة 
هذا لللون من جهة أخري على تجاوز مرحلة الأكباء والجراسة والتامل 0 الى الاضافة ء 

وهكذا كان (إقمول من كمي ألبىر كيفي وتبلور هذا التحول 

في المبادرة التي اتخذتها جمعية الانطلاقة الثقافية بالناظور ”هنيما نظمت المهرجان الاول للشعر 
الامازبغي ,يوم 6 مأايو 19 بنفس المدينة ٠‏ ولا شك أن الصورة إلسمعية الكتابية ألتسي سننفلهل. 
عن هذا المهرجان لمن ثدائها ان تفصل مجمل عذء المائيل”3المائيفستو , وتوضح بعص نقطه 
الظلية . 
كانت. ملصقات الاطانات من هذا المهرجان - مزاحمة اكات 00 حول السنة الدولية 
للطنل وأسيوع المراة الريفية على جدران مباني المدينة بكثافة ,وولولا كافيا الاقتياد. الزائر 
المتفرج ٠‏ أو المهئم. الى مكان التظاعرة بقاعة المحاضرات بالشبيبة واالرياضة المحلية حيث 
حضر حوألي ذلاثمائة. متسارك. أغلبيتهم شباب ٠‏ طلبة ٠‏ ملطمون / أشاتتة ثم همال ٠‏ حرفيون . 
عاطلون » مغارية. وإجائي 2 رجال ونمساء ٠.‏ كان الهدوء بالقياس الى عدد الجاضيرين أقوى من 
الهدير الذي بسبق عادة امتتاجح خنشاط ثقافي ممائل وكان هذا الهدوء بوحي ترف وحذر رائد 
الفضاء الني, أيضع تدميه لاول مرة على كوكب الخارج الارض > وكانت العلون الرقفية المشدودة 
الى الخشبة تفقد حدتها الصارمة المعهودة ومستيدلة اياها ببريق تمتزج هيهيالنشوة التو جس ,2 
كانت مذه العيون تفرض على الزائر المهتم أن ينخرط في هذه الطقوس ويكيفاٍ أتفسة_مخ/منام 
التظاصرة ويننتظر .. 

ولم يكن الانتظار طويلا. ٠.‏ ففي الساعة 10 سناع . من. اليوم “المذكور افتت (المهر جا 4 
بكلمة الرئيس للجمعية الاستاذ مارؤوق رجحب فبها بالحاضرين مذكرا بالهديف من هذه التظاهرة 
النقافية ملخصا هذا الهدف في : 


3 


: 2 - تخليص هذه الثقافة من الطابع الاستهلاكي السياحي وانقاذها من الفولكلورية التحفية 


اي طفص لهك ام © لهازواه. . 


الى شوفستاطيها : 
3 ات كسر إسطورة نخبوية. الثغافة بام المجال 0 فشات” الشبتبه لعمارسة الثقافسة 
تنقيا وابداعا 3 

4 هذه كلها عد يقول وكيس الجمعية اهذات مرطية قي نظرنا الوصو 586 محف 
اسمىي ومئ خلق .ثقافة جديدة لا في المغرب” وحده ولكن في العالم العربي كله 2 وهي ثقافة 
ينتجتها)ويمارسها هذا الانسان في تفاعل إيجابي مع وأقعه الاقنصادي والاجتماعي والسياسي مما 
يُفسع المجال امام هذا الانسان ليساعم في الانتاج النقاني على الضعيد المالمي كله مساهمة نغلية 
تشفؤ ١‏ على- :المفاهيم المتحجرة للانخراط في المؤئسة إلثقافية العالمية . 9 

تعد كلمة/الافتتاح تلا الرئيس قائمة القصائد التي ستلقى في المهرجان / م أسماء )5 


وعددها أرجم وعشيرون منها أثنتان بالامازيفية. السوسية والباقي بالريفية 2 ثم ذكر الحاضريين 
أن اتسع قصبائد من بين مأ سيقرا ستذخل ف اطار مباراة شعرية لها قدا آلذين شساركوا 
في ذه التظاهرة قمنهم 0 4 


القادري محمدال أدومشباح محمد اخريائى محمد بت بن جيلالي ب أحتكار محمنم ب 
الحبشاوي محمد . مارؤلاق/-1اهيرا ‏ فاطمة ( اسم 'مستعار  )‏ ابراهيم اخياط ‏ أكواواحمد:: 

ويلاحظ إن التشكيلقة الاجتماعية اللشعراء المشاركين في المهرجان تمتاز بتفوع من حيث 
الجدئس والعمر والنشاط المهني فيه وقد شاركت فيها المراة 5 دون أن تغادر عثية دارها. - 
( فاطمة ) وكان سلم أعمار المثياركين يتدرج من 1930 الى 1950 كما أن المشاركين ينتمون 
الى قطاعات امونية مختلدة ١‏ طلبة ٠‏ معلمون 2 أضاتذة ' « عمال تان صغار 0 عاطلون... 

ل ل ل الس وها أمطاون (الدموع) ب 
شحال عانقيم نجنا ( ألى متى نيقى #قسدين», - مأسيدنت (عل صحيح !) د فلسطين ب 
اشفينئم ١‏ كفى ) ب إياونيو قدور ( حنيديهقدور ) - أبريد ل يوتجافر لى ريق بوإجأفاأر)س 
وحرغ صفاع ( تعبت من الصمت ) -. إثويور أنوووق ( ستمشي ٠‏ سنمشي: ) أحران روحن - 
تمارت ( الارض ) - آخدامن نزغنغن ( عمآل ؤغتغن )د أخدام نرمغري ( عامل بتاء ) ب آمان 
( ألماء ؛ ‏ تودرت ( المياه » - وادي المخازن ل عبد الكزيم الخطابي ‏ ايرافان ( العطش ) 
الحرمة نتمازيرت ( توسل اولي البلد ) ٠‏ , 

كانت القصائد المقروءة في المهرجان تفجيرا لتلاأكمات_كن الكبت وتنفيسا لخزان من 
المعائاة ‏ الا أن هذا التفجير وذلك التنفئيس ليس كبوتيا أوإمجائيا : بل كان مشروعا لرؤزية 
مستقبلية مشرقة انطلق من فهم الواقع المفجر في اتجا”التتاوز والتغيير لتاسيس عالم جديد 
قوامه المساواة بين الرجل والمراة ضمن المساوآة بين أفراد المجتمغ في الحقوق والواجيات . 
00 صيم التفخير المذكور تختلف بأشدلاف الشعراء 2» أئ .2 الرؤى . النأسي» 

ختلاف المواقم الاجتماعية للمبدعين . آلا أن نقطة الالتقاء كانت الرّقض ٠‏ رفض الكبت إلذي 
0 من داخل البيت الى الشارع ؛ من آلعلاقات الجنسية ( بمقهومها الانساتي ) الى الكبت 
السياسي.... .ورفض الاستلاب الذي يتحرج من اللغة ألى الفكر الى التاريخ الهاإألاقات الانتاج »» 
ورفض القيم المواضعات المترعرعة في ظل هذه الءالاقات من الرشوة حتى]ا التقاليد' الزوجية 0-7 

ولم يكن ذوي التفجدرات: مطوقا في حنود دائرة إلريفا ,2 ولم تتحجه القصائد . المفجرة نحو 
تحجيم (امعائاة المعبر عنها في حدود أقليمية ضميقة ٠‏ وانما كان كثير منها يتفز وغلى اتلك الحدوة 
مستلهما إلولقم العربي ككل بل وواقع المالم الثالك أجمع . 

واختلاف صم التعيير عن الرفيض يتجلي فق تنوع الاطر التعبيرية تنودئعا يمتجعمل صن 
« تطوير الثقافة الشعبية » شعار! ذا« محتوى . وإن كان هذا المحتوى يحمل ملامح النجوبة الود 
العربية 0 .ويمكن تفسمير هزز 0 الذلاقح « بعوامل العمر والثقافة والمهنة . 

فقتصائد الشباب 5 الطلية تتنئفس في منام رومانئسي شوري مضغوط بالاغتراب والتمزن 
والبحث عن وجود هارب ( بالطيف ‏ انيفاس يما سبحان الله مأ سيدنت ؟ ) © ويكنفي 
العنصر النسوي من هذه الفئة بعرض: ماساته الخصوصية ( الحجاب ) : في وحرغ صتاع . 


* 
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قصيدة الشاعر فؤاد نجم أكثر من .أطلالة ٠‏ تطل في التشبث بالارض ٠»‏ وي التبادل' الشخصي بين 
« الارض » » وربط الارض ياللغة , وري .مصير الائسبان يمصير الارض »2 ولذلك تتخذ المراة 
ل عمال زغذغن 0 إخدام” او م بتحرية مسرم يم » »دللي الشيكارة» ِ", ويتكرر باسين المصري 
وابن 'البلد في أحمد السزيفي 1 
بينم يتمامال جيل الاربسينات مع الواقع باسلوب تسجيلي كاريكاتوري يعوض العجز عن 
النهم العقيق للواقع المجابه ٠‏ ببراعة فائقة في السخرية وتوظيف الامثال الشعبية ٠+‏ وطول النعسس 
في التقاط صور الوافع المنتقه . ويمثل أحمد القائري 0 هوميروس الريف كما يسمونه ) رإند 
هذا الاتحام كما تمشل قصيدتبه 0 أبريد نب وجأفار عاكقمة النصوير الكاريكانوري لتقهقر اتلخدمات 
الاجتماعلة » شمبيهه بقصيدة + المطيم البلدي » ع لمحمد ابن ؛ أبراهيم المراكشي . 1 
اما الشعرابالعمال فيميرون عن احتجاجهم تميير! مياشرا » ويطرحون وهم بوضوح 
وتقريرية » ومن أهم اهذه المواقف الدعوة الى توحيد العمال الغلاحين ( ق أنويور » أثويور ) » 
وتبني أسلوب «يالعودة إلى الوراء من أجل القفز الى الامام » ق : !إمطاون . 
الا إن أهم الظؤاهر التغبيرية المسجلة عن قصائد المهرجان حي : الالحاح على ايقاع 
« الارض » , وربط الاررظى باللغة ٠‏ وربط مصير الانسان بمصير الارض » ولذلك تتخق المراة 
بعد! 'رمزيا مرجمه الارض «ا( ق : هنية ) + ويصبح أغتصاب إللغة اغتصابا للارض ( ق ١‏ 
تمازيغت ذخرباشس ) . وهذه العلاقة ببن الارض والتغة تفترض التعبير عن همومط الانسسان 
وطفوحاته بلغته ( ق تمازيفت للقادري ) 9 
أما بثاء القصائد الملقاة في هذا المهراجان فيتآأئر بتيارين متناقضين : 
تيار يحافظ على معمارية القصيدة 'مازيدية التقليدية , حيث يلتزم الشاعر بالفامية. 
والوزن + وقد عبر هذا التيار عن نفيشه من خلال مظهرين تقليديين مما ازيري ( الرباعيّات !و 
الثلاثيات ) وتقصيصت ( الشعر التصصي /أو المطلحمي ) . 
تيار متحرر من البناء التقليدي للفعظظدة الامازيغية + وتتبتاء فئة الشباب - الطلبة * 
رق : عبه العريم مثلا ) . 
فاقشة: 
على الساعة الرابعة بعد الزوال نظمت جلسة خاصة لمناقشة القصائد المقروءة في المهرجان» 
حي ارا ترا وار لبعايه تركن ل اا : مارزوق «فحمد كوقاضي خدور ‏ قهري إلحسين . 
ومن أهم القتضايآ والملاحظات الني طرحتها نلدخلات الجمهور إلحاضر 0١‏ 
1 - التنويه بوعي. الشعراء بمسؤولياتهم. التاريخية قي الالتخام بقضايا الجمامير السعبيه » 
والنمهيد لخلق ثقافة جديدة تعيد الجماهير . المهمشسة الى مواقعها الطبيميية في الابداع 
والممارسة الثقافيين -. 
82-- ضرورة نتجأوز الممارسة التفليدية الصارمة . لنقصيدة الامازيقفية وكتابية قتصيدة حدرة 
بالمقابل . 
2 المطالبة بتحرر المبدع من النموذجية الثي تدفعه إلى اللثيراد(إانظاط الصياغة من 
ثفافات اجنيية عن الارفسية الشعبية » وبالمثل » على الناقد أن يتخلظ لمن المفاييس الدغدية 
المستوردة التي بتعامل بها مع العمل الشعري الشعبي ٠‏ 
4 شجب الاتجاه الروماتسي الذي ا الشعراء بأعنباره وليدا عور شبرعي لي 
الكقانة الشعبية . 
5 مطالبة الشعراء المبدعين بمضاعفة جهوذهم حتى بعيدو! الى الامازيغية نقاوتها» 
بتخليص هذه ألتغة من المعجم الدخيل وتعويضه بمغجم ' أصيل . 
وقد توجت هذه الجلسة باطان أسبماء الشعراء الخمسة الفائزين بجوائز المهرجان٠()2‏ وقد 
روعي 3 استحقاق هزه الجوائز القيمة الفنية « والقيمة الفكرية 8 وطريقة القراءعة 3 


حسوار : 
وعلى طاقن مهرجان الشعر الامازيغي الاؤل ؟جرينا حوارا .مع بعض الشعراء ين ع 
ف هذا المهرجأن ٠‏ وبعض أعضاء جمعية م الانطلاقة الثقافية » التي نظمت المهرجان . وقد اخترتا 
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من. الشعراء أحمد- القاددي ‏ الملقب بهوميروس 'الريف واتعرين عه .الحواز اللي : 

2 : هل يمكن ان:تحدئونا- ولو باقتضابب لعن تجوبتكم الشعرية:؟ ' 

م : كانت قصة 0 طريفة » يرجع تاريخها ومكانها الى احبى .الحذلات المدرسية » 
عندما كلفت بأعداد نشضاط ما من الانشطة العادية المستهلكة في هذه الحفلات ‏ 2 ولما كان المجال 
الزظي#لا ,يتسع لاعداد برنامج احتفالي مكرور ارتجلت 5 شعرية' بائلغة الآمازيقية. تتناو 
تقاليد الزواج بأالريف وقد مثلت فيهآا الأب » وقامت بدور الفتاة. ( البئت 4 أحدئ تلمبيذاشي 
هد التجوبة مفاجئة للجمهور الذي لم يتعود مثل نْ مثل هذا الانتاج! سواء من عدنببك المضمون 72 دن 

حيث 29م : وكانت تشجيعات الجمهور والاصداء التي خلدتها هذه التجربة حافزا / دفعني الى 
اش اين هذا الاسنمرار في البخث والابداع + 
ج: اكتشّفت إيبوائب مشرقة من تراثنا الشعبي واستفيت من ذلك قد أنعكسث هذه 
الاستفادة على اننتاجي الذي يربو الآن على 200 فيمه شعري ؛ 
سن : ما عي المقائيس أكتي استند اليها الذين. بتقبونك بهوميروس الريف ؟ هل. هي .غزارة. 
باو م أسلؤبك الممبز في القصائد ( أسلوب الحاكي ). + آم ننجت قصائد ملحمية 
بالمفهوم. الحقيقي للملحمةيِظد اأكيونان ؟ واملم هذا الاحتمال الاخير من حقنا أن نتساءل : صل 
هناك مرجع في ائثراث السعبي أثريفي/رجعت اليه في صياغة المنحمة ؟ 

١ 2‏ للنتلعن حزية االبسا كن د واعكة أن عدا لني السق بن لاون بف 
الدعاية والاعجاب بطول النفس الشعري 7 آلا أن هناك فعلا في انتاجي ملامح الملحمة التي اشرتم 
اليها ( إسلوب الحاكي ) » وقد كالت نتيجة تمثلي للقصائد الملحمية التي, احتككت ,بها سماعيا 
في الريف » وهنا 'جيبك: عنم سؤالك الأخبير مؤكد! أن فن الملحمة معروف ثي في الريف ٠‏ ولاء تزال 
هناك آثار متداولة سفاميا في قبائل بني ورباغل وتمسماأن قي غ3 قصائد تتحدث ‏ عن بطولات 
عبد الكريم اتلخطابي فق مقأومته ضمطا الاستعمدان . 

ورغبة في اجراء مزيد من الكشف عن جوائلك تتعلق بقضية الثقافة الشمبية لفائدة المثقف 
العادبي عموما »والطليمة المثقفة التي تهتم بهذا! الموضوع في سياق أمتمامها بخلق كقافة جديدة 
جماعيرية تقدمية » اجرينا 'الحوار التالي مع عضوين يق إعكياء الجممية وهما الاستاذان فاروق 
محمد. إستاذ باحدى ثانويات المدينة » وقاضي قدور استاة مادة اللسنيات يكلية آدلب فاس : ١‏ 
س : أن الاعلان عن مهرجان الشعر؛ الامازيغي ”مجرد“الاعلان بغض النظر عن التنفيذ - . 
د او » فهل يمكن ان تحددوا الهدفٍ هن عذا المهرجان ؟ 
عات ٠‏ مارزوق : أننا لا نجهل ولا نتجامل هذه الحسايظة الناشئة عن رواسب ميثولوجية 
اي ترلكمها الى ممارسات لا ديموقراطية على الساحة الثقافية ._وَنقِدًا ُنحن نهدف لا في إطار 
هذا المهرجانل وحده ٠‏ ولكن ف اطار نضاط جمعيتنا الني أنجبت هذا المشروع - الى تصحيح 
مسار السركة الثفافية ببلادنا:» عن! طريق اعادة الاعتبار ألى ثقافة الشمب!؛إأي اعادة الثقة الى 
اتشعب ينفسه ٠»‏ بفاعلياته الفكرية ٠‏ وامكائياته الابداعية . فالثفافة الشلبية في ملؤي حي . مجموعة 
ممارسات مختلفة تصدر عن الجماعير : لكن هذه الجمامير تتعرضى لسلسلة(فن ألكبت تصل آلى 
قمع هذه الممارسات » وتحجز ف استلاب ثقافي يجعلها مجبرة على استتهلاك كفافلة مفروضة علبهاء 
فيضاف آلى الاسدلاب اغتراب وازدواج في الشخصية . والآن وبعد عملية تنويم_طويلة يتحمل. 
المثقف إلذي يشعر بالانتساب الى الشعب مسؤولية رفع هذا الاستلاب . اعاوة الثم ة(إأذن'هدف 
مرحلي يستديع 9 لتحقيقٍ محف أعمق وعو ع الجمامير التتميية الى الانظري بز طاكية 
الائية على عه تل أ تكثر شما الحم الدينة الديموغراق . كما في النة والكثرة انكل 
قد تكون الحساسيات ( المسجلة في هذا الاظار تعوو الى مسالة اللغة , ولكننا نعلن أن تحركنا 
لا ينطوي على أنة نية عدائية ؛ ولا يفرز أي موقف متشنج تجاء اللغة“إلمزبية التي, هي بدورها. 
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احد .مشاصر الولتع_الفكببي والأثقلني للجماهير الششيية :بالمغرب ٠.‏ لكن :التعامل مع هذا: اللوائيم 0: 


بهد وصدق. يقتضي 00 بحقيةتيق و وحود الغة 0 7 اجانب العربية " 0 ' وثانيهما 

عسي بو دم ل ل اللفة البو » وعند ربط 

هذا اللللب بالمغرب يصبح الاعتراف بإللغقا الامازيغية واجبا. » ولا نعني عنا : الاعتراف المبني 
على إلمجاملات العاطفية والتصورات السياسية 0 


1 اد سافسي : كامتداد اللاأشارة الاخيرة أضيف. أن اعترإقا كهذا ان الشار. إليه ألاخ 56 
بهدف ألى. تدجين اللغات غيل العربية م آن الذين يطرخحون - عن احسن انية أو بدافمانقدي 2 
الحفاع عن الثقافة«للشنعبية نجد استجابتهم. غيص كافية , بل نجد .فالبيتهم يكتبون في معزل .عن 
ونم الجماهير" الذي. يدعون أقهم يدحرسؤون أو يطورون ثنافتها »2 ٠»‏ لا تكفي التقدمبة وحسن إلنبة هنا 
الام بتطلب النظزة ألعلميية : ؤبخصوص حربة التعيير. «وحوية اللفة أقول : إن تحرير. الثقافة من 
الاتفاص. هو الطريق9الى تحرتيه الاتسان..  ٠.‏ 1 

س : أن اى منلؤل رق اليوم لغدمة التقافة اتشعبية يجد نفسه متماسا مع التوات , 
والتهامل .مع التراث افرزج«إعلى الساحة الذكرية ذلاثة ‏ مواقف : موقف اسكفي تكريسي .2 +“وموقف 
نفعي انتقائي + واخير! موقف/متطرف رافض.-كلتراث كلدبا ء هذلإعلى. مستوى العربية » اها على 
مستوى التفتفة الشعبية افان. يم #تجاهز الاستعماليسقي حق كل من يتحرك في هذا لحتل هو 
مر حون | 

: هارزوق : نحن لا نرفحم شماز م أخياء التراث » لائنا نمتبر هذ( التراث حيا بحكم 
0 بحيأة الجماعير الذي إنتجته!. نحن نعمل من أجل تطوبر هذا إلتراث لا كمادة متحنيهة 
للاستهلاك السباحي 0 وأنما كفاعلية أنسانية 9 اككئئافة شعنبة بمارسنها الشفب ل رغم القع 
وإلاسدلاب “اللذين دكرا تاتيْر تختلف درجتهظاا من زمن الى زمن ومن مكان إلى مكان ‏ ممارسة 
نوفية:ضفوينة وحركية": هذه الممارسة دلاحتها يتطوت|اقواز#لنطور المجتمع ٠‏ ويتشسخمي هذا التطور 
5 ف 0 هذه الثقافة حدود الكل والوايي ل وجودعا. في شكل مإتسعت . شناعد على 
ان الثقافة . ودام علمة كم 0 :من هذآ الاسدلاب « 3 انتم واتقون ' 5 ٠‏ امكانياتكم 55 
كجمعية ليلا » » وكجهة ثائبا من تحقيق هذه المهمة ؟ , 

: : مارزوق : اننا واتقون. » وتفتنا مستمدة من رغية الجمافين #تصمدمها على اثبات 
هويتتها وحضورها' ٠‏ ومن هذه الثنة تاشبكنلت لدبنا قتاعة دأن مشضكللة الأسدلاب هي مشكلة وفنت 
ليس الا ٠‏ ونحن لا ننكر تأثير للثقافة العربيةٍ ٠‏ وقد حددنا موتدنا. ا« لإقكيية » وفعتقه أن عملنا 
ل تاريخهم . أن المشكل متك اده اسل ا - - لان عملية 
التوتصل تعتمد على طرفين ؛ الموصل 3 ضاحه الخطاب ) + والمتلتى أن للعتيه48. واامومل 
4 00 0 إلى. كل المتلقين- إلا اذا كانته مكتوبة > ومن اها تستامك الامازيغية 

س + تمرح تمدن اعسات المتجركة ف مذ! الاطار تسعار « -ألفكر الامازبغي)» »2 وناثلك' أن 
هذا الشعار يجمل توجها نحو فصل العنضر الامازيغي بالمغرب. عن العنصر أتعربي من جهة » 
وعن الحضارة المغربية التي هي جزء من الحضارة العربية > مة موقنفكم من هذه القضية | ؟ 

ج : فاضي وفق منظور علمي تقدمي نري أن من المجازفة الادعاء بوك خا لزني 97 
أو ' متصين: في المشرب كمأ لا يجوز الادعماء بوجود. فك عزبي منخرد 5 المغرب .. .إلا إن الني 
يسمح بهذم الاطروحة المتعصبة في نظري هو الممارسات الثقافية اللاديموقرايطة ببلادنا , ويتمثئك 
وك ان لسارو ل الي الشخصية المقربية 1 


192 اج 
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.مارزوق : هناك علاقة. جدلية بين .الثقافتين في. تكوين الفكر المغربي: الذي ليس فكرا عربيآ 
محمنا ولا أمازيغيا. صرفا . وبالرجوع الى التاريخ نجد ان الثقافة الرسمية فرضت تفسها وعمشت 
الثقافة الشعبية . ومن الخيانة لهذا التاريخ أن بعض مثثفينا :المرموقين ( بالعربية ) يلتجئون 
الى المغالطة ومسخ الحقائق معتمدين على المصادر الاستعمارية ومجائبين للسفائق العلمية - 


- 


القدقمتييٌ يفجلون ذلك دون الشعور بعقدة نقص أو خوف بينما في المغرب يقم العكس » خصوصاً 
من جاناب العنصر الامازيغي الني يتخوف داثما من اثارة الحساسيات العرقية : 
سنءة ايَفَجَاذب حركة تطوير الثقافة الشعبية الامازيفية تياران أحدهما لغوي يهتم بالحفاظ 


على كيان اللغة) ( آو اللهجة ؟ ) الامازيغية كاداة توؤصل , واكتيار الثاني فكري يتجاوز الاول . 


ويتجه نحو المحث_ عن +« الجذور » نارة تحت شعار م الحعضارة > وتارة تخت عنوان ا« الفكر » 
لخلق انسانا مغربي ,جديد . ودرى المثةفون التقدميون في كل الاتجاهين مبالغة وافتمالا في طرح 
مشاكل تعتبر هإهشية إزاء المشاكل الآنية الملحة على الساحةا الاجتماعية > وبالتالي فان عمذين 
التيارين كليهما يغذتان الصؤاع العرقي على حساب الصراع الطبقي . فيا هو موقفكم من هذا 
الانتقاد ؟ . ١‏ | ص 

مارزوق : اننا نرف أولا كل محاولة: تستهدف الفصل بين اللغة والفكر » ونضيف الى 

1 الرفض ! .رارنا على التأكيى دأن اللغة الآمازيغية في غنى عن الاحياء ». لانها حية فبلا ٠‏ ونكن 
.هفنا هو تطوير عذه اللغة , وتطوير اللخْةلا ينفصل عن تطوير الفكز . اما فيما, يخص الانتقاد 
.”.. الموجه الينا من طرف المثققين التقدميين غنحن نعتيره متعسفا وبالتالي مرفوضا . وهنا لا بد 
. من توضيح حقيقة مهمة في اطار الوحدة وي ان الوحدة على الصعيد الاقليمي والقومي, تفترض 
وحدة فكرية قبل الوحدة السيياسية »> مثلما ان الوحدة الترابية تتطلب وحدة وطنتة 0 وعندها نطرج 
. قضية الوحدة الفكرية فاننا. نؤمن أن من1#هم نتائجها المرتقبة خلق ديموقراطية على الصميه 
: التقافي ثم السياسي ٠‏ نحن لا نتجاعل تجربة| ممص البلدان. الاشتراكية التي تحتضن ظاعرة 
ممائلة ... اننا نؤمن بوحدة افقية تنبع قن القاعدة الجماهيزية لا وحدة عمودية تفرض على هذه 
القاعدة » نؤمن بوحدة تفرض نفسها عبر قناغة[الجماهيرٌ الشعبية » وذلك. لن يتاتى الا في اطار 
كيموقراطي تتكافا فيه فرص الممارسات الثقافية اإالتفاعل بين التشكيلات اللغوية المتواجدة » 
: ولهذا نعتبر أن المتحفظين من حركة تطوير الثثاقة الشعبية الامازيغية بدعوى الخوف من تحييد 
. الثقافة أو تحجيم الصراع الطبقي ٠‏ تعتبر آنهم ينطلقوق مَنَ”نظرة ضيقة وفهم ساذج للصراع 
:. الطبقي الذي يركزونه ف الخبز » ناسين أو متناسين ان (الصراع الطبقي لا يمكن حصره ف ذلك 
دولا يمكن عزله عن الانسمان المنتج للخبز » وخصوصية هذا الانسئان التي يستمدها من الخصوصية 

اللشوية والجغرافية . 0 

5 1 قاضي : لا اوافق على التارجح بين ٠‏ لغة » و ٠‏ لهجة ».عنما يتلق الامر بالامازيغية , 
ٍ : كما يلاحظ في سؤالكم . اننا نمارس مغالطة آخرى عندما نفرق' بين .اللقّةٍ واللهجة » وانا. في هذا 
الصدد أتبنى فكرة م لويس جون كالفي ٠‏ الباحث التقدمي في علاقة الْلْغة بالمجتمع » والذي ينتقد 

كل. التصورات العلمانية ومنها تصورات.ء سوسير » » والتصورات الائترؤقولؤجية الاستعمارية 

التي توهم بوجود لغة ولهجة . والاستعمار يمارس هذه التفرقة ليفرظن(ألغته كلغة ويتمع لغة 


المستعمر ( يفتح الميم ) وبصنفها كلهجة - يقول ل. ج. كالفي : ٠‏ أن اللهجكة لغة: قممت ' 


ايجابية ) + وتلك تهجة ( - سسلبية ) » بمقولة « هذه 'لغة مفروضة > وثلك لغة أمقموعة .2 


التفريق اذن مفروص على اللغة من الخار ج+: وليس له وجود شسرعي في ذات اللفة ٠‏ انه تفريق ٠‏ 


مفروض بتدخل العامل السياسي الذي هو بدوره استجابة للواقح. الاقتصادي 2 وفيوإعذا_المجال 
نجد أنفسئا مضسطرين الى القول ان هناك. لغة رسمية ببلدنا » ولكن لا توجد لغة إإظئية : 
وانطلاقا من مذه الوضعية تصدق علينا مقولة بارتك : ٠‏ ان اللغة والثقافة المسيطرة تفررض 
مجتمعا بدون عوية . 1 ا 

س : ها هي علاقة جمعيتكم بحركة بعث إلتراث الامازيغي: بسوس خصوصا جمعية التبادل 
الثقاقي ؟ 0 1 0 


ج : هارزوق : حاولنا ربط العلاقة مع جميع الجمعيات الثقافية الجادة 'بغض النظر عن اشكال 


وللقضية بعد سيكولوجي يتلخص في رد الفعل .. فالعرب عندما يناقشون حضارتهم وثقانتهم 


وو ا ل ا ا اوه لا 
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وأساليب:.خدمتها للثقافة الشعبية » ؟خؤين بعين الأعتبار مستقبلية الجمعية في اطار خلق ثقافة ' 
جديدة ٠‏ وق هذا 'النطاق اعلنا أعلئ '!عمذة بعضن- الشنحف للوطتية عن هنذه الرغية 2 انا ' طافتتا 
بالحركة في-سومن"فان ما تحقق منها لا يعدو أن يكون اتصالا غير مباشر / لكن لنا؛ موقف' تجاء : 
هذه .إلحركة , وهو موقف .انتفادي » فهي حركة نخبوية ينحصر نشاطها في صالونات الرمهاط ولا 
ينزل الى . ساحة . للجمامير 0 ولكن هذا الانتقاد لا بمنعنا من تقدهمر تصور حم لعملنة ه تعث 

التواث » !!.يمرونحن مع هذا مرتتاحون الى الاستجابات الصادرة عن بعض الجمعيات في وجدة 
وتاوريرتا 3 رغم اختلاف اللغة ) الراغبة في التعاون من أجل تطوير الثقافة الشعبية .. 

س .دقل ايمكن تحديد موقعكم في حركة تطوير الثغافة الشعبية الامازيغية ؛ 
الاخرى . نحن نعيش#عزلة نابعة من طبيعة العمل نفسه + عمل تطوير الثقافة الشعبية الذي يتمرض 
للمضايقة واللتصار . ل : 

س : الاعمال التي (انُجزها عمر أمرير عن التراث الامازيغي تقتصر على سوس ١‏ مما يخلف 
انطباعات متعددة عنذا المتلقي | أئعادي .' وبطنو فوق هذه الانطباعات نلاثة انطباعات واحتمالات 
رئيسية : : 

كون سوس مركن! التقل في التراث الامازيغي .. 

وجود حاجز. لغوي بين أمازدغ المغرب . ' 00 

وجود حاجز نفسي ناسي/ عن رواسب انترومولوجية تصنف المغاربة الامازيخ الى ثلاثة 
نماذج بشرية من حيث السلوك طبقا لمواقعها الجغرلفيه ٠‏ فهل تؤيدون هذه الاتطباعات: ب 
الاحتمالات ١‏ . ٍ م ال ٠‏ 1 

4 - قاضي بحب أولا رفع الانلطورة. عن التراث ضؤهى الاسطورة التي ساعهم الاستعمار 
في وضعها وتركيزها في سوس على الخصواصي - وضن أهم من ساعموا في خلق هذه الاسطورة 
« اندري باسيى » و ه لؤيس دوفوكو » واضعؤاول قاموس في الامازيغية »2 اي أنه ب تاريخيا - 
وقع الاهتمام بسوس في الدرجة الاولى » وتليها متطقة[إلاطلس في الترتيب ٠»‏ في حين تأتي منطنة 
الريف في المؤخرة » وعنا لا بد من ان نلفت الاعتمام! إلى التقسيم المفروضى على المغاربة حتى 
من نوع الاستعمار بفسه ( فرنسا إسيانيا ).. ٠‏ 

هذه الوضعية أدت الى تطور لا متكانيء على صعيد: الدراسات والبحوث المهتمة بالامازيغية 
ولقد عمق هذه الفروق تدخل النمط الراسمالي. في العلاقات الاجتمّاعية + مما وفر لبعض المناطق 
الامازيفية فرصا للظهور على حساب. مناطق 'خخرى .. فهناك |اذن#ظروف تاريخية مسؤولة عن< خلق . 
الانطباع الاول وهو تغليب النصاب السوسبي في المساهمة 'الحضلاية والثقافية » ومن عنا نعارض ١‏ ” : 
الانطباع الاول . 1 :0 : : 

أما عن الحاجز اللغوي فيجبه أن نذكر ان عناك نية مبيتةيققلية لعزل هذه الجهسات. 
فليس منئاك فرق لغوي ٠‏ ولا تشكل الفروق النسبية في الاكسيكولوجيا( المعجم ) ١‏ وبعض 
التميزات . النونيتيكية حجة لاثبات الفرق + فهذه الظاهرة موجودة في [العربية وئفسها حتى بعد 
توحدها في لغة قريش . ثم إن التجارب الميدانية تثبت ان الفروق. المؤكوناة ل؛ تيكل حاجزا 

: تواصليا . فكما لا يتعفر التواصل بين متكلم باللغة الدارجة المغربية ومتكلم بالؤاوجة المصرية.. 
لا يصعب هد! التواصل بالمثل بين ريفي وسوسي:' او بينهما واطلسي ... 

وفيما يخص الانطباع الثالث آرى .أيضا انه من تأثير النظرة الاسطوريية الى الشراث » 
قالحاجز النفسي. المزعوم , والمؤدي الى ه_التنافر » بين التشكيلات المذكورة اعيو م ن#يطئق 
الاستعمار وللرجعية لتحقيق مصالح طيقية في اطار « فرق تسد » » وطينا ان نذكر أن«هذا الحاجق 
المصطنم بود حتى بين من يتكلمون العربية . وهو في العمق ليسي حاجزا يين تشكيلات إلفوية » 
وائما عو حاجز بين تشكيلات اجتماعية متناقضة . 
هارزوق : هناك حاجز جغراتي لا 'نفساني ٠‏ ويضاف الى الحاجز الجغرافي حواجن تاريخية 
واقتصادية . فالريف: مثلا متفتح على الشمال ( اوروبا ) اكثر من تفتحه على الجنوب ( المغرب 
ولفريقيا ) بسبب العزلة: المفروضة عليه .5 001 : ِ 


ِ 
<3 
2 


ٍَ انجاز محمد ابزيعا' 


2-5 ننلاددة 


ه..مؤتص الاجباء 'الشباب الافروأسيويين /"آلما آتآ .و1 لل 25 ابريل 38 ١‏ 


.بين 19 و 25 ابربل 1959 :انعقد زمدينة ألما آنا ( الاتحادالسوفياتي غ مؤقهر -الادباء 
الشمنب: الافروتسيويين . شارك من المغرب في هذا :المؤتمر محيد الاشمعري -وعبد . القه .واجم ء ' 
مَلبِنَ لإتحاد. كناب المغرب , في هذا العدد ننم . تدخل عبد- اقله زاجع وجوارين مع كل مسن 
القاض العراقي بيرهان 'الخطيب وائروائي النيتنامي كبين ٠‏ 


احم الشعير مآ ثم نقله بعد . 
( طريقبالايب الى القاريء » 
أبها الاصطدقاء 
.من.العتِك ان نقصور إن- الابداع الأدبي انتاج فردي :في أعماق-كل مندع يوجد الآخرون »2 
توجد كلمة « نكل » »يفيه اعماق كل. مبدع يوجد للهم الانسائي. والفرح الانساني :+ ولهذا فان 
المبدع حيتما يمار 00د ت#كتابة انما يتجاوز في مجال الرؤية أرنبة الانف . أنه يتلمسى حزن 
الآخرين وفرحهم في حؤظة وفرحه . يكتشف العرق الاتساني في العرق الذي .يتصيب .من جبينه 
وهو يمارس دكوره فيالواقع المقاس . ومن ثمة كان الاجبب ظاهرة ابداع جماعي ليس المبد ميها 
سوى طافة قادرة على لساك © يمدها به المجتمع من أجل أن تحوله للى فعالية . 
ونبيها 2 لكن نيوته الا تعئي امتياز! ذهها بقدر ما تعني احقيقة كون الابداع قدرة مركزة في 
شخص غير فردي بالضرورة . ومن هنا كان الابداع مسؤولية جسيمة .ء وكانت قيمة ١‏ 0 
مرتبطة بمدى اخلاصه ومحافظته على الأمانة التي وضعها المجتمع فيه > والثى. مي أن يق على 
الحوام طفل الامة ونبيها . 
هذه النبوة تقتضي من المبدع أن بتمتموبهوتي الشعب : هذا الهوس الجميل والراشم الذي 
يخرج بصاحمه من الحدود الضيقة' للوطن ألى .آفاق الانسانية التي تصارع ضد الجوع وللفقبر 
. والامية » نكن الاشكالية عنا تطرح نفسها في غدرة الميدع على احداث _تواصل جذري مع القاريء 3 
: وبما. كان الام عندكم لا يحتاج الى الكثير من طرج .الاسثلة واثارة النقاشى ٠»‏ لان. للشاريء 
متم أولا .. ولانه ثانيا يمك ذوقا ذنيا يمكده من إل / نطلوة نحو الابداع الحقيقي » مهو 
اذن قادر على أن يشارك في خلق النص. ما دام قادو!| على ان يتحرك فحوه . 
جالنسية الينا-في دول العالم الثالث , ليس. الامر#سهلاً إلى هذا الحد ."اننا أصام قاريء 
يحب أن يتعلم أولا » فهل نسكت صوت الشعر الى أن يتعلم القاناي ؟ ؟ أم نحول. للقصيدة مثلا 
الى خطاب تحريضي ؟ ان المبدع :في مجتمع كهذا شخص تيكن من أن يسرق ئار الحكمة , انه 
شبيه ببروميئيوس في الاسطورة الاغريقية .. وهو يخوض يومدا .شراعا حادا مع القوى التى تريد 
أن تسليه هذه النار المقدسة أو تعمل على إطنائها . 
لا اعتقذ 'ن من مهام المبدع ان يصمت ٠‏ فالصمت في زمن النار ألخيانة وإثبات: للمتعفن 
والمتعطف + الصمت يعني أنك مد “القو ىالتي صنعت وتصنم التاريخ > من فنا .تكون “الكتابة 
ضرورة لاعلان الانتماء وللمشاركة في صنع هذا التاريخ  ١‏ 
الكتابة عن سنتكون: مرفوقة ابنضال مسنتمر من أجل :ان وت بتعلم الجميم »«ؤمن أجل ان ييخصل 
الجميع على اإلخيز والكرامة هذه خطوة اساسية وضرورية تقوم بها كل من المبدع والقاري > 0ق 
من أجل علق كوق فني قادر على استيعاب القصيدة . لكن .هذا لا يعني آنا سنؤخل) القصيدة 
الى أن يتعلم الجميع ٠»‏ فكتابات المبدع تحصبل يوميا على. غراء جدد هم ثمرة كلك( اإلنظسان 
اليومي » مؤلاء القراء قلة قليلة بالتاكيد , لكنها قلة تتفاسل.يوميا » لانها حين تتطلم 2 تعرف 
كيف تختارن وحين تعرف كيف تختار > تمتلك: الذوق القاهر على الاستمعاب وللمشاركة بف صتم 
القصيدة الجماعية . 
ان مفهوم : النص التحريضي لا .معئى له اخارج تحفق فعلي لشروط موضوعية: تمتبو.:أساسا 
لكل تغيير يحدث على مسدوى المجتمعات الانسانية 2 يفقد الئص ا 
الشروط'» وحين يتحفق العلم الجميل يتحول النض التحريضي إلى تاكتيك مرحلي أآفات إوانه , 


480 


ويبقى لمر ؛ شعرا .. .اق-نضالية'المبدع: من اجل ينعو الامية.؛ ودخولة الفقال في المترام . 


الطويل 'غمد. قؤى: لللشن- والطفيان -, عي . النصى التحريضين الموقت: ؛ والذي يميد الطريق لخلا 7 


قصليدة ينترك في صنعها.كل مِن المبدع والقاريء ٠‏ تلك القصيدة التي نحلم يها جميعا ٠‏ 


انة اختيار مرحلي لن تتخلى فيه القطميدة عن 'داء مهمتها في جعل كيان القاري» تربة صائيةا ٠.‏ ' 


لاجتضان الشروط .الموضوعية منم أجل أن يولد الانسان المارد. . لكنها لن تكون تلك القصيدة 
التي تدعى انها تملك .مصباح علاء الدين , لنر. تتملق القاريء ؛ لن تزكي افيه فساد الثوق ٠‏ . 


أوالاكان لمر ما لم انقله بعد . 


ج0000 وشكرا 
4 1 عبد اله راء 
الما أتاكا : 28 4-1 2 8*9 


حواري همهم ونيضويين كيبن 


يفن مواليظد 1935 ب ( ها اسن بيته ) بفيتنام / | 
ب الكاقب العام تفرع الأدباء الشباب التابع لاتحادٍ الكتاب والادباء بفيتتام 
س : تاريخكم المعاصس حرب من إاجل التحرر > فالاهتمام السائد في أدبكم ' بالطيع منصب 
على هذه القضية » في هذا الجو كيف إكنثم تطرحون مشاكل الحياة "السكمية . ٠ ١‏ 000 
اج : فحن نعرف ان الشعب النيتنامق عاش اكثر من اثلاثين عاما يناضل من 'جل تحرره » 
الفد كان الكتاب وخصوصا في الجبهة يكتبون اعمال الثورة والنضال ولكنهم يعلكون مشاكلهم . 


اليومية التي لا “تمت . رمما ‏ الى عالم” الجر ب«ثصلة . ومع ذلك فمن يدقق النظر.يكتشف ان 


كنابنا هم من العمال والفلاحين ٠‏ وفي الفرق؛الفسلحة يوجد عدد كبير من خيرة كتابنا » فالضرورة 
هنا تفرض أن الاعمال الإدبية تستوعب حياة شعتتاآء إلإثها صدى هذا الشعب ,, لاننا لا نجهم 
بتلك الهوة التي تفصل بين الحياة السلمية وعالم,الخرب ضذ الامبريالية . 

س : هل هناك نيارات اساسية في الحركةا الادبية في فيتنام 2 ومل توجد فروق جوعرية 
والسريالية . لكن بعد الثورة لم يعد يوجد الا تيار واحد كو الواقعية الاشتراكية !التي يعتبر 
( هوا شي منه ) مؤسسها الاول وايضا الشاعر ( طوعو ) الذي لعب دورا' كبيرا: في تثبيت دعائم 
هذا النيار 53 لكن وجود تيار. واحد لا يعني اننا نعاني من سير التتفس كما سقال 0 ففي داخل 


.هذا التيار يختلف الكاتب عن الكاتب / وتتميز السمات العامة الي تطيع انتاج هذا عن السمات 
. التي تطبع انتاج ذلك , : 


س : كيف تنظرون إلى +« المحتوى » في الواقعية الاشترلكية في قَينفام 79 وما الاشكال التي 
اج للئثنز الادبي في 'نيتنام تقاليد خاضة » قبل ثورة 45 + كان هنالئاأ كتاب كلاسيكيون 
( واقعيون نقديون والآن في نثرنا الواقعي الاشتراكي نستمر في تطوير عذا الاتجاة الكلاسيكي . | 
.وبالئسية للشعر ممنتمر الشعراء الفيتناميؤن الآن في تطوير. تقاليد القصيدة: الفيتنامية كما ظهرت 
عد كك من ( لوينزو ) ( التصف 2, من ق: 19 ) ولويئتراي ( ق. 15 ) #أما بَالكسبَة 
ذلاسكال> النشرية والشعرية. عندنا فهي مختلفة. . أننا نملك نقآليهد فولكلورية ( إغائي شسعيقة ال 
احكايات تارمضية ‏ أصساطير ... ) وئترجم الآن الكثيز-من- الاعمال الاجئبية الى اللغة الفيتنامية » 
فمن .مهة.. هناك تقاليد 'الفولكلور ‏ الشمعبي ٠‏ ومن جهة اخرى اشماعات الاعمال الاجنبية ©«النا 
نهتم. بهذا كله.,.وهذا سبب رئيسي في تنوع ,الاشكال النثرية والشعرية في فيتنام . فمئلاً في 
ايمر الفيتنامي شكل تقليدي نسعيه : لوكبات ( لوك تعني : 6 ) و0( صيات 
تعني. 8. ) لانه في الشطر الاول توجد كلماك ست بينما يتضسمن الشطر الذي يليه ثمان .. كان 
هذا الشكل شعبيا أيام. ازدهار الواقعية النقدية والإتجاه الرومانسي .. لكن شعراءنا الآن. 


اوه سد ااء 


اد 


طفص الها ”ام © لقازوام - 


يتابنون نظم اشعارمم في هذا القالب رغم أن محتواعا واقعي اشتراكي . .2 
س : هل يمكن أن نفول ان وافعية اشتراكية: يمكن أن .تخغرج .من ولقعية نققية 4 ١‏ 
ج' + قبل كورة 45 .كانت فيتنام تحت منيطرة فرنسا . اليلاقة بين عقين النوعين: من 
الواقعية يعود الى مسالة الوطنية قبل كل شسيء . لقد كانت حياة شعبناة ثباقة » وكانت الحالة 
مزرية للغاية وكان الكتاب الفيتناميون قبل ثورة 45 ينطلقون: بسبب وطنيتهم - من السريالية. 
الى اكواقعية ( الشاعر وين سون ساين كان شريآليا واضبح شناعرا واقعيا ) . مدا أنتقال طيحي 
فرضيه (مدلاك الشاعر للحس الوطني ‏ وانصاته أللنى خطوات الجفاهير ٠+‏ لكن الشاعر في اتتقاله 
. امن الواققتتة الى الواقعية النقدية كان يمر من مرحلة الانصات الى مرحلة المشاركة »2 المشاركة 
في صَسمع مالم جميل .مناقض .لما عسناه .. وكانت هذه المراحل ضرورية فبل الانتقال الى الواقعية 
الاشتراكيةا التى, استقطبت كل الاتجامات مباشرة بعد تورة 45 . ذاغلب الواقميين النقديين قيك 
الكورة تَحَؤلوا بعدها الى واقعيين اشتراكيين ٠‏ ونفس الشيء يمكن إن نقوله حتسى بالنسبة 
لاولئك الرومانشَيِين الذين يكتفون بعلك احلامهم : تحول وين كوم من الرومانسية الى الواقعية 
الاشتراكية ٠‏ وتخولناميكاون من الواقعية النقدية الى الواقعية الاشتراكية وأنتقل طوغاي 
( دوائي حائز على جَائْرّ لوتس ) وسي لان فيان وسونديئ ولوجام وآ ينتو ويداس ؛ كلهم الى 
الواقعية الاشتراكية انتقالاً طبّيعيا بعد شورة 45 . 7 1 
ص : تطور هذه الاتجاهات الادبية كان موازيا لتطور تاريتخ فيتنام أذن . وهذا يقود الى 
التفكير في تبعية الادب للحدث التاريخي . ا 1 

3 ': قيل الثورة كانت لنا. أشمعار ( طوهو ) وهو زجل سياسي كتب أعمالا تنتمي إلى 
الواقعية الاشتراكية سئوات كَكيرة قبل«تتجيء الثورة » منم 1940 كانت "عمال طوعو طليعية » 
ومهدت لبروز تيار الواتعية الاشتراكية بشكل لا مجال لانكاره . أعمال '( عوشي منه ) كتبت في 
السجن وهي اشعار تنتمي إلى هذا التاق ان الب كتاب فيتئام تربوا في النضال ضد الفرنئسيين» 
وبعد ذلك » كثير هم الكتاب الذين تربواف(أإأحضان .المفاومة ضد الامبريالية “ وفي صراعنا الآن 
ضد الغزو الصيني يتربى عدد كبير من كتابنا_الشباب بحكم اذتمائهم الى الفرق المسلحة » 
ان التيارات الادبية تجرك العالم كي يزدقز . هذا ما حدث بالنسبة لاشعار طوهو وعواشي منه » 
لقد حركت فيتنام من أجل أن تقترب سنة 1845 ومن آجل ازدهار زمن الواقعية الاشتراكية . 

أجرى الحوار محمد الاشعري ‏ عبد الله راجع ‏ زينات بيطار , 
آلما آخا _ 20 19-4 


حوار مع برهان الخطيب 
درعان حسن مهدي الشبخ عبد آكله احيد الخطيب 
19344 في المسيب 0 بالعمراق 
تخرج من كلبة الهندسة العراقية فرع الميكانيعا اعلم 89 © ٠‏ 
تخرج من معهد غوركي الاديب العالدسي بموسكو عام ,10 
- يشتغل الآن مترجما ٌ ا 50 
يكنب أطروحة عن أالقصة العراقية الحديثة لحت _انتشراف المستشرق 
دانييل يوسوبوف 1 
حصل على دبلوم الدراسات العليا باطروحة تحت «غنوان «إدراسبة عن 
القصة العراقية الحديثة ومجموعة. قصص د تحت اشراف فلادبمدل البدين - 
المنشورات : خطوات الى الافق البعيد مق عن آل البت ,؛ كربلاء 67 
: : ضياب في النلهبرة روابة عن دار الكلمة النجحف 68 
1 شقة في شارع ابي نواشس روابة عن دار العودة بييؤت 14 
س : نحب أن نبدا معك حديثا عن الهم 'الرواتي لتكن البداية اثن من الفكرة النّي نرى أن 
اكرواية لا تزدهر عادة الا في مجتمعات تنتج من أجل الاستهلاك . يتضمن هذا الرأي منهوما 
٠‏ خاصا مللعمل الروائي قد لا يتسع للكثير مما يكتب ألان نحت. اسم « رواية © 2 ؤفع. ذئك 
مجد في إجهة نظر سوسيوكوجية الرواية جانبا من الصحة لا نستطيم اتكاره . 00 


1 16822 لم 


طلقم الهك-ام © لهازوام . 


2 0-9 00 "لي نوع أدبي سنواء » كان خصة قصيرة “أو آرواية أو عبرم وعط وة المرخلة ' 

التاريجية. "التي' يمر بها البثد , القصة القصيرة تستوعب عادة الانعطاقات الحادة في التاريغ 0 

:“أو الاتغاجاعات السريعة'من الاحداث: » أي لا تحتاج الى “تامل وانما الئ تقاعل عميق لعكنتها , 

قالقصية . القصيرة تتنزدهر في مرحلة الاتعطافات التاريخية الحادة . ولكن حينما نعستقر الأوضاع,. 
وتظهر ملامح واأضحة على الواقم الاجتماعي 72 | فتبيك :العمل الروانى حضوره .الشرعي ' » لانه أصلح 
نعكلس الانيشان في لاقاته المتشابكة مع الآرخين ومح المجتمع “ ربما كان ازدهار الرواية تعبيرة . 
عن اتلتقرار في القيم الاجتماعية ٠‏ ومن هذا المنطلق نجع أنفسنا ملزمين بالاعتراف بوجاصسة 

.آراء اكلءظن الوكاشش وغولدمان وغيرهما ؛ فلقد تطلب. ظهور البطل الاشطالي و في العمل الروائي مترة 

طويلة من الانتاج من أجل السوق .. كما أن الرؤبية المأساوية البِي, 00 الرواية الغربية 
خلال فئرة طويلة من الزمن كانت وليدا ضرعيا لحياة مأسياوية. . على مستوى الحياة اليومية 
الغربية لفتزاات 'طول . لكنني أود القول دأن: الطيقة البرجوازيبة .التي آأكدت حضور اتعمل الروائي 
بصمودما الى «تمرح الاحدات : قد خضعت هي نقسها لتغيرات كثيرة منذ ذاك 0 وسيتعكس هذا 
بالطبع على البنية الكتافسةي للمجتمم ٠‏ صحيح أن المجتمع الاستهلاكبي لا ينتج الا اديا 
اسنيلاكيا ٠‏ وعذه ميزةا وكّما,تميز الادب الغربي الآن » لكن لا يمكن القول بان . الرواية :تظهر 
وتزدهر في مجتمعات تنتج«إقن أجل الاستهلاك , فقد - ذلهرت الرواية قبل ذلك بكثير وهي تؤكد 
ا ا ويه اوإاكوئية لا تند من اجلٍ المي و وس 
استهلاكيا - ٠‏ لكنها قي مجتمع اشتراكي تتحول فى فن بنسهو بالانسان . 

س : نود !لآن أن نننقل7الراقفهوم «الرواية « السياسية » . وللاستاذ عبد الرحمن منيف 
اراي خاص في الموضوع , فهو يرى أن هذا المنهوم ثم يتحتق لحد الآن اللهم الا في بعض الكتابات 
الرواثية القلبيئة حدا . تريد أولا أن ذعرف مصللئح « روابة سياسية » ونريد ثانيا آن نوضح' 
الاسباب التى علقت تقهور هذا اللون ان ا ج##ين مع رأي د. عبد الرحمن منيف . 

0 جا دفي اعتقادي ان جميع الرواياتا التي تكتبجهي روايات سياسية » لان لجميعها دلالات 
سياسية ؛ وما على الناقد الا ان يكتشف تهذه الدلالات : يمكنك أن تكتب 2 
يفكر يوما في السياسة ومع ذلك سيكون لهذه الؤواية مغزى سياسي كبير » ويمكنك أن تكتب 
زواية عن جين سياسي ولكنها لن تكون رواية سياسية على الاطلاق . 

. هل يمكنني ان افهم مما ذكرته سابقا أن رواية شرق المُتوسط لعبد الزحمن منيف ليسث 

من النوع الذي تتحدث عنم ١‏ 

ج :.روايات ١د.‏ عبد الرخمن منيف تعالج. موضر كه شياسية نعيشها اليرم ولكننة قباني 
أن ندخل معممة: تسمية الاشياء بمسمياتها يجبا أنوتاحشدد معنى المصطلحات 
الني نتعامل بهما . فحتى الووايات التسي تتنهيشئرب > مسن تحديد موقف 
معييل: تجاه الاأحداث والعالم عي روايات سيباسية . لانها تشارك.؛ من . قرنيِب أو من يبعيد بلا 
. مبالاتها على الاق تجاه هذه الاحداث + والساكت عن الحق شميطان إخراس كما يقال . 
ارتفاع التغمة .السياسية في بعض الاعمال الروائية مؤخرا جعل الدكتور عبد االرحمن منيف يعتقد 
أن فجر الرواية السياسية قد بزغ الآن » لكن علو هذه النغمة في اعتقادر/إليوتبط ييتقّاقم الصراعات 
السياسية ق الوطن العردي وانعكاسها على وعي المثقف والروائي 0 وبالتتالي أشعكس هذا كله 
في العمل الرواثي ٠‏ أن د. عيد الرحمن منيفمعذور حين يتخذ من نموذج « الامية لجوركي نموذجا 
0 في تحديد مفهوم الرواية السياسية ٠‏ لكن من قال لنا ان كتابات ٠‏ احاوق إعبدا القدوس مثلا 
ليست روايات سياسية ؟ 
سى : ما دمنا. بصدد الحديث عن الرواية. السياسية تحب إن تقترب متلا أكا 9 
ساك اللاخج. الاشعري 3 أي نوع من الروايلت نكتب 1 اجبت : انني كاتب المروابات: 3ج 5 
هل نستعليع ان نتحدث قليلا عن مبررات منع هزه الروايات : 

: كتبت المحاولة الاولى في « الروابة » يعد هزيمة حزيران ,» وكانت عا عن قصة 

طويلة ' ل نظام العارف الرجعي الني كان قائما آنذاك ‏ » كان بعيدا عن عموم الناس فلم ير 
في الرواية ما يعجبه فمنعتها الرقابة . ولكن بعد يام ثورة 17 تموز 1968 + قام احد زملائي 


2 163 ات 


اقصة عنوانها « للشرف ء في مجلة الكلمة عام 1967 ٠‏ لكن 'العدد صودر في الحا يسيب دشر 
عله القضة بحت احيل كل من الكاتب والناشز حميد. الطبعبي اوالسكرتيز موستى كريعي. الى" 
.تموز ألغيت العو ٠‏ وبعد مرور أربع سئوات نشرت لي رواية اخرى : شقة في اشارع .ابي 
نواس » متعت أيضا ء ولكن هذه المرة » بعد الثورة . يي د 1ه 
بهن .ضميدي ربما قي تصوير اذواقم ولك كيف حدط ان الع لحي ددنت في مرحلتين 

.كيك كتبت رواية « السسماء السابعة » قدمت الى ؤزارة :الاءلام بالعراق '. في البداية 
كان (ا#تضيدما وطبمها ٠‏ ولكن حجب التعضيد عنها يسبب وجود .يعن ٠‏ الكتبة ».من . 
المثقفقن في أجهزة الاعلام من :النين 3 يفهمون من امون إلكقافة ها بوازي طموحاتك الثورة العربية 
المعاصرة ٠.‏ 

بعد خلكةا كتبت إوواية « المديئة الزجاجية » أسميت فيما بعد م أزقة 'الشماء » قحمت الى 
وزازة. الاعلام أيننا » لكنا وردها الرسسمي كان سليبا 8 : 

انني احس باظمئنانهلتلديد حين 'صرح بكوني أكاتب الروايات الممنوعة ٠‏ باطمئتان يدفعني 
دفعا . الى التارجح بين« الإحساس ,بالفخر » والاحساس بالانزماج_.. أن منمع رواياتي كلالة أكيدة 
على أنها صرخات احتجاج! أولاإوتهديد ثانيا .. وقد يعني ذلك عندعم أنني ما أزال مراعقا ٠,٠‏ 
لكن. لا بأسى : ان الابداع الادبي هو بشبكل أو بآخر مراحقة لن تتحول الى الرشد الا حين يتضين 
المجتمم القيم التي ينادي مها هذا_الابداع . 
اس : باعتبارك موجودا خارج الوظن/منذ عشر سنوات تقريبا ٠‏ هل يمكن أن نثير ممك 
حديثا . حول الهموم ائروائية هنا في الاتحاد السوفياتي 5١‏ 

ج': سعة المفاميم التي يقدمها. 3# لل#اني » من سعة المشاكل التي يزخر بها اللجتمع 
والواقع ' ولذلك قائه ب أ ي العمل الروائي يستجيب أنذاك لاعتمامات قطاع واسع رمن القراء 3 
نرى مذلا وهذا التول لا ينطبق على اأروايةؤفقتا ك انه في المراحل الاولى من ازدعار الثقافة 
اليشرية ( عوميروس مذلا ب اسخيلوس ) برت قمم أحبية أستو عبنت الاتعطافات التاريخية في 
مجتمعاتها كالانتقال من نظام الرق الي أسكال(! أكثر تمقيدا . نري القمة الاخرى ابيضا قريبا؛ من 
عصر النهضة شسيكسبير : في مرحلة عصر النهضة يدا الانسان يتشكك .قي الموروثات 0 : 
فكانت صيحة 'هاملت ١‏ أن أكون أو لا اكون » تعبيلا ,عت”يهدا الوجع الروحي) !لذي صاب 
البشرية ,٠٠»‏ استمرت فترة الشك هذه مدة طويلة حتي ظهلؤر إدستونفسكي عندما أعلن. و سقوط 
الاهمان » ... هذه العبقربات الكبيرة انما استوعبت ذلك الأنعطافات التاريخية الكيرى التي مر 
بها الوافع البشري! بقيمه فكانت ابداعاتها أعمالا قنبة كبرى ووثائؤ تاريخية في نفس الوقت « 
الور و ارو اج ته صف كرو اووس نا الاجتماعية الكبرى . اريم 
ولذلك من اا أن تظهر في مثل هذه المجتمعات روابيات أو اعمال متظادي لمشاكل كبرى كالتي. 
رأبناها عند شيكسبير ودستويفسكي فذلا » بل ان مهام الرواية الآن تضبح لا التعبير من 
الازمات. الكبرى بل المساعمة في خلق معالم جديدة للانسان الجديد . |اضمن هذاء الاطار تدخل 
هموم الرواية السونياتية في اعتقادي . 

س : أن الهم القومي هو إحد همومن الرئيسية » ٠‏ لماذا ألم يبرز بِشكل لتر وفصال في 
اكروابة العرمية المعاصبرة 95 
: المثقف العربي الآن يزداد وعيه القومي » ويحرك دا آنه سيظل ممزقا(اعلى' مستوى 

الذات 3 ممزقا على مستوى الوطنيات يدرك جيدا أنه لا يستطيع أن يواجه العالم«تشخصية 
متماسّكة إلا اذا توحدت أمته » وان هذ( الومي سيتعكس بالتاكيد على" 'عماله الفنية م طبظ , . 
لا يمكن أن بد ينشا شيء قبل أواته » أي لا يمكن' ان تظهر رواية عربية ناضجة الا بتوقر االشروط ٠‏ 
عا اذلف ولشيقة مس ١.‏ لان لكا منداا عد على "تفار القيم النكرية والفنية لديه ٠‏ وبالتالي 


ستكون أعماله الابداعية اكش أصبالة ورسوخًا . . 
الما نك : 19 4 - 759 
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5 سمخ عر ب أمنساس بحرية التدريس : 

انه لمن الصعب تقبل أفكرة فرض ترتنيب صارم للقضايا ألتى يتضينها مقرر للفلسفة » ذلك 
اننا عنا بشكد مبدا «خالف لكل تقاليد اتدريس الفلسنة ( كما تشهد على ذلك التعليمات الكرسمية 
الموزعة على_زملائنا في الثانوبات اقتابعة اللبعثة ‏ الجامعبة والثقافبة الفرنسية . نكك التقيمات 
التي تنطل على شسلسل القضايا بالشكل الذي برد في التعليمات لا بقيد الاستاذ الذي يظل جرا 
في نناوله وذنك حسب الترنيب الذي برغب فيه ) . 

بالفعل! ,الأذلك يشكل شرطا ضروريا لوجود تدريس الفلسفة ٠‏ حيث أن حرية الربعط بين 
القضايا المتعددة » قيإجرس الفلسفة وحرية الانتنقال من قضايا الى اخرى هي ألتي تمكن الذلاميؤ ' 
وللاساتذة على السواء هن همارسة التفكير 2 وبحون هذه الحرية فلا يمكن اتتحدث الا عن خف 
تندرس عن ظهر قلبنا أو التأطيك ضمن مذهب رسمي أو معتقدات واغلال (1) - 1 

إن البحث الفردق عن ««ترئيب الدلائل » على احد تعبير ديكارت يدخل في صميم كل بخث 
فلسفي ٠»‏ وتبعا لذلك افإن كل فرص كنظام وا ةا عد واو د 
درس يبقى غريبا في القسم<« ش 
ثانيا متركسية «١‏ المتحرسة +)والكتاب القزاني : 001 9 . 

من الممكن أن نعتبر بعضيالهتائيء .من الماركسية والمادية الجدلية. كمباديء تذدرج. من 
الفكر المعاصر , وعلى سبيل المثال أسبقية الفاعلية على النظرية ٠‏ والعمل .اليدوي على الذكاء » 
والبئيات التحتية على البنيات الفوقية وكذا أهميته التاردخنة وني فنا الاساس فانه من الطبيعي 
أن معرفة ما بالماركسية تشكل جزءا من الثقافة الفلسفيهة 

لكن ماذا نجد في هذا المقرر ؟ 

فعوض الترنيب الطبيعي النائج .عن هذةأكرؤية من البداية بمعنى : تقديم البذية الاجتماعية 
. والانتضادية في ضيرورتها ثم تليها المشاكل النفسية التي تندرج ضمن هذا الاطار الاجتماعي ء 
من الافعال: والابداعات أكفنية والسياسية والعلميةألتي أصبحت :ممكنة بعل مختلف هذه العوامل» 

عوض ذلك كله نجد انفسنا آمام سرط معرد اللمذاهت" ”يليه عرض مسبق تطرق التفكير' 
والمناعج الصورية للعلوم . القد تمكن واضعو ا المقرز إمن» القتام) بهذا العمل الماثور : الختراع 
ماركسية استنباطية ومثالية » أن الفلسفة عندهم تحولت الل _معرد عرض مبسط للمدارس بحل 
أن تكو بحثا حول الاشياء في صيرورتها . 

وهكذا اصبحت المادية الجدلية . كما أصبحت الواقعبة مجزد أُشاعيم ينبغي تفسيرها 
وكتبست تصورات يستلهم منها. 2 

وهكذا بسود الاعتقاد على آنه بمجرد تكرار مفاعيم معينة أمام التلاميذافنن عؤلاء سيتشبعون 
بمحتواها . انهم بثلك يقتدون بعتريقة ا« الذكر » اكثر مما يقتدون كانتي الفلسفني . وان 
النتبجة هي حنما صئع ببغوات ثرثارة. بدل عقول متشبئة بالملموس . 5 
ويتاكد لدينا هذا التصور المثائي المصمر من خلال المصبر الثاني الذي اسنتقم منه المقرو . 
ثالثا - مثالية. افلوطينية مفرطة تضمر الكشف عن نفسها : << ' 

فبعد تدليل الفاعلية الانسانية و + التنظيم الاجتماعي » ( الصياغة للهقرر ب)إ ووضعها فيا 
نهاية المقرر ينزل العلم من السماء عند رفع الستار وبطريقة شبيهة بعمئية « الغلق » الاقلوُطينية 
( عملية الفيض التى عن طريقها يخلق الواحد العقل ) : وسبعود العلم مذلك الى سمائه في(إنهاية 
الفسم الثاني من المقرر » من خلال درس بعفوان « الابستمولوجية المعاصرة ووحدة العلم 5-5 
( نير آنه بحق ثنا أن نتساءل هنا : ألا يعد الابستمولوجحيون المعاصرون امثال : باد لار 
وكانفولام من دعاة تعدد المناهج ؟ ) ( كما تعود المخلوقات الالهية الى الواحد الاصلي ) ء 
بعد ان يكون قد مس بجناحه مختلف المجتمعات والافراد ( آن الامر بتعلق قي عذا الصدد بالدروس 
المنعوتة ب : ٠‏ علم اجتماع المعرفة » و « الوظيفة الاجتماعية في المعرفةا » ٠“‏ : 

لقد نسي + بكل بساطة اء واضعو المقرر ١ن‏ علم اجتماع المعرفة بالنسبة للواقعني 
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كي لصبوفا. انعرفا المجتمع اق انه نويد الاتترلف هنذا إن الس تيع فل 
اتخلح واضسعي المقور- عو أمجرد نمي ٠‏ ينبغي تنظيمه ( انر القع ؛كثالث أ). وهو هو أنفنه مظمم ا 
نشكل نين جزء! مكونًا له ( افر المساكة. الاخيرة ة الموضوعة في المقرر : « الالتزام > :محاولة 
ذركبب » )» . ان المتقف في نظرهم يوجد فوق المجتمع » انه ينتازل فقط عذدها بر يرضى النزول هن 


حين لاخربالى المجتهع » » ومن الواضح اننا عنا امام نتيجة هيمنة اللمواقف| المثالية التي كانت 
هي المنطلدق /. 
رايعا ل بعفّ,مظاهر التؤبين. من أجل تقديم وجه باسم للغربيين . 

في ظل هذه الشروط فان ما ببرر وجود تلك العناصر العصربة الواردة في .هذا المقرو » 
والغير المددحة أدؤاحا لائقا عو اضفاء مظهر الانية على ( تعليمات') .كان من الممكن ان تكون' 
نها قيمة في بدأية الفرون الوسطى . 
3 لقد قام واضعو الكزر بنقل بعضس العناوين الثيرة بطريقة عشوائية عن هنافشات باريزية 

متل : « البنبوبه والجدليةين وهو موضوع يستحيل نناوله بالنظر الى الالتباس الموجود في 
سيائته + ما حي الجلية المقضودة ؟ أن ليني ستراوس يعارس جكلية مي اقب بكذير سن 
جدلية اذلاطون, هذا في الؤقت الذي برفض فيه جدلية سارتر وماركس 

أن ذلك ايد ا 00 
السايعة . وتوجد اخرى - وهي مشاكل /يمكن أن تسترعي * » بكيفبة غبر مرضية » اعتمام 


تلاهيذنا الذين أصبحوا ينحدرون أكثر_فأكثر من الاطلس الكبير أو من مدن الصفيح في الدار. 


البيضاء ‏ والذين لم تتم في الواقع اسنثازتهم في عملبة وضمع المقرر (2) . 
' فعلى العكس مزذلك + فاننا نتاق لحذف قضايا جديرة بالاعتمام ( ومثيرة جدا ) مثل : 
اللقة . 
في نهاية التحليل ان هذه الحزمة المتنافرة من النزعات الفامضة والمتداقضة في آن واحد 
تتسم بطابعين : 
ْ ا طابع رجمي : من الناحية التربوية نظا لاعنمادها على تتبسيط الملذاهب وعلنس 
المعجزات ( نزول. العلم الى العائم ) >2 وكذا اعتمادها على الوصف الصودي : المجتمع. مجصرد 
مستقبل ( بكسر الباء وضم الميم ) . 
.ولا يساهم بصفة حقيقية في صنعها . 
2).- نوع من الخلط : ان واضعي المقور يريدون نرأكي لظ نيضية ( هن نقرية. القيض ) 
على الواقع العصري , المتعدد والمتغير باستهرار واقع لا يمكن تكتلك الفلسفة , أن تتوافق معد 
. نذلك ء فانه ليس من الغريب أن نفقد الكلمات كل معنى دقيقاء أذن ما معنى « المثالية )؟ 
ذا هن ب الرافخة 4٠‏ جا عي + العاديعة لعا بين ع باحر لا 9 
وما عي «١‏ الغرائز » ؟ . 


من المفروض اذن مراجعة هذا المفرر امساح سا ع عو > يد 


هو خلاصة لتحربة ولمجموعة من التحقيقات استغرقت عدة سبنوات (83) - 
وبمكن ان نوحز ؛قتراحنا في العبارة التائبة « علينا آن نتفلسف جماعيا ؟ . 


2. 


نقد انطئقنا من الهبدا الذي بقول دأن التدريس لا يكون مفيدا للتلاميذ «والاستصاذ على 


السواء الا إذا كان بالفمال : 

1 مناسبة تلبحث بالنسبة للتلامية 

© د مناسبة للبجث ايضا بالنسبة للاستاذ : 

3 انه لا يكون مغيدا أيضا الا اذا كانت مصادر الاخبار الضرورية لهذا البحث متعددة 
ومتنوعة تعتمد على القراء ءات ولكن أيضا على التحارب اليلموسة . 

4 رلا يكون التدرجس مفيدا ألا ذا تمكنا من « تحديد محتوى ما نترسه سنئويا من خلال 
تعمياق قضايا مغنئفة . 

5 وآخيرا لا يكون: التدريس مفيد! للتلاميذ 'والاستاذ ألا اذا كان تحريس النلسفة مجهودا 
يستهدف تحديد الاشياء ولبس فقط عرضا مبسطا للمذاصب ٠‏ 
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طقماله»ا-ام © لقازوام - 


.| ولولا مخافة أن ننعت بالشعبوية التبنينا شعار < لنتفلسف مع. الشعبه + ذلك الشعار ' 

الذي يذكرنا بالكتاب الشيق تحسن. فتحي والذي يحمل عنوان : « لتبنى مع الشعب » . 

ان الفلسفة لا يمكنهة أن تكون تفكيرا في انساق. فلسفية ماضية » مهما كانت ببقرية ومهما 
كانت ضرورية من اجل تاسيس فكر مقبول . 

ان_الفلسفة كتفكير في « الاشياء 4 لياق كل ما يدق ف ديد المعقولية ‏ ينبغي ان 
نكون«أولاإوكها يبدو لنا ‏ تفكيرا جماعيا في هذا الواقع المتغير باستهرار والمعقد .. تفكيرا 
جماعيا فيا المجتمع وفي صبيرورة هذا المجتمع وددمومته» . : 

اذن ها أهَوَ). الشعب » اذا لم يكن ذلك الواقع الذي يشقى في الولادة المستمرة على الحوام» 
ولادة لطبيعة_جديدة ومجتمع جديد ؟ ) . 

على ضوء > هذه المباديء بين لنا أن كرسا للقلسفة استرعى اهتمام الذلاميذ عندها استلهمناء 
من منابع ثلاتة : 

1 ل الواقع السيكولوجي ‏ الاجتماعي المغربي في 555 وتعيد عوائية ‏ 

ب الففر العرمين الآ لامسي الكلاسيكي و1 5 

ج - الفكر الغربي ل خصوظًا فلسفة العلوم والفلسفة الاجتماعية ) بالاساس الفكر الغربي 
النقدي من القرن 16 الى الزن العشرين «دون آن تغفل جانبا من جوانبه كالفكر اليوناني القديم 

ان البرنامج والامئلة التتل تقترحها على سبيل المثال فقط » تأخذ بعين الاعتبار هذه 
الشابع الثلاقة . 

أولا . مدخل الى الفلسفة.: 

1 العقلانية واذلاعنلائية في الفكر والفاطية : 


: 1 - المؤسسات وروح العصر الموختي ( ابن طفيل وابن تومرت ,» نولوحي تعقلانية 
وصوفيه )20 | 
ب العقلانية والصونية عند ابن رشد والغزائي . 
ج - العقلانية والصوفية عند افلاطون ودبكارت وروسو ١‏ 
ثانيا علم الاجتماع: 
هناهج علم الاجتماع والفكر 1 
الثبات والتغبرات الاجتمياعية . 
مثلا : ١‏ المجتمع المغربي ٠‏ أشكائه وقواه 
ب - النزعة - لوي » ى « المدينية » في الفكن العربي .. 
ج- الانماط الاجتماعية ضد ماكس فيبير وكورفدبئشس 
5 - تفنيات واقتصاديات : الشغل - الملكية - الانتاج ( ألأتيوياكازجتماعية ) ٠‏ 


مذلا يقت حون دن الف 0 الملكبة () المغرب » تراسات حول دخل الاسر . 
ب ؟ المشاكل الاقتصادية في العالم العربي ( المغرب العربي ) . 
3 و د و د و الاشتراكي .ا نقنياتاء اقتصاد /الإمجتمددة4, 230 


1 


4 - الدوتة والامة : 


مثلا : ١‏ - النظام السياسي المغربي . 
ب الفكر السياسي العزبي المعاصر ( آثور عبد الماقك » 
ج ه نظريات حول أصل الحكم منذ روسو . اشكال السئطة . 
5 الاسسسرة : ١‏ ْ 
مثلا : 1 - الانساب د الزواج ف المغرب . 
ب د الفكر الاسلامي موضوع الاسرة . 
ج - نظربات الاسرة في القرن العشرين « 0 الاببسبية »2 ايفانس » بريتثلره . 
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'وإدكليف > »“بولون » . 1 طق وا حو سا لم 
| فقلثا : - الشاكل الففسية في ملابمساتهنا الاجتماعينة»: ا ويا صا 
يوان “مدخلر الى علم النفس ' : المدارس والمناهج . 
5ت ايحا تجزيبية حول مفاهيم سيكوئوجية ضرورية نهم الشخصية المغربية اللعاصرة. 
مثلا:(])ب الطفولة: الاوئى ٠‏ التعلم ', الذاكرة والمعنادة . ٠‏ 
بالل الضراعات النففسية والانفعالات ٠‏ "* 
ج- -.مدركات + صور > لغة > ومفاعيم' » ٠‏ أحكام واستدللات .. 1 
8!- مبادي: في علم النفس الفيسبولوجي يمينا الانسانية : 
الانسحان والحيوان . 
وابعا 2 أبداعات العيقرية الانسائية : 
1 الابداظات الفنكرية . 
9 مبائبيببفي المنطلق . : 
الاكتشافانة العلميعة والمخنرعات النقنية : ماخوذة من : 
١ .‏ - تاريم اللرياضيات . 
3 : الصفر في القكر المهنكي والعربي ٠‏ 
0 :ب من ن شاريح خ العلوم الفيزيائيية والكيميائية . 
- نظرية انضوء من ابن الهيثم) الى : لويس دي بروظي 
- ريب الشاليلي 
تصنيف العتناصر عند ماندليبيف 
80 . ج - من تاريخ العثوم الندولوجية : 
هثلا (! - ب و ج ) من السحر الى الطب العضري 
ب 11 / الابداع ألفني والتخيل : 
| ألفن المسمى « بالشعبي » . المعمار العردي الاسلافي في المغرب . 
ب ب استيتيقا الضوء في العظم العربي . (4) استيتيقا النسب . 
ج - المقولات الاستيتيقية الاروبية . ألفن المعاصصر '. 
ب 12 / اشكائية العلوم الانسانية : 
اود 
١:‏ / و(ج) : تاريخ المغربم والضرورات التاريخيةا| الحديثئة . 
/ الفكر اللسذي والجغرافي العربي الكلاسيكي . 
ب / وج بنية اللفة العربية . 
الثفات الساميبة والئفات الهندية الاوروبية . 
ج / اللسنيات المغفاصرة ء البنيوية , 
: 0 / ابداعات الارادة : الفكر الاخلاقي . 
| مذلا : 1 / الشجاعة » العدالة ٠‏ المسؤوئية . ١‏ 
ب / الاسلام والفكر الاخلاقي اليوناني ( أفلاطون ارسطو الرواقيون) ١‏ 
ج / فلسفة الاخلاق في الفكن الفربي المعاصر (ر القيم ) ( نيتشه )[- 
خامسا ”د بعض القضايا الكبرى' في الفئسفة العامة : (الاستاذ غبر مقيد بالنسبة لهذم النقطة) 
14 / الحقيقة ( الاددوئوجيا والحقيقة العلمية ) . 
الحدس . 00 ْ 
5 / الحرية ( راجع : الكواكبي » سارتر » هيجل ... ) 
46 / الواقم والله : ماذا نشي بالواق ع ؟: 
نذكر من حديد آن الترتبب المشار أليه هنا فيما يتعلق بدراسة القضايا عو مجرد ترنيب 
افتراضي . ان ف ع م ا من المعقول إن تكون البدابة بعلم 
ا 
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ا ات 2 : 


+ وااشي تت تعطيله بواسلة الكثاب المرسسي سن 0 الاخير ) أنظر الملحق . بي ان‎ ١ 
ٌ جالفعل .آلا يمكن أعتبار امتحان الباكالوريا مجرد اقرار ماود ' آلسفة السابعة ( انه‎ 3 

السائسة سابقا ). ولس لقرارا لمستوى معين ؟ 

29 بالآضانة الى ذلك لير الى أنه لم تتم استسارة مترسي هده المادة 0 إلنين تلمثلهم 
الجمسية6319 يم لمدرسي الفلسفة ٠‏ رغم آنه قد مضى على وجودما عشر ستولت » هذة الجمعية 
التي ما متثّك اتطالب بالاعتراف من طرف المسؤولين عن وزارة التطيم من اجل ,ان تتقل التجربة 
النظرية والتوؤيةاً لمدرمبي الفلسفة ء إلى كل عمل يهم تدريس الفلسفه . 

ة) ان متقلة المقرى الني سنقترحه موضلؤعة أساسا لتكون: اطازا علميا وتربويا واطار!ا 
خاصة “لتحريس الفلتظلقة بالمقت ٠‏ وسنعمل على تقديم القضايا الفلسفية وقضايا الفكر. الاسلامي 
بطريقة تجعل الفكر العلابي 'الانظامي ينرز داخل الفكر الانساني بكل قوته الفلسفية والنظرية 
وستكون :بذلك ممم تهنا ينقلا يُتناول عمق م الادماج » ا الاطوار ©( ادماج الغلسفة بالفكر 
الاسدلافيَ ) الذي انجزه المقررِالْمَقَوَوض من: أعلى هذه السنة:( 1978 19198 ) عن طريق !قحام ‏ 
بعض القضايا من الفكر الاشلامي في الجزم الاول الاكبر من المقررء وذلك بعد ان أفرغت من محتولها ‏ 
الفلسفي وبعد أن ثم عزلها مصحوبية بين القضايا الفلسفية الصرفة , والجدير مالاشارة أن .> 0 2 
هذه القضأيا لا يمكن تناولها ال"تعدااكراس ةإفضناية الشكن الاسلامى: وكلك: ياعتيثار النظام السام 0 
الذي ينبغي احترامه في تناول القضايا :أنه المنطق غريبا في هذا : المقرن لقح ايجتهق أي 1 
١‏ الشروط الموضوعية والتاريخية للنكز الانيماني . 0 

1 مقال دنور » في أنسيكلوبيدية_الأسلام . 
ننبيه : ان الامئلة التي أوردناما عي .-جرد_أمثلة 000 » على أن مهمة الاسستاذ الجا 
من في محاولة تحديد الناهيم رم : ما هو التاريخ ؟ ) . 


كتب - «مارسات في الثق الادبي - يمني العتتد / مجمة رضا الكافي 


:حول ضزورة الممازسة النظريبة ' ا 

لينين في «١‏ ما العمل » : « بدون نظرية لا تكون عناك مهل © ثورية » ' ٠‏ كلمةانارية : 

عند لينين تاخذ محتواهاً العلمي الحقيقي . اذ لا تحقق النظرلة علميتها الا بقطيعة جذرية مع 
الايديولوجية الماقبل ‏ علمية ٠‏ أو المناهضة للذكر العلهي بظق منظلق المصالح الماديمة 
للطبقات المهيمنة . هذه النظرية تسبقق علميتها نظريا بكشّف المفناع الأيديولوجي الني تتخفى 
وراءم العقلانية المثالية وبائتاج أسس معرفية مادية يمكن التحقيق في مصداقيتها خلال تطيل 
لعملية الانتاح هذه ٠‏ كما تحقق هذه النظرية علميتها ممارسة : يتوجيكة الطبقفات 

7 الغاملة في نضالها التاريخي ضد قوى: الاستغلال والقمع والتضليل الابديولؤجي .ييعذه النظرية 
التي تحدث عنها لينين حي اتن النظرية العلمية الوخيدة اي لا تطالها الاتديولوجية + أي 


.المادية الجدلية . 
0 لويس التوسير في ه الدفاع عن مارك + : ٠‏ سا يش لبنين ما اسيطة أبليع: 
فهو يحقق ما يقول : ي إيذكر. السياسه الماركسية. بضرورة النظرية التي حو 5 


ام راان معن كن اسار باهز الف الادبي » 0520000 'الفارابي بدروت » 
انيسان 1875 )' هذه الجملة المنسوبة من طرف المؤلفة الى « الناقد المفكرن » حسسين مروة < 
« نحن بحاجة الى ممارسات نقدية ء لا الى نظريات في النقد .وعظية . لذكتب نقدا / ولنترك 
الآن مهمة تحديد اصول النقد ومنهجه ٠‏ وواجبات الناقد , ما عليه أن يقول وما عليه ان 


القلمالة »1 -ام. © سه 


٠‏ النطرية + ويشكل اتسحق 6 . - : : لع ب لبد ل يها مل عنما حي مدرو موامسطد بام سو وفطت 


ربما .لم بقل حجسين مروة' هذا االكلام مهذه' الصيغة لان يمنى النغيذ كتيده . فسن 
الذاكرة ن ولو أنها وضاعته بين معقفين م . لكن أغذا الا أيهم لان يمني العيه تتبئى“ هذا 
. الموقف الذي اصبح بالتالي “موقفها ٠‏ أقصد أن -يمنى العيد تتحمل نهاياته .النظرية ٠.‏ فليسبمح 
لي القازاهء بعد هذا التوضيح الضروري ١‏ ن أطرح سؤالي الاول عل يمكن أن تكون هناك 
ع7 يكن تكون عناك ممارسة نقدية خارج نظرية.لمية في النقذ (3) ؟ ١‏ 


الفكر الماركسي علمنا أن الممارسة لا.تؤدي الى النتائج المرجوة: ان لم تكن موجهة 

ناريا > .ان الم تكن ترتكز على مقدمات نظرية واضحة ء أن لم تكن بشكل من الاشكال 
ممارسة نظرية!. لآن العملية النقدية هي في. النهاية عملية انتاج نطرى ولا يمكن_بناء..على 
.هذا أن تكون مماؤسة غين مكرسة نظريا بمنهج تحليلي علمي > أي بنظرية علمية في النقد : 
عذه النظرية الطمية؛التي توجه الممارسة التقدية لا تكون علمية ( أي : ضد الايديولوجية » 
ل العلم بالمفيرم الماركسي يتناقض مع الايديولوجية ٠‏ بمعتى. أنه ينفيها كنتاج للكفافة 
' . هاركسبية , أي بقدراما تكون مناهضة للبنية الثقافية السائدة ومكرسة لمصالع الطبقات 
السائدة ٠‏ وهمي قي محتهمنا العوبي : ثقافة بورجوازية اقطاعية هجينة ) الا بقدر. اما تكون 
منغاصضة للبئيهة / الثقافية النسسائسدة ومكرسنة لمصائلح الطبقات 
المسحوقة المطالبة ( بكسر_اللاميوفتحها ) بحفم جركة التحول الثوري ٠‏ انن, . ٠‏ كل ممارسة 
نتدية عي ممارسة نخلرية في اسابها © أي اس ا ا أواء على 
الاقل ,> تستجيبب لمنطلفات نظرية واضحة في البداية 0 أ قبل الشروع في العمل ع أو 
.متحققة في حركة العمل نفسه . لا دُمكن بهذة المنظور أن تكون الذظرية النقدية غائية في 
« ممارسات » يمتى العيد النقدية لأن م بو ا د ف 


القول بآننا في حاجة 1 ممارسات نقدية لتر مما نحن في حاجة الى نظريات يكشف 
عن تناقض في موقف يمنى العيد من ممارستهاً ومن « نظريتها » النقدية ٠»‏ لان عذه الممارسة 
متحققة في نظرية يمكن بلورتها في. تحليل لاحق لمحتؤيٌ”الكتاب والنتائج التي يعرضها * 
لن نقوم بهذا العمل لانه ليس في نيتنا تقديم مسح نقدى لكل ما جاء في الكتاب بقدر ما نريه 
توضيح المنطلق المثالي لهذا الارنداد الواعي خارج/ اكخقل, النظري والتاكيد المبالخ على 
أهمبة تراكم الممارسات في بلورة المنهج النقدي 0 وذان النظرية تأتي في سباق لاحق ومتاخرة 
حوما عن تراكمات الممارسة وليسته سابقة ( ف أحسن الحالات)م أو ملازمة: ١‏ يي أسوثها ) 
لكل ممارسة نريدها أن تكون علمية + أي ماركسية .. إن التاكيد على سابقية الممارسة على 
النظرية ايودي جتما إلى مواقم مثالية بورجوازية تنفي عن" الحو اير الثورية بي كحركة ' 
هيجل أن (لكم ينتج الكيف. يؤدي حتما الى تكريس مقهوم التراكم ...ومو حجر الزاوية في 
الاتتصاد السياسي البورجوازي ) على حساب الاقتصاد النظري المميز للنتدجالطفي الحقيقي 
أعني ذلك الذي يسير في اتجاه / يساير حركة الجمامير . 


نحن لسنا بحاجة الى تراكم الممارسة بقدر ما نحن ا الي الانتصلء' النظري . 
ى الى بلورة نظرية توجه مماريستنا نحو الهدف المطلوب داقل التكاليف وف إقل وقث /ممكن. 
ا اهدار للطاقات وتشتيت لقوى التحول التاريخي "2 وهو يخدم مطلحة .الثقاقة, 
السائدة التى تريد ربح الوقت” لتركيز هيمنتها على أسس هذا التطقت ٠‏ | .. 


| تحدثت في الفقرات السابفة عن سابقية النظرية عن الممارسة وعن خطورة الارقداه 
خارج اتحقل النظري. وكان بجحب أن آورد توضيحا حول هذا الموتف الذي قد يقرأ فيه البعيض 
تكريسا كلنزعة التنظيوية التي سرت بالحركة الثورية للجماهير المضطهدة أكثر مما ساحمت 
في توجيه هدم الحركة علميا شحو الهدف المطلوب بك الثورة ٠‏ 


170 مد 


ال اعتاين 


نظرية علمية نسيراقي اتجاء التحول التاريخي للمجتمم. البشرنى . وهو ( أى هذا التوضييم ) ' 
882 ؤمؤة اكتثافة اشنخصنية المسألة أنظرية. وعملية ما زالث مطرزوحة الى اليوم في نقامسسات 
« المثقفين > والمناضلين المازكسيين ٠‏ بل هو قراءة ٠‏ موضوعية أء للمناضر الجوهرية 2 ' 

المطروخة هذا الملفه ٠‏ ردما لاجظ القاري» أني استمفل ‏ كلمة م موضوعية » هنا بمفهومها 

.جالعام 'جدا4: أي آني بصدد قراءة للمواقف :والاضاقات 'المختلفة المتعلقة بمساسة سابقية 

النازية عن الممارسة والمواقم الطبفية التي آافرزتها لتكريس هذا الموتف: الحزبي أو ذاك .. 

اقصد .أن هده المسألة ما زالت: رحن !الاختيارات .الايديولوجية /: الحزبية ولم. تتطور بعد نحى 5 
١‏ م علمي إنهائي 'يمكن للماركنيين اعتماده منهجيا خارج كل اتواطوء حربي “أو ايديؤلوجي 

نمسهة . 


ان ألقول.بستابقية النظرية عن الممارسة .يمكن .أن يؤدي الى موقف ايديولوجي مثقفي 
يجمل الحقيتة متعالية عن الممارسة النضالية اليومية للجماهير (4) . أي نضع مصدلقية 
النظرية داخل آليات .الانتاج. النظري ويقصي بذلك آاهمية الممارسة .السياسية اليومية . 
هذا الموقف المنغنهلا يشكل؟ خطرا كبيرا بوضعه خطا فاصبلا بين العلم ( الانتناج النظربي 
الماركنسي ) والممارسية(|السياسية ( النضال اليومي: للجمامير ) ٠.‏ وهو الموقف !لخي سقط 
فيه المفكر الفرنسي لويس | التوسير عندما دعا الى العودة الى كارل ماركس للتحقيق النظري 
. في مصداقية -النظريات الماركشية الخديثة في النص ٠‏ في النص الاصلي (5) . هذا الموتف 
الذي أفى الى : . 0 0 0 
1 - قطم مذم الفلسفة عن. جقورعلاة | المتمثلة في الممارشة «الشيابسية 'الطيعيةة > :2 -. 
2 - اعتبار الماركسية نظزقة لانتاج -المعارف العامية وفلسفة 'تحمل في“ذاتها قوأنيق: * 
3 اخماد صوت الجماعير وتعوقض حركتها التاريخية بزخم نظري . 
4 التاكيد على علمية نص ماركسى يدون آلمماؤسة الثورية وتقاليد الحركة الاستراكية 
التي حققت نجاحات كبيرة مئذ آواسط القرن االقات . 
+ 2-5 اعتبار العوذة الى ماركس مشروطة! بمفاهيم الاصل ٠‏ والنص الاصلي بما في هذه 
المفاهيم من مثالية مفرطة ...2000 ٠‏ 
3< التاكيد على سابقية النظرية عن الممارسة قد إيؤدي #ثلهًا هو الحال عند التوسبن الى 
نزعة تنظيرية مفرطة تكبت التحرك الفعلي للتاريخ. وتستقظط ,من حسايها الممارسة النضالية : 
للنص بما في. هذه الممارسة من تحقيق ايجابي لعلمية التص نفسه (6) .أي أن علمية النص 3 
تتحقق نظريا داخل تركيب النص نفسه وعهليا داخل ممارسة_الجماهير له . أي أن علميية 32١‏ . 
النص لا توجد مطلقا في مثاليته عاصل » بل توجد في تحققة التاريخي نظريا وعمليا ٠.‏ ان 
العودة الى ماركس التي يدعو اليها التوسر ليست فقط : العؤة إلى/الاصل > الى النص 
الاصلي ٠‏ الى ماركسن. في النص الماركسي., وائما أيضا ؛ العودة الى ماركس في نص الممارسة 
الكورية: للفكتر الماركنسي ٠.‏ 1 
النزعة التنظيرية ,تخني ان في طياتها_ نزعة تاريخانية ذاتك اساس «قثاليُ : العودة 
الى المنبع الاول + الى الجوعر و ( لما لا ؟ ) الى: المقولات اللاعوئية للكتيسةالماركسية . 
كما تشفن نزعة أدوغمائية ماضوية تتعلق بالنص حون الممارسة الراعنة له .هذا حركة الجماهير 
للجماهير + أي خارج الخصوصياته الجغراقية والتاريخية والموقع القومي والحضاري المميز 
دجب؛ انن أن اسقط في دعوتي: الى ممارسة. نظرية في النقد الادبي كل عذه الاعتبارات 
التنظيرية . المفرطة . الدعوة الى ممارسة نظرية ليسبت فقط دعوة الى «مارسة النظرقة. ٠‏ 
بل هي أساسنا دموة الى تعقيق الممارسة النظزية فعليا في اطار الممارسة السياسية الزاعنة, 
كما أن الافكار لا تاتي من السماء.( ماو ) فان النظرية ,الماركسية لا توجد + بما عي كذلك, ٠‏ 
إلا اذا كانته مشروطة بالواقم الخصوصي والمميز.لشعب ما في فترة ما من نضاله - 


والنظرية الماركسية التى كتبت في موقع ثوري غربي لا يمكن أن تحقق علميتها وبالتالي. 


1لا 


عالميتها ) الا .اذا تجققت في شكل ثورات جماهيرية. ».ليس في إلغرب 


3 أو فيفا رساليتها ( أو.عالميتها ) الا.اذا تحققت 
فحنب ( الاتحاد السوفياتي ). بل خارجه أيضا .( الصوين: ؛ كرينا. ‏ اران .ببة.)... 


*الممارسة النظرية العلمية. ليست اذن ممارسة. افص المركزية الاوزوبية ابل تحفيقا تاريغيا 


اكلنض الماركنسي غارج: دونمائية الحركة الشيوعية الأوروبية - . ١‏ 06 0002210000 
ا بقي 'ن. نلج في نهاية عبذا التوضيح أن الدعوة إلى ضرورة ممارسة. تخلويّة ليس تكريسا 
(التومة التنظيرية 'بل محاصرة لها واثباتا الخطورتها: على مستقبل حركاث: التحرر الوطنني 
.والقومى . وكما أن .تراكم ‏ الممارسة دون نظرية' علمية' يخدم مضلحة الطيقة. السائدة ' التي 
تلعبرورفة الغموض والتعمية الايديولوجية قان: تراكم التنظير دون المعارسة السياسية ٠‏ 
لأتظربة. العلمية . يؤدي حتما الى تركيز سيطرة هذه الطبقة السائدة واخماد .صوت الجماهمير 
المطمالبدة بازاحصتها.. 00 
5 16 آفريل 1979 


صوامشش اي # 0 0' 5 


(1) م القضية باللفكورة جف أول المقال : ٠‏ بدون نظرية لا تكون هناك همارسنة ‏ ثورية"» ." 

(2) - هسذا هو التاص الفرنسي الاصلي : ا اد 35 

8 ف أمواعممة مع : كاليققيلائيبج كلام غ8 ووامفا ,عقعء ؛عمقوممصة مع ملهقة > 
ععممهمة أذ ,علممغ ذإ آتو فارمقطا » ها عل فأتسقعءقم ها دوعصو هنواءثامم مرواغوعم 
عناواةهم وا ع غاأمفط؟ هلا هو« المقكوم"ه بعأءمفط1 وا ومدوعقتها ألو مدفط؟ موا كزد؟ رع 
.* 72811516 غلاولاعغ لوأل ها .ع68:81و 
'-(3) س اقول : نظرية علمية للنائد - .ؤلا#آقول مناهج نقدية أكاديمية وضمية > أي مورجوازية 
)4ش - بمكر أن نقدم عذا التحديد المؤقت لمفهوم 0 المثتفية ,» 8 هي نزعة تنظيرية تعتير 
ايديولوجية ٠‏ تنزه » ممارسة اليظاعين عن كل محتوى نظري علمي راسمة بذلك خطا 
قأصلا 'و ( قطيعة ) :بين عملظة الانتاجالفظري وحركة الممارسة السياسية للجماهير. 
تعير هذه النزعة ٠‏ المثقفية قي ثهايتهاً القصوى عن استخقاف طبقي بثقافة 
الجماعير وعن قلق مرضي بالتجريد النظرى غير الوظيفي من وجهة نظر التاريخ 

' السياسي . 0 0 
 )5(‏ هل من الضروري أن نؤكد هنا المنطلق الِقتآلي”/الذي يكمن وراء هذه ٠‏ العودة » 
( مفهوم ماضوي ) الى « الاصل ء ( مفهوم|1غين/اعلمي يجعل للتاريخ بداية ونهاية 

ويمرر أسطورة القطيصة المعرفيية ) 5 /” ٠‏ 00 
 )6( .‏ انظر حول هذا الموضوع نقد جاك رانسيار لاعمال لوبس الوسر ذاث النزمة التنظيّرية 
والدور التضليلي الذي لعبته في التاريخخ السياسي_للشفركة الفرئسية في الستينات ' 
من هذا القرن . : 3 00 

: 39 .ه ,1965 قاموط - ممقموواة ,ع :لع + عصؤقة عروؤمه » عوومكاف 

ه قعقل1 » وماغعماامن) - «عموناط لفل وموهما :ها »يعمقاعقم8 وورجومول 
١ 1‏ 1974 قأموه ,لجوورللاو0 


و اللواء / مجلة مسرحية مغربية 


مستوييات متعددة ٠‏ وطنيا وعرييا ودوليا . يستحق هذا العمل كل. تفدير » لان المجلة(انت“ لتلبي 
طموح جمهور واسع من المسرحيين وهواة: المسرح بالمغرب + وهي المجلة..الثالثة من«أنوعها 
بالمغزب » بعد مجلة ١‏ الانوار» التي صدرت متطوان ابان الاستعمار ٠.ومجلة‏ 0 القصة. وللعسرج * 
التي اصدرها كل من محمد برادة ومحمم العربي المساري ٠‏ في بداية الستينات. '. عرف عن أمحمد 
عادل أنه يضحي من أجل مسرح.هغربي ٠‏ من خلال جمعية اللؤاء بفاس ٠‏ ومزإ .خلال مشاركته . في 
الانفشطة والمهرجانات المسرحية بالمغرب ٠‏ كما أنه عمل على أصدار مجموعة قخصية: لخياضي 
بوشتى + ونستعنح لاصدار. كتابين مسر حبين لكل من محمد. المراقي » ومحمد. تعمد ١‏ ها وجوه . 
هو الاستمرار » ونحن نعلم كم هق صعب في هذا! اليلد . ' 7 3 
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من روتردام جاات الكثمةم الصادفة هذه المرة > ونبو 1979 > جائزة الشعر عبد اللطيني *: 
التعبي:. وصبمنت الصحانة العربية. بالمغرب وغدره من الاقطار ا( باسدثناء جريدة » اتظم ٠.‏ 


المغربية«التى نكس فيها كلمتها .العلم الثقاقي ‏ 6 يهليوز 1959 2 ٠‏ عبد اللقيف. للقعيق قي02. 


حاجة الى الكلمة الصادفة , هنا وهناك2. زمان وأي زمان:! نصادق على ميثاق حقوق الاتسان.ء 
| ونلقي.بالشائي في الفبو ‏ لانه قال . لا . أنه في جاجة الينا جميعا » وهااعي جائزة الشعر . 
ناتي لَتَعطي) الأبداع بعدم الحقيقي , وللمعتقل بعده الحقيقي . منذ 1972 وهو ينتفل من بسجن. 
تلسجن + من عذاب/العذاب » من مرض لمرض » وصوتنا » ابن صوتنا ؟5 طالب المثقفون المغارية ' 
في جميح مؤتمرأتهم ومكنقياتهم باطلاق سراحه ء» طائب المثقفون العرب > في أكثر من همناسبة » 
باطلاق سراحة!! أمِنْ ينشهع ؟ وها هو صوت الضمير العالمي يمنحه جائزة الشعر , ٠‏ ولكنها كيست 
كالجوائز الاخرى « أنها ,صرخة الشعراء. المبدعين الحقيقبين في العام ٠‏ ونتمادى في اللامبالاة » 
ببنما لا بحتاج هذا ,الموقف فلشرح والتبربر اليس عبد اللنكيف الللبر اشر الصوت المفرم » 
انه نحن جميعا 'صوننا المرتفع نحو الكوكبة. الاخرى / شاعر التخرر . وأحد من أكبر شسعراء 
العاثم العربي: . معتقل . _معتقل / اخوته. في فلسطين ٠‏ في البحرين > في الاردن 2 في “غبيرعا من 
مناطق العالم العربي ٠‏ انه اتيج كينا جديا اللحدح سا د و 0 0 1 


0 مواقف سج #اكمدن ف - ربيع 1189 

ليس تحقيق هذا المطلب متيسرا دائما في) 00 العربي ” 2 العدد 35 0 شهادة 
آخرى : لا نصدق الحرية الا بعد أن يجد التناقض مجالا 

لهذل العدد محور خاص . هو الحداكة قِ الفكر رمتسي : الجزء الاول )» فقي هذل الاطار. 
يثيرنا حوارزن طويل النفس ( مقاربات من : الحداثة 2 2 عادل بازجي. .جع .الاستاذ انطون".: 
مقدسي : الهذا الحوار أهميته التاريخية , فهو رصت لاق مغالم الحداثة في أوزويا + مخاصة: : 
في فرنسا": منذ القرن 19 الى الآن . انه , انن ء لقاء مع الاتجامات الادبية والفكرية ' 1 
الني تعين صياغة الابداع ٠‏ والانتاج الثقافي ككل » من منطلق«يختلف عن ارلؤية التقليدية 
الاروبية للحياة ككل ٠‏ رصد متسائل 0 متعارض ٠»‏ متعماطفةا . أنه الانفتاج على الكتابيم 3 

واذا كان ناصيف نصار ينظر عبر مقاله في معنى الحداثة قي#الفلسفة + فان اليساس 
خوري ٠‏ كمبدع قصصي ورواثي وناقد متميز ٠‏ يطرح الحداثة العربية من خلال التساؤل في 
مقاله « الذاكرة المفقودة ..٠»‏ ويترجم هاشم صالح دراسة هامة .للاشتاذ محمد أركون عن 
0 الاسلام والحداثة © »+ أما باأسر داغسناني نغد عالج موضوخ 0 الكتابة : الرؤاائية والحداثة 5 
اضانة الى هذه الدراسات يحتوي العدد على شهادات حول الحذاثة . .نكل من أنسي 
الحاج ٠‏ العالم مندلا في عالم الرغبة » ء فواد رفقه « الشمر والقميدة » ) فسسيم خوري 

م الحداثة وحركة إلخلق المستمرة » 2 جوزيف صايم د أبن الحداثة » 2# كاظلم جهساد 

د الحداثة والشعر الواحد ٠»‏ . 

لهذا العدد لالده ٠‏ فهو إصرار لي استمرار 1 موائف عه رغم 0 الافحاتج اكد 1 
والفكرية الني تحرمها الثقافة العريبة السائدة أو المتواطئة معها في زمن 0 الانهيار كها 
يقول أدوتبس . 

1 هذا العدد يحتايا لقراءة نقدية » ولكن لننتظر حتى يصدر العدد 36 + المثضمن للجزد” 

الثاني من هذا المحور الخاص - قبل ذلك نقول ازر اه عواقف. +..ما اتزال تطينا كيف يكن 
إن تفتخ امكائيةا أخرى لقراءة جرحنا الصربي ... 


00 لك 


0 
و 


- ان المؤتمر التاسسي للجممية المغربية حتوق الانسان . ؛ 


الأحظه مثا اتتهاكات مفضوحة لابسط مباديء احقوق الاتمنلق وكرامتة وما ل الانظمة 


من(مختلف>إنواع القهر. والقمع: ‏ والاستغلال ضم شعوبها. ومنظماتها الوطنية والديمقراطية :. 
ب ودعت استمرأضيه 5-5 شعوب العالم ضد : الأمبريالية :والاستعماز والضهيونية المتئكرة 


الطموحاتاهذه القيعوب وآمالها ٠ '  ..‏ 


١‏ واغتبارا لكون نضال تلك الضعوب. التحرري: والديمقراطي حو جزء | من حركة إلتحرر 
المالمية ضد الأمبريالية وعملائها من الانظمة الرجعية إلتي 'قامتها وفوضتها وهيات لها السيطرة 
السياسية والاقتصئادية لخاية تلحميد المد التحرري الديمقراطي, لشعوبها . . 

- واتطلاقا منولذون المجتمع الحوتلي وموى النحق والمدل والسلام ف العالم عبريت. ولا زالت 
تعير عن استنكارها لحلل أإنواع الممارسات والاجراءات التي تستهدف سلب 'و المساسع يحرية 
الانسيان وححتفوهه الاساسنية قي غالبية بقاع العالم 0 ودرى 5 ذلك انتهاكا صارسيا لموائيق ق 'دولية, 
كالاءلان العالمي لحقوق الانسان اليلنة 19+44 . وما رسمه من مبادي١‏ منانية للاستيداد والظلم. » 
والاتنفاتيتين الدوليتين لسنة 565 والبروتوكول الملحق بهما الذي أبرز بمض الاعراف 
لحقوق الانسسان الاقتصادية والاجتماعية ,وإالسياسية وكذا قرارات: الجمعية العمومية لسيئة 1875 
المتعلقة بحقوق الطفل وحقوق المرأاظ وحماية الانشخامن من التعرض للتعذيب وكل 'نواع المعاملة 
اللاانسانية وغير فلك منالقرارات .والتوشيات الصادرة أعن جمعيات” وعيئات انسائية دولية غير 
حكرومية . ١‏ 

وايمانا من المؤتمر بغر ورة التنديد على«القتشسبتوى الوطني وق 'بكل آنواع الخروفات 
المادية والمعنوية لحقوق الانسان ( في المالم »+ ,وصضرورة مسائدة ضحاياء ف ع وقد مرت 
ذلاثون سمنة علم الاعلان العالمي لحقوق الانسان ٠.‏ 6 


سان المؤتمر 


5-51 يعتير ان الكيان الصهيوني المنصري المدوالها يشال أسناسيا مع حقوق الانئسان 0 
55 انتهاكا دائما وسمافرا للحقوق 5-6 الثابتة #ااسطاروعة للشعب الفسطيني وشعوب 
المنطقة '. 


55 


البلاد العربية 0 وبطالب. ٠‏ باطلاق سراج جميح المعتقلين السياسيين والمناضلين ضد .الامبرياليه 
والصهيوئية من ' جل تحقيق اهداف شعويهم الوطنية وللقومية .. ١‏ 

ب يستنكر جميمع مظاهر خرق حفقورق الانئسمان بالمغرب ع المتجلية في احمكلات الاعتقفال 
والتعمذيب ٠‏ والمضايقات التي يتعرضي لها المواطتون ويطائب الحكرمة المغريظة” بجاحترام الحريات 
الاسانبية تللمواطن كما بضمنها القانون وكما ينص عليها الاعلان العالميٍ لحقوق الاننسان والاتفاقيات 
الملحقة. 

- يطالب المؤتمر الحكومة المغزبية باعادة النظر في التشريعات والتوانيق؟ المتملعة معدي 
الطفل د م سب 0 الجممية العمومية 00 المتحدة لسئة نينا : 

- يندد بالمعاملة التي بتمرض لها المغتربون قٍ ا 1 والاقليات لوده ل الولايات 
المتحدة الامريكية . : 

مدين الاضطهاد والقمع والتقتيل التي تتعرض له تسعوب ججتوب افريقيا ونمبيا وزامبابوي 
وكل أنواع التسلط صد حقوق هذم الشعوب في التحرر والا 'ستقلال والانعتاق. من التصرية:'. 


امرش تاردق 3 تطلماته يو السرية لاسرا 54 0 
0 المناورات .الخارجية التي تتعرض لها ثورة الشعب الايراني وقواته الحية وك 

“المزافيات :له تمارسها القوى .* «للوضادة لرغباته في بناء مجتمع ديمقراطي متحرر من كل انوج 

بالاستقلال: والمبيظطرة 0 

2 .5 يستنكر المؤتمرٌ مظاهر . خرق حقوق الانسان قٍ الشيلي وسحق الطاقات المادية والممنويةة ش 

المشغله علىميد الطفمة العسكرية الفاشستية . 5 


كّ 6 يِدِين المؤتمر كافة مظاهر التهر والاضطهاد التي ع الانظمة الزعدية الفلتمستية 
4 كل من د / عي ص شعوب هذه الول م 
“إلميز العنصررج اي" ين ا من 1 قرض ار حتؤق. الانسان 1 
8 ت مؤكد المؤتمر مستائدك» لخورة الشعب الابراني 6 ' 5 
ّ يحيبي نضال«الشعب الآثريثيري المشروع وكتالية للمشلم مق أجل جاه مجتمع حرا مشتكل.: 
5 يؤكد المؤتمرجتشامنه_ مع شعوب الارجنتين والشيلي وئيكراغواي. وقواها: الوطنية: 
:والديمقراطية في كفاحها خند الفاشيستية. والديكتاتورية . ويطالب بمناسبة نداء القوي الوطنية:. 
اافلتضآامن” “منم<الشنست الشيلي جاطلاق تراس ميم المعتقلين السياسيين والديمقراطنين الشيليين, 
:و لحتراء ارلجته في اترلر نظام ديمتراطي وق الائعتاق من الهيمنة الفاشيستية المدعمة من طرف 
.للامبراكد بة..الامريكية ومخايراتها المركزية 007 : 1 
> فطلب المؤتمز الحكوماتإإلعربية باحترام الحقوق الاسياسية اشجريي فنك الحريات”. 
:العامة والغاء كل القوانين التي تمنع أو تكد مز#جرية الصحانة.والرأي والتعبير والتجمع ووجوب 
الاق . سزلاع-جميْم. !لممتفلين. السياسيينوالتتابيين الؤظنيين 2 ويوصي المكتنب 'المركزي” 
بالتنسيق من أجل هذه الغايات مع المنظمة ِالتَريية#لحقوق الائسان العربي ٠‏ 
يوصي المؤتمر المكتب المركزي بالعمل/ظلى فضح كل مظاعر خرق حفوق الانسان التي 

تتعرض 0 شعوب العالم وذلك على المستوى! الوطني والعربي والدولي وعقد مؤتمرات ولقاءات 
وندوات من جل تحقيق هذه الاهداف . 

ب مدعو المؤتمر المكتب المركزي بالتدشيق (1١‏ كانة البيئات الوطئية والعربية والدونية 
من آجل القيام بالدور الفعال الهادف" الى الدناع 2" عزن اللتريات العامة الاساسبة في العالم مم 
استعمال كل الوسائل لذلك كتاسيس لجن تقصى الحفائق .لكل انتهاك لها وتكليف 51 

لمؤازرة ضحابا خرق حفوقل الاتسان 5 
ل بطالب المؤتمر كل دول العالم التي لم تصادق على الاعلا#العالمي لحقوق الانسسان 
والاتفاقيتين الدوليتين لسنة 1968 والبروتوكول .الملحق بهما الى الانضمام اليها فورا ٠‏ 

واذ يسجل المؤتمر مصادقة الحكموة المغربية مؤخرا على الاتفاقيتين المتملتتين 
بالحقوق الاقنصادية والسياسية والاجتماعية ويطالب بالانضمام للبروتؤكول الظلسق بهما مالغاء 
القوانين وثيقاف الممارسات التي تتنافى مم مضامين هاتينم الاتفاقبتين وبالعمل من أجل احترام 
المواطن المغرمي كيفما كان انتماؤه الثقافي والسسياسي والفكري : 5 

يطالب 'المؤثمر جميع حول العالم: بالغاء كافة القوانين الاستثنائية التق تنطوي على 

انتهاك لحقوق الانسان وحرياته الاساسية وتبذي قرار مؤتمر ماريس لسنة 1873 المتعلق بتنظيم 
حملة من اجل ألغاء التعذيب: واحترام قرار عيئة الامم المتحدة لسئئة 1978 المتعلق بمنخ مماراسة 
كل أتواع التعذيب وغيرها من إنواع. المعاملة اللا انسانية .المهينة لكرامة الانسان ! 


3 يونيو 1899 امن 


سند 178 د 


